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الحمد لله العلي القدير الذي منه التوفيق وإليه الطريق » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله » واله وصحبه ومن اهتدى بهداه . 

وبعد : فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت قد 
أخذت على عاتقها » فيما أخذت من المهمات الإسلامية » نشر ما يكون في 
بعثه ونشره من التراث الإسلامي العلمي عمل مفيد » أو إحياء لأثر مجيد 
يهدده الضياع . أو عون على طريق جديد فيه تبصرة وتوعية للمسلمين في 
تأسيس المفاهيم الصحيحة عن الإسلام في نفوسهم وعقولهم » أو تجديد 
وتمتين للقيم الخالدة في شريعتهم . 

هذا النشاط الإسلامي الثقافي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية هنا إلى جانب ألوان أخرى من النشاط الإسلامي . وقد وقع اختيار 
إدارة الشؤون الإسلامية في هذه الوزارة على طبع كتاب لعلم من أعلام 
الإسلام العظام في القرن السابع الهجري » وهو كتاب : «الفوائد في 
مشكل القرآن » للشيخ الأجل العلامة الخالد الأثر عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام المجاهد الفقيه الشافعي المحدث المفسر الحجة رضي الله 
عنه . وهو كتاب لعله فريد ومفيد في بابه » يعرض فيه بإيجاز غير مخل لما 
قد ينقدح في ذهن القارىء لكتاب الله العظيم من إشكالات قد يتساءل عنها 


في بادىء الرأي » أو بعد تأمل في بعض آيات القرآن . 

فالمؤلف رحمه الله ورضي عنه يطرح الإشكال من هذا القبيل سواء 
أكان من الإشكالات اللغوية أو النحوية أو البلاغية أو العقائدية أو الأصولية ع 
ويجيب عنها بما ينقله أو بما يراه مناسبا » وقد عرض في هذا الكتاب طائفة 
من هذه الإشكالات وأجوبتها بأسلوب دقيق موجز. واشتمل طرح 
الإشكالات وأجوبتها على كثير من الفوائد العلمية التي فيها تمرين لفكر 
طالب العلم » وتوسيع لأفقه » وتحليل دقيق للنص ووجوه الاحتمالات في 
فهمه وتنزيله » وما يتفرع عنها من نتائج في المعنى . وما يقبل منها وما يستبعد . 


والظاهر لمن يتأمل في عبارات هذا السفر النفيس أنه تلخيص لدروس 
في تفسير القرآن الكريم ألقاها الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله وأرضاه . 
وقام على تحقيقه الدكتور السيد رضوان علي الندوي » الاستاذ في كلية 
الآداب بالجامعة الليبية في بنغازي . ورأت هذه الوزارة أن تطبعه وتنشره في 
العالم الإإسلامي إحياء وصيانة له من طوارىء الزمن > وإمداد للعلوم 
الإسلامية عامة » وما يتصل منها بالقرآن العظيم خاصة » بمدد قيم هام . 
وهي ترجو من الله تعالى أن يجعل فيه النفع لرواد العلوم الإسلامية 

وهو ولي التوفيق . 
عبد الله المشاري الروضان 


مەک ك م م 
حت اة 


مضت أربع عشرة سنة على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب » ونحو 
عشرين سنة على اشتغالي بتحقيقه والتعليق عليه وخلال هذه الفترة الطويلة 


ونفذت هذه الطبعة منذ سنوات عدة » تلقيت خلاها رسائل عديدة من 
الباحثين في مختلف البلاد الاسلامية يطلبون مني تزويدهم بالكتاب » فشعرت 
بمسيس الحاجة الى اعادة طبعه . 


وأثناء هذه الفترة تقدمت وتنوعت الدراسات عن سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام » وأشعر بعظيم السعادة والرضا أن الدرب الذي كنت قد فتحته 
بدراسة حياته واثاره قبل احدى وعشرين سنة قد سار عليه عدد من الكتاب 
والباحثين بعد ذلك فظهرت نحو ثمانية كتب بين صغيرة وكبيرة وبين مطبوع 
ومخطوط ( منها ثلاث رسائل جامعية للماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر ) 
عن مختلف نواحي حياة الشيخ العز وتحقيق بعض اثاره . 


وكم ازدادت غبطتي عندما علمت أن أحد الباحثين »> وهو الدكتور عبد 


۷ 


اختصاره('2 تفسير النكت والعيون للماوردي كأطروحة للدكتوراه من جامعة 
الأزهر ( انتهى منه عام ۱۳۹۹ ها/ ۱۹۷۹ م) . 

وكنت قد كشفت لأول مرة مكانة الشيخ العز بن عبد السلام كمفسر 
للقران الكريم بتحقيق المخطوط الذي بين أيدينا قبل ثمانية عشر عاما » وكانت 
شهرته في أوساط العلماء ترتكز على كونه فقيها شافعيا مجتهداً فحسب » فأحمد الله 
أن جاء بعدي من توسع في البحث في الموضوع نفسه » وألقى مزيدا من الأضواء 
على هذا الجانب من ثقافته الواسعة . وأرجو أن تنشر كل مؤ لفاته بطريقة علمية 
انشاء الله حتى ترسم أمامنا صورة متكاملة عن آثار هذا العام المجاهد المخلص 
العظيم . 

كما طبعت في هذه الفترة مؤلفات كانت غير ميسورة لي الا في صورة 
مخطوطات عند تحقيق هذا الكتاب مثل تفسير ابن عطية المسمى بالجامع المحرر 
الوجيز » صدر منه الجزء الأول فقط . بتحقيق أحمد صادق الملاح ( القاهرة 
4 ) وتفسير مقاتل بن سليمان بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتة ( دار الشروق » 
القاهرة ) وكطبقات المفسرين للداودي بتحقيق على محمدعمر »جزاان (القاهرة 
۲ ) وغيرها . 


احداهما في استنبول بمكتبة كوبريلي » تفسير رقم 44 بعنوان :« أمالى »شيخ 
الاسلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام على القرآن العظيم » ثم شرح هذا 
العنوان من الناسخ بقوله : « تتضمن أحكام وأبحاث على شتى من المشكل 
وأجوبة عنها > وعل شيء من من الحديث الشريف له أيضاً > وقواعد وفوائد » . 
وعدد أوراقها 41 ورقة » وهي غير مرقمة » ولا يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها 
وخطه جيد . 


)١(‏ لم يصدر هذا التفسيرحتى الآن 2 بينم| ظهر القسم الأول من الأطروحة بعنوان « العز بن عبد السلام » حياته 
وآثاره ومنبجه في التفسير » ( القاهرة ۹ ها ۱۹۷۹ م). 


۸ 


وثانيه) في بغداد في مخطوطات الخزانة الألوسية بمكتبة المتحف العراقي 
برقم ۸۷٥٤‏ » وعنوانها « فوائد في علوم القرآن » وهي ١١7‏ ورقة » وناسخها 
وتاريخ نسخها غير معروف مثل النسخة الأولى . 

علمت عن هاتين النسختين للمخطوط ‏ والفضل في ذلك للدكتور عبد 
الله الوهيبي في كتابه المذكور انفا وأنا أصحح أصول الطبعة الثانية هذه » 
فأجلت الطبع وحاولت جهدي أن أحصل عليه لأقابل الأصل المحقق عليهما 
أيضاً » ولم أوفق الا في الحصول على الشريط المصور لنسخة استنبول . وعند 
قراءتي ها تبين أنها ناقصة الى حد كبير » وتشبه النسخة التي كنت قد جعلتها 
أصلا للتحقيق أي نسخة المتحف البريطاني : فلم يكن فيها كبير عَناء 

وهذا النقص في موضعين : 

الاول : في تفسير قوله عز وجل « الحمد لله رب العالمين »© فبعد جملة : 
الحمد والمدح مترادفان « ( صفحة ٠‏ سطر أول من طبعتنا هذه » نقصت عدة 
صفحات الى جملة » وذلك لا يوصف به الباري سبحانه « ( صفحة ۷١‏ سطر ٠١‏ 
من طبعتنا هذه ) في تفسير أية طإوبالآخرة هم يوقنون» . 

الثاني : في تفسير الآية ۷۹ من سورة الانبياء فإ وداود وسليمان اذ يحكمان 
في الحرث . . . . الخ ¢ فبعد جملة « فحكم داود لو وقع » ( صفحة ١94١‏ سطر 
۷ من هذه الطبعة ) نقصت حوالى عشر صفحات مخطوطة اذ تبدأ الصفحة التالية 
بجملة « كونهم في الزمهرير » من تفسير آية ٠0‏ ط لا يفتر عنهم ) من سورة 
الزخرف ( صفحة ۲۳۰ سطرء سطر ؟١‏ من هذه الطبعة ) . وهو نقص كبير اذ 
شمل ٥۷‏ أية من سور شتى . 

ومع ذلك فقد قابلت أصول هذه الطبعة مع هذه النسخة ووجدت أنه لا 
يختلف الا قليلا من مخطوطة الأصل المذكورة انفا وهذا الاختلاف هو عدم وجود 
نصوص منقولة من كتاب مجاز القران للمؤلف . والتي حذفتها من متن الكتاب 
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في طبعته الأولى . وزيادة اية 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى » من سورة الاسراء 
واثارة المشكلة حوها دون ايراد جواب عنها . وهذه المشكلة وجوابها موجود في 
مخطوط ( كشف الاشكالات ) تحت عنوان الاشكال العاشر ( المطبوع كملحق 
۲ ) » بالاضافة الى بعض اختلافات يسيرة جدا في بعض الكلمات . أوردت 
بعضها في مواضعها من النص . 

ورمزت الى هذه النسخة بحرف «ك» . 


ولم أرد تأجيل الطبع الى أجل غير مسمى في انتظار الحصول على نسخة 
الخزانة الألوسية ببغداد » وبالاضافة الى ذلك فقد تظهر نسخ أخرى في بعض 
المكتبات التي لم تنشر فهارسها . وليس من المعقول تأخير نشر الكتاب على هذا 
الأساس » ولعلى أستفيد من نسخة بغداد ‏ اذا كانت ذات غناء ‏ في الطبعة 
الثالغة للكتاب انشاء الله . 

وما زلت عند رأيي أن أحسن مخطوطات الكتاب . مخطوط المتحف 
البريطاني بعنوان « مسائل وأجوبة » التي كنت قد جعلتهاأصلا للتحقيق . 

وأود تصحيح ما قلته سابقا عن مخطوط « كشف الاشكالات عن بعض 
الآيات » . فكنت قد أثبت خلافا لما جاء في فهرس دار الكتب المصرية بأنه ليس 
للشيخ العز بن عبد السلام بل لمؤلف مجهول « ولعله أحمد بن أحمد بن يوسف 
الحسينى »200 , 

والآن وفي ضوء معلومات جديدة عن وجود نسخة أخرى لنفس الرسالة 
بعنوان« أجوبة على استشكالات وقعت للعز بن عبد السلام » تفسیر رقم ۲۹۷ ١‏ 
الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية أقرر أنها لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي »> اذ 
ذكر اسم مؤلفها هذا على رأس صفحة المخطوط مع عنوان الرسالة . وذكر في 


. راجع مقدمة الطبعة الأو > صفحة ( ق ) . وليس اسماعيل بن الشيخ محمد الشاش كا نسبه اليه خطأ د‎ )١( 
ها.‎ 1١١١ عبد الله الوهيبي في كتابه السالف الذكر ص‎ 


۱۰ - 


فهرس الخزانة التيمورية ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) ذكر تاريخ وفاة هذا المؤلف في سنة 
5 ها. 

ولكن تحديد وفاة المؤلف بهذه السنة خطأ فاحش » لأنه ورد في الرسالة 
ذكر مؤلفين عاشوا بعد هذه السنة ( ۷٤٤‏ ه ) بقرن أو قرنين من الزمن مثل 
المولى أبي السعود > المفسر المعروف . المتوفى سنة 487 ه .ء وأبي القاسم بن أبي 
بكر الليئي السمرقندي ( كان حيا في سنة 884 ه ) . وابن هشام النحوي 
المشهور المتوفى سنة ۷١١‏ ه . وكنت قد نبهت الى ذلك في مقدمة الطبعة الأولى 
للفوائد . 

ووقع في هذا الخطأ باحث جديد » هو الدكتور عبد الله الوهيبي » فعلى 
الرغم من قراءته هذه المقدمة ونقل بعض أدلتي في تحديد زمن المؤلف المجهول » 
واشارته بنفسه هو الى وروه أسماء ابن هشام النحوي . والمفسر المولى أبي السعود 
في هذه النسخة الجديدة فإنه قرر خطأ ( ص ١١٠١‏ من كتابه المذكور سابقا ) أن 
مؤلفها توفي سنة ۷٤٤‏ ه دون انتباه الى زمن هؤلاء المؤلفين المتأخرين . 

. ولا يصح أن يكون مؤلف هذه الرسالة لاكمال عمل الشيخ العز في 

« الفوائد » هو محمد بن أحمد بن عبد ال هادي » المعروف بابن قدامة المقدسى » 
العالم الحنبلي المعروف بمؤلفاته والمتوى سنة ۷٤٤‏ ه . بل من" ألو كلا اندم لفن 
آخر يحمل نفس الاسم الثلاثي . دون الشهرة » وعاش في أواخر القرن العاشر 
المجري أو بعده . 

ولم أهتد الى ترجمته في مظان البحث . 


وقلت في مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب أن من مصادر الشيخ العز 
الرئيسية تفسير ابن عطية ( ت ٠٤١‏ ه ) والزمحشري (ت ٥۲۸‏ ه ) واعتماده 
على ابن عطية أكثر من اعتماده على الزخشري » كما ذكرت تنويه ابن خلدون 
بمكانة ابن عطية في التفسير » ثم وقفت على نصين للمفسر أبي حيان الاندلسي 


١١ 


ولشيخ الاسلام ابن تيمية في الموضوع » أوردهما هنا . قال أبو حيان : « وكتاب 
ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزتخشري ألخص وأغوص » ( البحر 
المحيط ج ١‏ ص ٠١‏ ) وأما ابن تيمية فقال : « وتفسير ابن عطية خير من تفسير 
الزمخشري › وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وان اشتمل على بعضها . بل 
هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » ( فتاواه ج ۲ ص ١94‏ ) . 
وأما منهج الشيخ العز في التفسير فللاطلاع عليه أحيل القارىء الى ما كتبه في آخر 
كتابه المرسوم « بالاشارة الى الايجاز في بعض أنواع المجاز » تحت عنوان « نبذ من 
مقاصد الكتاب العزيز » ص 704 طبعه النمنكاني -المدينة المنورة ) بالاضافة اأ 
ما كتبته في مقدمة الطبعة الأولى بايجاز . والغرض من التفسير الوقوف على 
مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية » ( ص 77 ) وذلك عند الكلام على البقرة 
التي أمر بنو اسرائيل بذبحها ( سورة البقرة ) ثم قال معقبا : « وأما عرفان 
العضو الذي ضرب به القتيل » ومعرفة القرية التي أمروا بدخوها » ومعرفة 
الحجر الذي ينبجس بضرب موسى عليه السلام » هل كان معينا بقدر رأس 
الانسان أو أكبر » أو كان حجرا غير معين . فهذا كله لا يفيد أمرا دينيا › 
وكذلك معرفة أسماء البلدان المبهمة في القران » ومعرفة أصحاب الكهف واسم 
ملكهم » واسم مدينتهم » واسم كلبهم . وكذلك الذي شبه بعيسى عليه 
السلام فصلب . هل كان حواريا أو يبوديا » وكذلك الاختلاف في عدة 
أصحاب فرعون لما تبع موسى عليه السلام كل ذلك مما لا تمس الحاجة اليه ولا 
تحث الضرورة عليه » ( ص ۲۷۳ ) . 

وبحث بعد ذلك باختصار في احكام التفسير وضروبه ( ص ۲۷٣‏ ) 
وانتهى بقوله : « وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القران على أصح المعاني 
وأوضح الأقوال» ( ص ۲۷۷ ) . 

ومن المؤسف أن مؤلف كتاب ( العز بن عبد السلام » حياته واثاره 
ومنهجه في التفسير) لم يفد من كلام الشيخ العز هذا في تتبع منبجه » وهو في 


۱۲ 


أربعين صفحة » واعتبره مقدمة في علم التفسير . وبيانا واضحا عن منهجه في 

الموضوع . والذي طبقه في دروسه هذه في تفسير القران أي « الفوائد » . 

وبعد » فتمتاز هذه الطبعة الثانية عن الأولى في النقاط التالية : 

أ - قوبلت على نسخة رابعة من المخطوط وهو مخطوط استنبول المشار اليه سابقا . 

۲ أن الهوامش النصية والتعليقات وضعت فيها مع المتن في أسفل الصفحات 
بدل طبعها في آخر الكتاب كما كان الأمر في الطبعة الأولى » وكذلك بالنسبة 


۳ الدقة في تخريج الأحاديث . 


٤‏ - تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في ترقيم الموامش . والأخطاء المطبعية 
الأخرى . 

وأرى من واجبي في الختام أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني للدكتور 
عبد الله الوهيبي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة » جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الرياض . لإتاحته لي فرصة الاطلاع على الشريط المصور 
( ميكروفلم ) لمخطوط استنبول » كا أتقدم بصادق الشكر وعميق التقدير 
للصديق الأديب الفاضل الأستاذ السيد محسن أحمد باروم صاحب دار الشروق 
بجدة الذي أبدى عنايته بهذا الكتاب وتفضل بطبعه ونشره مشكورا . 

ولله الشكر أولا وأخيرا الذي وفقني لخدمة كتابه العزيز باحياء هذا التراث 
في علم التفسير . والله الموفق لكل خير » ونعم الوكيل . 


سيد رضوان علي ( الندوي ) 
الرياض ۲۸ صفر 1407 ه 
الموافق 74 ديسمبر ۱۹۸۱ م . 


۱۳ 


لقد ألفت تفاسير لا تحصى للقران الكريم عبر القرون الإسلامية 
الطويلة »> وهي إما تفاسير كاملة للقران كله أو بعض سوره أو أجزائه » وهناك 
تفاسير معدودة من نوع اخر. وهي التي تتناول بعض آيات القرآن التي تبدو 
مشكلة من ناحية علمية أو عقائدية أو لغوية أو بلاغية أو غيرها من نواحي 
العلم والمعرفة » وهي ما تعرف بمشكل القرآن. ومن هذا النوع هذا 
الكتاب النادر لسلطان العلماء الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الذي أقدمه للقراء بعد تحقيقه وتخريجه . ولقد ذكر ابن النديم ثلاثة 
كتب في فقرة « الكتب المؤلفة في معاني القران ومشكلة ومجازه » وهي 
كتاب ( جوابات القرآن ) لابن عيينه » وكتاب ( ضياء القلوب في معاني 
القرآن وغريبه ومشكله ) للفضل بن سلمه . وكتاب أبي الحسن علي بن 
عيسى بن داود بن الجراح الوزير في معاني القران وتفسيره ومشكله . وأقدم 
كتاب معروف في الموضوع كتاب (مشكل القرآن) لقطرب المتوقى ٠٠٠١‏ 
ه . ولكنه لا يعدو أن يكون توفيقا بين بعض الآيات القرانية التي تبدو 
متعارضة متناقضة('2 وذكره ابن النديم بقوله : « كتاب قطرب فيما سأل عنه 


)١(‏ انظر ضحى الإسلام لأحمد أمين ١55/7‏ ويذكره ابن النديم ( ص ۳۸ ) في فقرة 
( الكتب المؤلفة في معاني شى من القرآن) . 


15 


الملحدون من أي القران » (ص ۳۸ ) . وأشهر كتاب في هذا الموضوع 
كتاب « تأويل لمشكل القرآن » لابن قتيبة المتوفى 775 ه. والذي حققه 
الأستاذ السيد أحمد صقر . ولكن ليس هناك ما يدل على أن الشيخ العز بن 
عبد السلام استفاد من هذا التأليف . أو نسج على منواله . 

وكلا الكتابين يختلف تمام الاختلاف عن الآخر في العرض 
والمحتويات وطريقة المعالجة » فابن قتيبة كان مدفوعا في تأليفه للرد على 
هؤلاء الذين يسميهم الزنادقة » والذين كانوا يعترضون على بعض التعبيرات 
والاستعمالات اللغوية في القران > كما كانوا ينتقدون آيات أخرى تبدو لهم 
متعارضة المعنى »> فقام ابن قتيبة يدحض اعتراضات وادعاءات هؤلاء بتقديم 
الحلول للمشكلات التي أثاروها وهكذا كانت طريقته في معالجة موضوع 
مشكل القران دفاعية . كما كان عمله محصورا إلى حد ما فى تفسير 
المشكلات اللغوية والنحوية . ١‏ 

وقد عالج أحد العلماء الأفذاذ في الهند الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري المتوفى ٠٠٠۳١‏ ه/ ١94‏ م. هذا الموضوع في كتابه 
( مشكلات القران ) والذي طبع بعد وفاة المؤلف في ه7١‏ ه ./ ١977‏ 
م . مع مقدمة ضافية بقلم الشيخ محمد يوسف البنوري“. وليس لدى 
المؤلف وصاحب مقدمة الكتاب اطلاع على كتاب الشيخ العز بن عبد 
السلام . 

ويمتاز كتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بطابعه العلميالدقيق» 
وبشموله لكثير من المشكلات اللغوية والنحوية والبلاغية والعقائدية وغيرها 
التي لا نجد ذكرها عند المؤلفين الذين أشرنا إليهم انفا . 


)١( ٠‏ الكتاب مطبوع طبعة حجرية بدهلى ءوبعض تعليقات المؤلف باللغة الفارسية.وهوة 
( ِ 4 حجر بعص في 
8 صفحة من القطع المتوسطة 


المؤلف(١)‏ 
مؤلف هذا الكتاب هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي . ولد في دمشق سنة لالاه ها . وتوفي في القاهرة في 
العاشر من جمادى الأولى سنة 55٠‏ ه . بعد أن عاش ثلاثا وثمانين سنة 
قضاها حياة حافلة بالتدريس والتأليف والخطابة والإفتاء والقضاء في دمشق 
والقاهرة . وعاش عز الدين أولى حياته إلى سنة 578 ها. في دمشق حيث 
تولى التدريس في بعض مدارسها والخطابة في الجامع الأموي . ثم عزل 
من منصبه واعتقل وحبس عندما هاجم الملك الصالح إسماعيل الأيوبي . 
سلطان دمشق » لمحالفته الصليبيين من فوق منبر الجامع الأموي . 


وبعد إطلاق سراحه توجه إلى القاهرة وقبض عليه مرة أخرى في 
القدس. ولم يتخلص من الأسر إلا بعد ما هزم الملك الصالح إسماعيل 
وحلفاؤه من الفرنج في معركة بينهم وبين جيوش الملك الصالح نجم الدين 
أيوب » سلطان مصر . فواصل الشيخ سيره إلى القاهرة»ووصل إليها في سنة 
4 ها. حيث استقبل بالترحاب والتكريم وعين قاضي قضاة مصر . 
وهناك وقعت على يديه أغرب حادثة قضائية طارت بشهرته على مر الأيام » 
وأصبحت موضوعا طريفا للأدباء والكتاب وهي حادثة بيع الأمراء المماليك 
في المزاد . وأخيرا استقال عز الدين من منصبه بعد أن اصطدم مع وزير 
الدولة معين الدين حسن في قضية دينية» وحرمه من أهلية الشهادة أمام 
القضاءء ثم انقطع إلى التدريس في المدرسة الصالحية التي أنشأها جديدا 
نجم الدين أيوب > وشغل فيها كرسي الفقه الشافعي وذلك بجانب الإفتاء 
والتأليف . 


)03( انظر كتابي » العز بن عبد السلام » ( طبع دار الفكر بدمشق ٠١‏ )للدراسة التفصيلية 
عن حياته وعصره ودراسة موسعة أخرى عن حياته وآثاره باللغة الانكليزية بعنوان : 
ZZ al- SULAMI, HIS LIFE AND WORKS. ISLAMABAD.1977.‏ 1 
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وكان الشيخ عز الدين مع الملك المعظم توران شاه الأيوبي في 
دمياط » عندما صد هذا السلطان الهجوم الصليبي على مصر تحت قيادة 
لويس التاسع وهزمه. . وبعد أن سقطت الأسرة الأيوبية واستولى المماليك 
على مقاليد الحكم. واجهت مصر خطر هجوم التتارء الذين حطموا الخلافة 
العباسية ببغداد واكتسحوا مدن العراق وسورية كالعاصفة العاتية » وتوجهوا 
إلى مصر فاستعد الملك « قطز» لصد هذا الهجوم . وأراد أن يفرض 
ضرائب باهظة على الرعية لإعداد الجيش . وكان الشيخ عز الدين الوحيد - 
من بين رجال الدولة وأعيان البلد الذين حضروا مجلسه للمشورة لمجابهة 
هذا الخطر ‏ الذي تكلم بكلمة حق ونصحه نصيحة المخلص الأمين لتوحيد 
جهود الدولة والرعية دون إجحاف أو ظلم . وبارك عزيمته وبشره بنصر الله » 
فكانت معركة «عين جالوت » .وكان النصر للمسلمين . 

وظل الشيخ عز الدين يحتل مكان الصدارة » ويتمتع بمكانة رفيعة 
وكلمة نافذة لدى الشعب والبلاط الملكي في عهد أقوى ملوك الأسرة 
المملوكية وهو الملك الظاهر بيبرس . ويمكن تقدير هذه المكانة من كلمة 
للملك الظاهر نفسه الذي قال عند وفاة الشيخ وشهود كثرة الخلق في 
جنازته : «اليوم استقر ملكي لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا 
عليه » لانتزعوا الملك مني » . 


وهكذا عاصر الشيخ عر الدين الدولة الأيوبية في دمشق ومصر في 
أواخر عهدها'؛ . ودولة المماليك في بداية عهدها. واتصل بملوكها أو 
بالأحرى اتصل به ملوكها . فنصح لهم مطبقاً حديث رسول الله صلى الله 


۸۳/١ ذيل مراأة الزمان لقطب الدين اليونيني 508/7 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
وغيرها . ويجب أن نتذكر أن عز الدين رفض بيعة الملك الظاهر محتجا بأنه مملوك‎ 
لركن الدين البندقدار . ولم يبايعه إلا بعد أن شهد له أحد الناس أنه أعتق عتقا‎ 
. استنبول‎ ١47١ أ مخطوط أحمد الثالث‎ »/ ١ ةقرو١4ج شرعياً » انظر الوافي بالوفيات‎ 


۱۷ 


عليه وسلم : « الدين النصيحة » لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
وجاهرهم بالحق دون أدنى مجاراة لأهوائهم » بل كثيراً ما كان شديداً عليهم 
إلى حد الاستهانة بهم في جميع أدوار حياته 3 والتاريخ خ يذكر لنا من أسماء 
هؤلاء الملوك الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل ( المتوفى ٠٠٠‏ ه ) 
سلطان دمشق » والملك الصالح إسماعيل ابن ع الملك العادل ( المتوفى 14۸ 
هم سلطان دمشق › والملك الصالح : دجم نجم الدين ابن الملك الكامل 
( المتوفى 54 هھ) سلطان مصر والملك المعظم توران شاه بن الصالح 
نجم الدين ( المتوفى 4 ه) والملك سيف الدين قطر المتوفى 10۸ 
ه ) » والملك الظاهر ركن الدين بيبرس ( المتوفى 5175 ه ) سلطان مصر 
والشام . وجميع معاصريه 0 متفقون على شجاعته الفذة هو فى الحق 
وعدم اكتراثه بسطوة ملوك ا . وهكذا لعب عز الدين دوا ا في 

عصره › واهتم بشو ون المسلمين › وأقام من نفسه قدوة صالحة لمن جاء 
بعده من العلماء والمصلحين 

هذا هو الشيخ العز بن عبد السلام زعيم الإإصلاح السياسي 
والاجتماعي والدينى في زمانه» والمعروف لدى عامة المثقفين بمواقفه 
الرائعة فى تلك المجالات . أما عز الدين العالم المؤلف فقد اشتهر بنبوغه 
في الفقه الشافعي بين رجال الفقه والتاريخ دون غيره من العلوم 3 وأجمع 
معاصروه وكبار مترجميه كشيخ الإسلام الذهبي والسبكي وابن الحاجب وابن : 
كثير وابن العماد الحنبلي وغيرهم على علو مرتبته في هذا المجال وبلوغه 
رتبة الاجتهاد"2 » كما يعتبر الشيخ أحد الأساطين الذين ألفوا في موضوع 
« القواعد الفقهية الكلية » . وكتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام ب“ 


)١(‏ انظر تلك الآراء في كتابي العز بن عبد السلام صفحات 15١ - ٠١١‏ وانظر القسم 
الانكليزي من الأطروحة بمكتبة جامعة كمبردج . 

(۲) انظر صفحات 05 -8ه -من«العز من عبدالسلام »للوقوف على آراء هؤلاء وغيرهم . 

(") طبع الكتاب بهذا الاسم ويذكر في المراجع القديمة باسم « القواعد الكبرى » . 


۱۸ 


من أجود الكتب في الموضوع ومن أحسن مؤلفاته . وبلغ عدد مؤلماته 
ثلاثين مو لقا في الفقه والتفسير والحديث والتوحيد والتصوف والسيرة 
ومعظمها في الفقه الشافعي ولم يطبع منها إلا كتابان : قواعد لكام لي : 
مصالح الأنام ( القواعد الكبرى ) ¢ والإشارة | إلى الإيجاز في ڊ تعفن ارا 
المجاز ( مجاز القران . وهكذا فشهرة عر الدين ترتكز على إمامته 
ونبوغه في الفقه الشافعي لدى معظم العلماء قديماً وحديثاً . وقليل من 
مترجميه من نوه به كمفسر للقران الكريم متخصص فيه بجانب تخصصه في 
الفقه . ومن هؤلاء قطب الدين اليونيني ( ذيل مراة الزمان 175/7 ) وابن 
العماد الحنبلي ( شذرات الذهب ه/١0”)‏ والسيوطي (الإتقان )9/١‏ 
كما ذكره الداودي صاحب « طبقات الممسرين"» فيمن ذكرهم من ا لمفسرين 
فى كتابه هذا . 

ولقد أشار بعض مترجميه القدامى - ممن اهتموا بذكر مؤلفاته 
كالسبكي واليافعي وابن رافع السلامي وابن كثير - إلى كتاب في التفسير للعز 
ابن عبد السلام » ولقد نص ابن قاضي شهبة فقال : - ( طبقات الشافعية » 
ورقة iV‏ مخطوط المتحف البريطاني رقم (YT‏ - وله تفسير حسن في 
مجلدين . . والحقيقة أن عز الدين ألّف كتابين فى تفسير القرآن » هذا الذي 
ذكره ابن قاضي شهبة والذي يوجد الجزء الثاني منه في المكتبة العامة لدولة 
قطر . ويبلغ عدد أوراقه ثلاثمائة ورقة » ويشمل تفسير النصف الثاني من 
القران الكريم9؟ » وتفسير آخر في مجلد واحد يبلغ عدد أوراقه ۲٠٠‏ ورقة 
وهو محفوظ في دار الكتب المصرية ( مخطوط تفسير رقم ۲(« وعلى 


. 80 . 4# انظر ثبت مؤلفاته محققاًمدروساًفي كتابي (بالانجليزية)المذكورسابقاص ص‎ )١( 

(۲) في الجزء الأول ص ۳۰۸ -۳۲۳ » وهومطبوع بمصر في جزأين بتحقيق علي محمد عمر سنة 
۲ هھ . 

(۳) اشتري هذا المخطوط من استنبول » وأنا مدين لهذه المعلومات لصديقي الفاضل الدكتور 
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وجه المخطوط ما يفيد أنه مختصر للنكت والعيون للماوردي() » وبعد 
مقابلتى لهما تأكد لدي أنهما متغايران . 


وعلى كل فلم يكن السبب في اختياري تحقيق المخطوط الذي أقدمه 
للقراء أن عز الدين بن عبد السلام يعد من بين المفسرين » وأنه ألف هذين 
الكتابين » وإنما السبب الحقيقي في هذا الاختيار ميزته التي ذكرها بعض 
مترجميه » وهي أنه أول من ألقى التفسير دروسا في مصر ( الإسنوي : 
طبقات الشافعية ورقة ١78‏ أ. مخطوط كيمبردج - 847 . وابن قاضي 
شهبة : طبقات الشافعية 4/ا أ. مخطوط المتحف البريطاني - ۷۴١١‏ , 
والسيوطي : حسن المحاضرة ۱۷۳/۲ ) » وجهل الناس به كمفسر للقران 
الكريم وما ألف في علوم القرآن من ناحية أخرى . 


وأذكر على سبيل المثال أن الكاتب المصري المعاصر المعروف 
الأستاذ محمد عبد الغني حسن . الذي حقق كتاب ( تلخيص البيان في 
مجازات القرآن » للشريف الرضي ( القاهرة ۱۹٠١‏ ) وكتب له مقدمة ضافية 
في 7١‏ صفحة أثار موضوع كتاب مجاز القران لعز الدين قائلا :« ويظهر أن 
الله شاء أن يظل كتاب « مجازات القرآن» للشريف الرضي وحده . وأن 
يتفرد بهذه المزية فلا يشركه كتاب عربي في مجازات القران » فقد ذكر 
صاحب كشف الظنون أن لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام المصري 
الشافعي الدمشقي المتوفي 55٠0‏ ه كتابا اسمه « مجاز القران » . وأن جلال 
الدين السيوطي قد اختصره وسماه « مجاز الفرسان إلى مجاز القران » » فأين 
كتاب العز بن عبد السلام وأين مختصر السيوطي وهل هو في مجاز القران 
بالمعنى الذي قصده أبو عبيدة ؟ أم بالمعنى البياني الاستعاري الذي انفرد 


)١(‏ ألف الماوردي كتاب النكت والعيون في عشرة أجزاء » والجزء الخامس منه في تفسير 
القرآن ( الأعلام ) للزركلي ١45/8:‏ . 


"٠ 


الشريف الرضي بالتصنيف فيه ؟ الحق أن مصادرنا تسكت سكوتا مطبقا عن 
كتاب مجاز القرآن للعز بن عبد السلام » ولعله ضاع فيما ضاع من تراث 
الإسلام » (مقدمة تلخيص البيان صفحة )۳١‏ . 


ومرة أخرى يشك الأستاذ محمد عبد الغني حسن في وجود كتاب العز 
ابن عبد السلام في « مجاز القران » » بل وفي تأليفه إياه » فيقول في صفحة 
"١‏ :إن الكتبي لم يذكر هذا الكتاب فيما ذكره من مؤلفات الشيخ » . 


ولا أريد أن أتعرض للمنهج غير العلمي العاطفي السهل » الذي بنى 
عليه محمد عبد الغني حسن دعواه في تفرد الشريف الرضي بالكتابة في 
موضوع مجازات القران » وإنكار كتاب « مجاز القران » للعز بن عبد السلام 
أو ضياعه » ومتى كان الكتبي مصدرا أصيلا في ترجمة الشيخ العز بن عبد 
السلام ومعرفة مؤلفاته ؟ فإنه لم يذكر للشيخ إلا أربعة كتب فقط . فلو رجع 
الأستاذ المحقق إلى كتاب « طبقات الشافعية » للسبكي . وكتاب « الإتقان 
في علوم القران » للسيوطي وغيرهما من كتب التراجم والفهارس لم يشك 
في تأليف العز لهذا الكتاب » ثم لو رجع إلى بروكلمن وفهارس المكتبات 
العامة لوجد أن الكتاب مطبوع في الآستانة سنة ٠۳١۳‏ ها. (في ۲۲۳ 
صفحة في قطع كبير) باسم «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز » . ا 

ماأردت من هذا التعقيب الموجز إلا لأظهر إلى أي مدى تجهل كتابات 
العز بن عبد السلام في علوم القران ٠‏ ولذلك فقد قررت أن أتناول هذه 
الناحية من علمه بالبحث والدرس وأكشفه للقراء بتحقيق ونشر أحد مؤلفاته 
القيمة النادرة » كقسم من أطروحة الدكتوراه من جامعة كيمبردج بإنكلترا . 


المخطوط : 
لقد ذكرت انفا أن من الأسباب التي جعلتني أختار هذا المخطوط 


۲١ 


للتحقيق » هو تنويه بعض مترجمي العز بن عبد السلام بكلمة « وهو أول من 
ألقى التفسير دروسا في مصر » . . وكان من دواعي سروري أن أكتشف أن تلك 
الدروس هى التي تؤلف المخطوط الذي بين أيدينا > فقد ذكر ابن حجر هذه 
المجموعة من الدروس باسم « أمالي في تفسير القران » في كتابه « رفع الإصر 
عن قضاة مصر » ( مخطوط استنبول » فيض الله ١5٠٠١‏ ورقة ٠۲‏ أ) وذكرها 
البابانى ( هدية العارفين : 4/١‏ ) بنفس الاسم وذكره السيوطي ( الإتقان : 
والذي يحملنا على الاعتقاد أن هذا المخطوط هو نفس تلك الدروس التي 
يشير إليها مترجمو العز بن عبد السلام دونها بعض تلاميذه ولم يكتبها الشيخ 
بيده : 
١‏ ) إن هذا المؤلف لم تتقدمه خطبة الكتاب الافتتاحية التقليدية . 
۲ ) إنه إلى جانب العنوانين اللذين ذكرهما ابن حجر والسيوطي » يحمل 
مخطوطان من الكتاب العنوانين التاليين : 
أ مسائل وأجوبة في علوم متعددة من القران والحديث والفقه ( مخطوط 
المتحف البريطاني ) . 
ب - فوائد الشيخ العز ابن عبد السلام (دار الكتب المصرية) . 
۳ ) إن المخطوط الثالث للكتاب في المتحف البريطاني لا يحمل أي عنوان 
ينتهي ما أملاه الشيخ في تفسير القرآن» ( ورقة ١5١‏ ب) . 


۲۲ 


والمخطوط الثالث في الحقيقة أكثر دقة لأنه لا يحمل أي عنوان » ولأن 
الملاحظة الأخيرة تطابق مع العنوان الذي ذكره ابن حجر للكتاب » أما العنوانان 
الآخران فمن المعتقد أنهما استخلصا من محتويات الكتاب . ومن المحتمل 
جدا أن يكونا من وضع النساخ » وذلك لأن الأبحاث في الكتاب غالبا ما كتبت 
تحت عنوان سؤال وجواب . ومنه جاء الاسم الأول للكتاب . وقد شرحت 

بعض النقاط الاستطرادية تحت عنوان فائدة ومنها جاء الاسم الثاني . 

وبالإضافة إلى ذلك فطريقة المناقشات والأسلوب الذي كتبت به تلك 
الدروس يوحيان بوضوح أنها ألقيت على جمع خاص من التلاميذ ذوي الاطلاع 

الواسع في العلوم اللغوية والدينية . 

للكتاب ثلاثة مخطوطات فيما أعلم كما أشرت انفا وهي كما يأتي : - 

١‏ ) مخطوط المتحف البريطاني - ٥۷١ - 7/7/١‏ -واسمه« مسائل وأجوبة في 
علوم متعددة من القران والحديث والفقه » وقد نسخ في ۲۲ صفر سنة ۸٤٥‏ 
ه . وقد رمزت إليه بكلمة الأصل . 

۲ ) مخطوط دار الكتب المصرية ‏ تفسير ۷۷ وعنوانه : فوائد الشيخ . . . العز 
بن عبد السلام وقد نسخ في ١6‏ شعبان 487 ه وقد رمزت إليه بحرف 
رق). 

* ) مخطوط المتحف البريطاني بدون عنوان » مع مخطوط مجاز القران برقم - 
۱ -- .444 - ( من ورقة ١١7‏ د إلى ورقة ١١‏ ب ) وهو غير مؤرخ . 
وقد رمزت إليه بحرف «م» . 

وقد اشتمل مخطوط الأصل والاثنان الآخران على تفسير القران » وشرح 
أحاديث منتقاة » ومناقشة بعض مسائل فقهية . وقد نظمت مادة الكتاب بهذا 
الترتيب في مخطوطين : الأصل و« م » . والقسم المتعلق بتفسير القران يشكل 

الجزء الأعظم منه » وقد اخترت هذا القسم للتحقيق . 

وطريقة المؤلف أنه يطرح النقطة التي يبغي إيضاحها بشكل « مشكلة » ثم 


وف 


يعطي حلا لها . وأعطيت لنفسي الحرية فأطلقت على الكتاب عنوان « الفوائد 
في مشكل القران » وهو أقرب العناوين وأشملها من مادة الكتاب . 

وقد كتبت تلك الأبحاث أو الأجوبة أحيانا بلغة فنية مكثفة جداً » ونجد 
أطرفها وأهمها فى التفسير البلاغى للمؤلف . فهو غالبا ما يعطينا أصول 
الكلمات في أبحاثه اللغوية » ا على الفروق الدقيقة في معاني 
المترادفات » ويشرح لنااستعمالاتها المجازية ( انظر مثلا ورقات ٤‏ ب "ب - 


لاب ۱١‏ أ وب). 

أما تفسيراته الكلامية فهي في وقتنا ذات قيمة تاريخية فقط . إذ أنها تغبر 
عن وجهة نظر الأشاعرة التي التزم بها الكتاب » وقد علق على بعض الآيات 
ورقات ٠‏ أوب- 7#” ب-١4‏ أ مهأب). 
ونادراً ما استشهد بأقوال قدامى المفسرين والصحابة وأتباعهم . 


ومضادر عز الدين أصيلة ومشهورة فهم علماء بارزون كالفرّاء ( المتوفى 
7ه ) صاحب تفسير « معانی القرآن » . وأبى على الفارسى ( المتوفى ۳۷۷ 
ف صاب کات انو نالرات a,‏ 
الثاني أكثر مما يقتبس من المؤلف الأول . ومن مصادره الرئيسية ابن عطية 
( المتوفى ٥٤١‏ ه ) والزمخشري ( المتوفى 078 ه ) وهما من ثقات المفسرين 
ولا يحتاج اسم الزمخشري إلى تعريف . 

وكان أبو محمد عبد الحق بن عطية عالما بارزا وقاضيا شهيرا ووزيرا 
لغرناطة » وقد كتب تفسيرا ضخما « الجامع المحرر الوجيز » في عشرة 
مجلدات » ويمتدح ابن خلدون مؤلفه هذا كثيرا ويقول بأنه كتب بعد دراسة 
تفحصية نقدية وغربلة شاملة لجميع التفاسير السابقة » وكان شائعا معروفا في 
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الأندلس والمغرب كتفسير القرطبي في المشرق© > ويعتبر المفسر المشهور أبو 
حيان الأندلسي ( المتوفى ۷٤١‏ ه ) هذا التفسير أحسن وأصدق تفسير في 
موضوعه . 

ويوجد المجلد الأول من تفسير ابن عطية في المتحف البريطاني . أما 
الزمخشري فإنه كثيرا ما ينتقده المؤلف عندما يشير إليه . . 


وقد اعتمدت المخطوط الأول في إقامة النص بمعارضتي إياه على 
المخطوطين الآخرين » ورغم أن هذا المخطوط أكمل المخطوطات المعروفة 
حتى الآن . إلا أنه ليس أحسنها لوجود كثير من الهفوات ولرداءة النسخ ولكونه 
يكاد يخلو من الإعجام > وغالبا ما يهمل الناسخ المذة التي توضع على 
الكاف . فيرسم كلمات (کما۔ كمن ‏ يكون ) بشكل ( لما لمن يلون ) » 
لذلك كان حل رموز هذا المخطوط عملا شاقا نوعا ما » إذ لم أحصل على 
مخطوط القاهرة ( دار الكتب المصرية ) إلا بعد ستة أشهر من بدء العمل , 
وبالإضافة إلى ذلك فإن علامات الإعجام » وضعت فيه في غير موضعها في كثير 
من الأحيان » ولم أشر إليها في تعليقاتي إلا في مواضع قليلة جدا . 

ولعل الثلث الأخير من المخطوط قد كتب على عجل . إذ لم يدون 
الناسخ أسماء السور تاركا فراغات لها. وقد كتبت أسماء السور في تلك 
المواضع الفارغة . . أما ناسخ هذا المخطوط فهو علي بن سودون الإبراهيمي 
المتوفى ۸۸٠‏ ه92© وكان ناظرا في الزاوية الصرغتمشية بالقاهرة . 

والمخطوط الثاني يختلف تمام الاختلاف عن الآخرين في ترتيب مادته » 
فلم تصنف محتوياته تحت عناوين الموضوعات الثلاثة المختلفة ( القران - 


. ) ه‎ ٠۳۲۲ ص ۲۳۹ ( القاهرة‎  ةمدقملا‎ )١( 
ITY : حاجي خليفة‎ (2 
. ۲۲۹ /5 : انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي‎ )*( 


Yo 


الحديث ‏ الفقه ) › وإنما امتزجت بعضها مع البعض بشكل مختلط جداء 
ولهذا السبب فقد كانت المعارضة بها من أصعب الأمور » وبالإضافة إلى ذلك 
فليست ايات القران مرتبة في هذا المخطوط . إذ يبدأ بملاحظة على السورة 8 
الآية الأولى وينتهي بالملاحظة على استعمال كلمة النصر من السورة الثانية الآية 
5 .. . وهكذا جميع الآيات مبعثرة في ثنايا المخطوط دون ذكر السور الواردة 
فيها . 

يضاف إلى ذلك أن تفسير كثير من الآيات غير موجود فيه . وأوراقه غير 
مرقمة فلذلك لم أشر إليها في التعلقيات على النص . . 

أما المخطوط الثالث فقد اكتشفه بالمصادفة . فقد كنت أرجع إلى كتاب 
مجاز القرآن للمؤلف ( المتحف البريطاني 422.414١‏ ) ووجدت أن هذا 
المجلد يحوي نسخة من هذا الفوائد » ولم يذكر منفصلاً لأنه لا يحمل عنوانا 
ولا اسم المؤلف . وعند تصفحي له وجدت أنه نفس الكتاب الذي أنا بصدد 
تحقيقه » إذ ذكر اسم المؤلف في الورقة ه أ من هذا المخطوط . وقد كتب 
هذا المخطوط بخط مغربي جميل وبعناية فائقة . فكتبت أسماء السور وكلمات 
التعقيب بالأحمر » وهو أضبط وأدق المخطوطات الثلاثة للكتاب » ولو لم 
تتمزق عشر أوراق منه -1١1!/(‏ ۱۲۷ ) بسبب تلف الورق الرقيق لكان 
أحسنها . 


وبما أنني كنت قد أقمت النص قبل اكتشاف هذا المخطوط كان علي أن 
أعيد إقامته على ضوء هذا الاكتشاف . ولم يكن الجهد غير مثمر » إذ تمكنت من 
حل عدد من النقاط الغامضة وملء بعض الفراغات في النص الذي جعلته 
أساسا للتحقيق . 

ويبقى علي أن أقرر أي هذه المخطوطات الثلاثة أقدم في التاريخ , 
والواضح أن المخطوط الأول ( الأصل ) أقدم من الثاني ( ق ) في النسخ .ولكن 
عدم ترتيب محتويات الثاني يقدم لنا مشكلة . ولو أن الآيات القرانية فى هذا 


۲۹٢ 


المخطوط وردت بالترتيب » لأمكن الافتراض أنه نسخ من نسخة أصلية حوت 
المحاضرات في الموضوعات الثلاثة » بنفس الشكل غير المرتب الذي ألقيت 
به » وأنها فرزت بعد ذلك ووضعت في ترتيبها الصحيح حسب الموضوع » وأن 
المخطوطين الآخرين نقلا من هذه النسخة المرتبة المنسقة .ولكن هذا لا يبدو 
محتملا » إذ لا يتصور أن الشيخ بدأ بتفسير سورة يس (5” ) ثم أخذ يفسر السور 
التي قبلها وبعدها دون اعتبار لترتيب السور والآيات. إن هذا الأمر لا يزال في 
حيز الغموض . 


وإنني أميل إلى الاعتقاد بأن المخطوط الثالث هو الأقدم لتمامه ودقته » 
ولأنه لا يحمل أي عنوان واختتم بالملاحظة التي سبق ذكرها . . وقد لاحظت في 
المخطوط الأصل أن الناسخ كان يدخل ‏ بحرية ‏ بعض المقاطع من كتاب مجاز 
القرآن لعز الدين » وأدهشتني هذه المقاطع لغرابة المعالجة والأسلوب وتحول 
الكاتب المفاجىء في طريق المناقشة » فشككت في صحتها منالمخطوط :وذكر 
الناسخ المصدر في موضع واحد » وتنبهت له أنا في مواضع أخرى . وعند 
الرجوع إلى الكتاب الآنف الذكر » وجدت أنها استعيرت منه ووضعت في صلب 
المخطوط بعد التحريف والبتر . وبما أن هذا الكتاب له طبيعة مختلفة » وبما أن 
هذه المقاطع لم يتضمنها المخطوطان الآخران فقد حذفتها من النص . وقد 
جمعتها في ملحق مع الإشارة إلى مواضعها من مجاز القران . 


وغني عن القول أنني لم أحافظ على الرسم القديم المتبع في هذا 
المخطوط . ووضعت الهمزات على كلمات مثل خطيه ‏ سال جزا ‏ سما( . . 
وتبقى في المخطوطات الثلاثة ثمانية عشر سؤ الا دون جواب ولكن الأجوبة عليها 
وردت في مخطوط فريد(دار الكتب المصرية- تفسير 475 ) ورمزت إليها ب« د » 
وهذه الرسالة بعنوان « كشف الإشكالات » لا تحمل اسم المؤلف وقد نسبتها دار 
الكتب المصرية ومن بعدها بروكلمن إلى مؤ لفنا خطأ » وهذا أمررجد غريب » إذ 
أن مقدمة هذا المخطوط نفسها تظهر بوضوح أن مؤ لفه كان كاتبا غير العز بن عبد 


۲۷ 


السلام > ( انظر الصفحة المصورة في هذا الكتاب ) وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
وردت في هذه الرسالة الإشارة إلى كاتبين معروفين عاشا بعد عز الدين بزمن 
طويل . وهما ابن هشام النحوي ( المتوفى ١ه‏ ) الذي ورد ذكره في الورقة 
(8أ)ء والمولى أبو السعود المفسر الشهير ( المتوفى ۹۸۲ ه ) والذي ذكره 
مؤلف هذه الرسالة في الورقة ۸ ب . 

وتوجد ملاحظة على غلاف هذه الرسالة تفيد أن مدير دار الكتب المصرية 
أنذاك. الاستاذ أمين مرسي قنديل كتب إلى عدد من العلماء لاستكشاف اسم 
مؤلف هذا المخطوط » وبذلك تقع مسؤ ولية هذه الغلطة على عاتق هؤلاء2© . 


والحقيقة أن مؤلف هذا المخطوط مجهول ومن المؤكد أنه ألف بعد 
القرن العاشر للهجرة لما سبق من الدليل ٠‏ وهناك احتمال قوي جدا بأن مؤلفه 
أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني الذي وقف هذا المخطوط في تاريخ 
۲ه كما هو مسجل في آخر الصفحة ومختوم بختمه . وأحمد بك 
الحسيني ‏ كما كان يدعى ‏ المتوفى ۱۳۳۲ / 1415 كان محاميا مصريا وفقهياً 
شافعيا وكاتبا غزيرا9) > وكتب هذا المخطوط بخط جميل حديث 3 وأميل إلى 
الاعتقاد بأن الحسينى مؤلفه . 

ويقول مؤلف هذه الرسالة في مقدمتها إنه قرأ كتاب سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام الذي نحن بصدده » وشر ع بنفسه للاجابة على الأسئلة 


التي لم ترد لها الأجوبة في كتاب الشيخ . ولا يمكن الجزم فيما إذا ترك عز الدين 
نفسه هذه الأسئلة دون أن يجيب عليها أم أنها فاتت الناسخ الذي دونها منه . 


ولسد هذا الفراغ أضفت هذه الأجوبة في ملحق ثان للكتاب . 


. ۷ انظر إلى الصفحة المصورة رقم‎ )١( 
. 84/1: الزركلي : الأعلام‎ )۲( 


۸ 


التعليقات : 


لقد حاولت أن أختصر في التعليق على الكتاب . فقد خرجت الآيات 
والأحاديث النبوية والأبيات » وأحلت مصادر المؤلف إلى مواضع من كتب 
التفسير والقراءات . كما زودت الكتاب بتراجم مقتضبة للمؤلفين المشار إليهم 
في النص مع ذكر كتب التراجم الرئيسية للاستزادة من الاطلاع , أما الأعلام التي 
ذكرت في دائرة المعارف الإسلامية المختصرة ( باللغة الإنكليزية ) فقد تركتها 
دون تعليق وفي بعض النقاط الهامة رجعت إلى تفاسير مختلفة وأحلت القارىء 
إليها » واعتمدت تفاسير الطبري والزمخشري والقرطبي طول الوقت . 

ويتضح للقارىء أن الإجابة على بعض المشكلات كتبت بلغة فنية نحوية 
أو كلامية بأسلوب موجز شديد الإيجاز والتعقيد » يختلف عن أسلوب المؤلف 
في آثاره الأخرى » ولم أحاول شرح تلك المواضع إلا قليلا فإن عملي ليس شرح 
الكتاب وإنما تقديم نصه محققا مضبوطا . 


وأخيرا فإني أرجو بتحقيق وتقديم هذا المخطوط أن يكشف عن ناحية 
جديدة من نواحي ثقافة المؤلف العظيم . كما امل أن يكون هذا الأثر ذا قيمة 
كبيرة في دراسة تطور التفسير الكلامي للقران الكريم > وعظيم امتناني للباحثة 
.الفاضلة الآنسة ملك هنانومن مجمع اللغة بدهشق التي تفضلت بقراءة المخطوط 
وتقديم ملاحظات قيمة حول النص والتعليقات استفدت منها » كما أشكر 
صديقي الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أمين المكتبة العامة بقطر 
الذي تفضل بتزويدي بالمعلومات عن مخطوط التفسير لعز الدين بن عبد السلام 
في مكتبة قطر . 

ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤ ون الإسلامية 
في دولة الكويت التي تفضلت مشكورة بطبع ونشر هذا الآثر الإسلامي النادر . 


وختاما أرجو أن أكون قد وفقت جهد المستطاع » فإذا حالفني التوفيق فمن 


۲۹ 


عناية الله › وإذا جانبني الصواب فمن نقص علمي وقلة حيلتي 3 والله أسأل أن 


وهو ولي التوفيق والهادي إلى كل صواب ء 
بنغازي - ليبا سيد رضوان علي الندوي 


في 6 يونية ١955‏ 


ق 


٤ 
)١(هيجرلا فائدة : اعوذ بالله من الشيطان‎ 


الإعاذة واللياذة529) بمعنى واحد ٠»‏ وهو ا بذي 
سلطان من مكروه : 


وفي اشتقاق الشيطان مذهبان . قيل : من شطن : 
بعد » وقيل : عام إذا احترق" . وإذا رخا على 0 
فهل المعنى : بعده من الخير أو بعد إيغاله2؟» فى الشر ؟ فيه 
مذهبان . وإذا قلنا ببُعده من رحمة الله » فلا يكون حقيقة إلا 
أن يكون2» المبعد عنه الجنة . 


وهل المراد كل شيطان أو القرين فقط ؟ والظاهر : أنه 
في حقنا القرين » وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. هذه الفائدة في وسط الكتاب في «ق»‎ )١١( 
في الأصل : المعاذة . والتصويب من «ق» و «م» ۱۱۲ ب.‎ () 


(۳) ف : هلك . 
)٤(‏ في الأصل : أفعاله . وفي «ق» : «مذهبه». والترجيح من « م » . ۲ - ب . 
() في الأصل : أكون 


بف 


إبليس . أما نحن فلان الإنسان لا يؤذيه من الشياطين إلا ما 
قرن(۱) به » وما بَعْدَ فلا يضرنا شيئا » والعاقل لا يستعيذ ممن 
لا يؤذيه . وأما الرسول عليه السلام » فلانه لما قبل ولا انت 
ياارسوك: الله ؟"قال : ولا أنا » ولكن الله أعانني عليه فأسلم . 

فلا يأمرني إلا بخير"» .وإذا كانقرينه قد أسلم » فلا يستعيذ منه . 


٤ 
فالاستعاذة حينئذ من غیره"“ و غيره يتعين ان يكون‎ 
إبليس > لأنه قد ورد في الحديث : إن عركن. إبلبس ,عل‎ 
البحر الاخضر وجنوده حوله) » ا إليه اف بأسا‎ 
يسال كلل منهم عن عمله وإغوائه ؛ ولا مشي“ هو إلا في‎ 
. :اانه يوه مق من ذريته‎ TT 
› وذات الشيطان لا يستعاذ منه › فلا بد من محذوف‎ 
» وأولى ما قدر به المحذوف ما ظهر(» في كتاب الله عز وجل‎ 


)١(‏ في الأصل : برن 

(۲) الحديث في مسلم: ٤۷٤/۲١‏ (طبعة الحلبي 1١*49‏ ه) في كتاب صفة 
المنافقين . 

(۳) في الأصل فراغ » والتكملة من «ق» و «م» ١١١‏ ب. 

)© في الأصل : « خوله » . والتصويب من «ق» و «م» ۱۱۲ ب. 

ر ويي 

6 الأحاديث بهذا المعنى في مسلم . كتاب المنافقين » حديث 45 . ومسند ابن 
حنبل : ۳۳۳/۴ ووس . #55 . ( طبعة القاهرة ٠۳١۴۳‏ ه ) ولم يرد في أي من 
تلك الأحاديث كلمة «الأخضر». 

زفق م ۲ ب : فلا تؤمر. 

(۸) في الأصل : « ما قدر المحذوف بما ظهر » . والتصويب من « ق » و«م» ١١۳‏ . 


۳٤ 


وقد ظهر : أعوذ بك من همزات الشياطين2!7 » وظهر : من شر 
اراس اا و و رای ان 
الشيطان يوسوس للقارىء ليلهيه عن ذكر ربه . 

والرجيم > هل هو فعيل بمعنى مفعول » أو بمعتى 
فاعل . فالأول إن حمل على الرجم بمعنى الشة والسب من 
الله تعالى وعباده كان مجازا » إن حمل على الرجم بالشهُب 
كان حقيقة » وإن جعلناه بمعنى فاعل ا يرجم 
الناس بدواهيه ومصائبه" . وهو مجاز . 

فائدة : قال سيبويه : الشيطان : كل متمرد عات من 
الجن ولان والدرات: 

وهذا يرجع إلى البعد المجازي . فيكون سيبويه قد 
فس () ا العرفية دون اللغوية › نه قالوا : بثر 
شطون : اي بعيدة القعر» وهذه حقيقة لغوية . 

قال ابن عطية 292 : ويرد على من قال : إنه مشتق من 


. ٩۷ : ۲۳ سورة المؤمنين‎ )١( 

؟) سورة الناس 1١١4‏ : 4. 

(۳) في الأصل : و «مضاميه » . والصواب في «ق» و«م» ۳ أ. 

)٤(‏ في الأصل : «قدم». والترجيح من «ق» و «م» ۳ أ. 

(9) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية المحاربي الغرناطي » 
وكان قاضياً ووزيراً في غرناطة . توفي في سنة 847 ه ( 1147 م ). وكان مفسراً 
بارعأ » تفسيره الجامع المحرر في عشر مجلدات » غير منشور . ومنه مجلد في المتحف 
البريطاني » وبنى على تفسيره هذا القرطبي تفسيره المعروف ب «الجامع لأحكام 
القران » . 
انظر ترجمته في كتاب القلائد لابن خاقان ( ص ۲۳۹ - ۲٤۷‏ ) . كتاب الصلة لابن - 


fo 


شاط أن سيبويه نقل عن العرب : تشيطن : إذا فعل فعل 
الشياطين » فلو كان كما قالوه لقيل : تشيّط9© . 
فائتجة اناب 

ْم لل امن الحم 

الباءُ في بسم الله . قال الكوفيون هي متعلقة بفعل 
تقديره أبتدىء لان أول العمل للافعال . وقال البصريون“ : 
قدي ايها ت : ابتداي . ثم يتفرع على هذه الطريقة فروع 
وهو إن جعلنا بسم الله من صلة ابتداي » فيكون التقدير : 
ابتداي باسم الله كائن لا يجوز تقديم المجرور » لأن الصلة لا 
تتقدم على الموصول » وإن جعلناه متعلق الخبر لا صلة له » 


جاز تقديمه . 
فروع9) : 
٤‏ 


= بشكوال ( ص ۸۳١‏ ) . بغية الوعاة للسيوطي ( ص 44 ) » نفح الطيب للمقري : 
Brock Suppl. 1; 732 . 64۳/1‏ 

)١(‏ انظر مقدمة ابن عطية » في كتاب : « مقدمتان في علوم القرآن » نشر آرثر جفري ص 
۹ . 

(۲) «ق» و« م» ۱١١‏ | : البصريون . وبعد ذلك « الكوفيون » . وهذا العزو فيهما خطأ 
أو تصحيف » لما سيأتي عما قريب من الرد على البصريين » كما هو معروف عن 
مذهب البصريين والكوفيين في تقدير الفعل والاسم . وانظر تفسير ابن عطية 
المتحف البريطاني ورقة ٠۳‏ أ. 

(۳) في الأصل : أسثلة. والترجيح من «ق» و «م» ١١#‏ أ. 


۳٢ 


إلى إضمار فعل من جنس الملابس . نحو : «اقرأ) وشبهه . 
لان البرّكة حينئذ تكون مخصوصة بابتداءِ الفعل دون جملته » 
وإذا قلنا : «اقرأ» شملت البركة الفعل . 


الثاني : أن القائلين [ بالفعل] اختلفوا: هل 
يضمر مقدما على المجرور- إذ الأصل في العامل التقديم - أو 
يضمر متأخرا لشرف المجرور » فيدل22 ذلك على الاهتمام 
وينبغي أن يجري هذا الخلاف في إضمار الاسم بطريق 
التخريج . 


الثالث: أن الاسم" إذا اردنا به الْسَمّى فيكون هذا ثناء 
على الله تعالى بتفويض الفعل إليه وإن جعلنا الاسم المراد به 
التسمية كان المراد التبرك باسم الله . وليس هذا كقوله عليه 
السلام : « باسمك أحيا » (4) . لأن المراد به المي > إذ 
الحياة والموت لا يكونان إلا بقدرة الله تعالى . فيكون فيه مجاز 
وخدقم ءا فالمجاز الع بالات عن المسى + والحدق حاف 
المفيافة :2 زهو «القدرةةة) : 


الرابع : إن كان المراد التبرك » كيف يحسن ذلك في 


(۱) من «م» ١١"‏ أ. 

(۲) في الأصل : وقيل » والتصويب من «ق» و «م» ١١"‏ أ. 

(۳) «دق»: الإضمار. 

. ) الحديث في البخاري  كتاب الدعوات ج ۸ ص 868 ( طبعة دار الشعب _ القاهرة‎ )٤( 
. فيكون التقدير : بقدرة الله أحيا‎ )©( 


يض 


1 القران ( لأن البسملة : هي کلام( الله في الله 3 والقراءة هى يي 
ا ا ا ل ل اه 


والجواب : أن البركة ها هنا معناها : أن يدفع عنه 
الشيطان الذي e‏ في القراءة ۽ حتى يحمل القران على 
غير محمله » أو يلهو عنه » لا أنها توجب للقراءة صفة 
كمال وشرف بل ذلك عائد إلى القارىء . 


فائدة : قيل : «الرحمن» أبلغ من الرحيم لزيادة 
البناء“ . وخولفت القاعدة في تقديم الأفضل كقولهم : عالم 
إحرير وقيل : « الرحيم » أبلغ ‏ او والقاعدة انهم لا 
يؤخرون إلا الأبلغ قال أبو عبيدة0© : هما سواء : كندمان 
ونديم . قال برج بن مسهر" 
وندمانٍ يزيد الكأس طيبا تغورتِ النجومُ 


٤ 
الاهتمام ببعض مسميات اللفظ فيفرد بالذكر » وذلك ان‎ 


(#) الظاهر أنه قد سقط من هنا كلمة «غير» وأن الأصل « هي كلام غير الله في الله » ليستقيم 
الكلام الآتي . 

. دق» : الثناء‎ )١( 

(۲) أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري . توفي في حوالي سنة 7١١‏ هاء انظر 
بغية الوعاة ( ص 7948 ) و 102 ;1 El, Vol. 1, P.-112, Brock.‏ . 

(۳۴) في الأصل : برح بن مسمر . وبرج بن مسهر الطائي شاعر معروف عاش في العصر 
الأموي . انظر الأغاني : ١51١/١7‏ . والبيت في الحماسة لأبي تمام : ٠١١/۳‏ . 


۴۸ 


) الرحمن ( يعم الدنيا والآخرة و( الرحيم ( مختص بالآخرة 
والرحمة في الآخرة أعظم N‏ الجزاء » فاهتم به . فا 
بالذكر . 


وقيل : « الرحمن » للدنيا فقط . و« الرحيم ») للآخرة › 
£٤‏ 25 
فيكون ابلغ لسعة رحمته الآخرة 
٤ ٤‏ £ 

وقيل : « الرحمن » لاهل الارض » و« الرحيم » لاهل 
السماءٍ . 

فائدة : قال ابن عطية : اختلف” فى وصل الرحيم 

2 ٤ 
بالحمد لله » فروى عن ام سلمة الوقف بتسكين الميم »› وقرا‎ 
3 
به" جماعة من الكوفيين . وقرا الجمهور بوصل الميم بالحمد‎ 
وخفض الميم  إما بالاعراب »› وإما لأنه سكن ثم حرك لالتقاء‎ 
1 5 IE 

الساكنين » والاول اخصر . 


وحكى الكسائي (*) عن بعض العرب : فتح الميم بإلقاء 
حركة الألف عليها 4 ولت قراءة9؟ . 


)١(‏ فى الأصل : « رحمة الله الآخرة » . والصواب في «ق» و «م» ۱۱۳ ب 

(۲) سقطت في الأصل . والتكملة من «ق» . وكذا في مقدمة ابن عطية . مقدمتان 
صفحة ۲۹٤4‏ . وفي «م» ١١‏ أ : «اختلفوا في » . 

(۳) في الأصل : «وقال » . وفي تفسير ابن عطية » ورقة ٠١‏ أ: «وقراءة». 

(4) هو علي بن حمزة الأسدي » ويعرف أيضاً بالكسائي الكبير . وهو أحد القراء 
السبعة ٠‏ توفي في سنة ۱۸١‏ ه . انظر ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري : 
4/۱ . 

El, Vol. 3 P. 1036, Brock. Suppl. 1; 777. 

)١(‏ انظر كلام ابن عطية بألفاظه في تفسيره » ورقة ٠١‏ أ. 


۳۹ 


قوله عز وجل :8 لْحَمَديِتَرتَ الْعْلَمِينَ 4( ر OE ١‏ 
الحمد والمدح مترادفان 3 والثناء أعم ما د نينا لا 
يكونان إلا في الخير › إمالإثبات صفة كمال ١‏ أو سلب صفة 


نقص › والثناء"“ قد يكون في الخير والشرء 5 
الذي هو الانعطاف › وقد يعطف عليه شرا » وقد يعطف عليه 


خيرا . وقيل الثناءُ مختص بالخير . وقيل : مشترك: کال 
وفي لام الحمد ثلاثة أقوال : 


قيل : للاستغراق » وأن الله أثنى بجميع المحامد على 
نفسه بطريق التفصيل . ويصح ان يكون مأمورا به على هذا 
التقدير › بمعنى : إنا نحمده بجميع المحامد على سبيل 
الإجمال . كقولنا : الله خالق كل شيء . والملك لله . وإما 


)١(‏ هذا الترتيب حسب دم» وإلا ففي الأصل في هذا المكان : «فائدة : قال ابن 
عطية » ... الخ . وأخرناه كما في «م» وهو أصوب . 
(۲) دم » ۱١۳‏ ب : النثا ( بتقديم النون ) مع الملاحظة بالمداد الأحمر على الهامش . 
وهو ظاهر الخطأ كما يظهر من التعليل اللغوي في الجملة اللاحقة في النص . 
(۳) ق : الثناء ( بتقديم الثاء ) » وهو ظاهر الخطأ . 
في اللسان ( ۱۲٤/٠١‏ ) : والثناء : ما اتصف به الإنسان من مدح أو ذم » وخص 
بعضهم به المدح . وعن الكلمة الثانية فيه ( )"04/١8‏ : «النثا : يكون للخير 
والشر. وعن الجوهري : النثا مقصور مثل الثناء إلا أنه في الشرء والثناء في 
ال خا 
وقال امرؤ القيس : 
ولو عن نشا غيره جااءني وجرح اللسان كجرح اليد 
( الديوان ء ص ۱۸١‏ ) . وقال شارحه أبو الفضل ابراهيم : النثا : يكون في الخير 
والشر وهو مقصور يكتب بالألف . والثناء : ممدود لا يكون إلا في الخير . 
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وقيل : الألف واللام للعهد . ويكون المعهود ما ورد في 
الشرائع المنزلة . فيكون أُمَرَنا أن نحمده بما عهدناه من 
الحمد » وذلك ممكن لنا . 


وقيل : هي إشارة للجنس أي ي إلى الحقيقة من حيث 
هي حقيقة قَيقَة حقيقة المعهودٍ بيننا » وهو راي الزمخشري“ . ومعناه : 
RE‏ أقيم مقام الفعل » وكذلك قال سيبويه(*) 
فقال : نقول ea Seah‏ 
في حالة النصب ٠.‏ أي إذا قلت : الحمد لله . فأنت قائل : 
نحمد الله الحمد"“ مثل :و رمتلا «العراه 626 أي 
أرسلها تعترك » واللام إشارة للجنس » ويتأيد ذلك بالحديث 
الصحيح : « فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال 


)١(‏ أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر » المفسر اللغوي المعروف . توفي سنة ٠۲۸‏ ه 
۱۱٤٤ (‏ م ) . انظر ترجمته في الوفيات : ۸۱/۲- ۸۳ ( القاهرة 1١‏ ه ) وانظر 
قول الزمخشري في الكشاف : 4٠١٠/١‏ 

El. Vol. 4 pp. 1205- 1 Boek Suppl. 1; 507 

(#) هذا لا يصلح تفسيراً لكلام الزمخشري في معنى الجنسية بل يصلح تفسيراً لكلام سيبويه 
الآتي إذ لا تلازم بين إرادة الجنسية وجعل الجملة في معنى الفعلية لتوجيه إرادة الإنشاء 
بها والظاهر أنه يوجد بعد « رأي الزمخشري » نقص عطف عليه قول سيبويه . 

(۲) سقطت من «ق» . ومؤلفنا نقل معنى كلام سيبويه باختصار » انظر الكتاب 
۱ . 

(۳) هذه الجملة من بيت لبيد بن ربيعة » والبيت : 
فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال 

انظر الدیوان » ص ۱۲۱ . والكتاب لسيبويه : ١85/١‏ . 


٤١ 


الله عز وجل : حمدني عبدي7» . فقد صرح بعين الفعل , 
ولو كانت للاستغراق » وأن الله أثنى بها على نفسه لكنا 
نحكي ما قال الله تعالى » وحاكي الحمد ليس بحامد » كما أن 
حاكي الكفر ليس بكافر. اللهم إلا أن يقول صاحب هذا 
المذهب : إن اعتقادنا - مع التلفظ به - بخلاف الحاكي 3 
يعتقد . وهذا سؤال :لا دفع له . ويترجح جانب الحكم نان 

الحامد”“ على مذهبه عير أن المحامد كلها استقرت لله . 


وأما على راي الزمخشري فيكون حمد هذا وحده هو 
الذي حكم باستقراره لله . فإن قيل هذا مشكل » لأنه إذا كان 
معنى الحمد لله :نحمد الله .فهذا وعد بالحمد . لا انه حمد» 
ولا يلزم من الوعد بالشيءِ حصوله . وعلى هذا فما معنى 
قوله : « حمدني عبدي » ولو قدرت الفعل ماضيا : أي 
حمدت الله لكان إخبارا عن وقوع الحمد في الزمان 
الماضي » ولم يقع منه شيء في الزمان الماضي » فيكون ذلك 
خبراً غير مطابق » لکن الله عز وجل قد أخبر بکرمه أن عبده 
قد حمده » فكيفا معنى : (الحمد لله ) . 


5 2 2 ٤ 
. فالجواب : ان هذا ليس وعدا ولا خبرا » بل إنشاءً‎ 


)١(‏ الإشارة إلى الحديث القدمبي : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » وهو في 
صحيح مسلم ٠٠١/١‏ (طبعة الحلبي ١44‏ ه) وغيره من كتب الحديث . 

(۲) ق : المحامد . 

(۳) ق : واحدة . 

(5) ق : بكونه . 


4۲ 


ونقدم مقدمة في الفرق بين الخبر والإنشاء › فنقول : 
الخ هرا الدال على أن مدلوله قد وقع قبل سدور أو 
يقع بعد صدوره . والإنشاء : عو اللفط الدال على أن مدلوله 
قد حصل مع آخر حرف منه » أو عُقَيبَ آخر حرف فيه علي 
الخلاف بين العلماء في ذلك . إذا تقرر هذا فنقول : هذا 
السؤال مشترك في قولنا : «نستغفر الله ». لأن معنى 
نستغفر : نطلب من الله المغفرة » لأن استفعل لطلب الفعل . 
فهذا وعد بأنا سنطلب منه . ولا يلزم من الوعد بالطلب حصول 
المطلوب الذي هو الطلب . فكان يلزم أن لا يتحقق طلب 
المغفرة من أحد أبدا » لكن الشرع جعل هذه الصيغة كافية في 
طلب المغفرة , وكذلك قولنا : أشهد أن لا إله إلا الله » يلزم 
ان يكون وعدا بالتوحيد [ لا توحيد وكذلك()ما ورد في 
الحديث : « استغفرك اللهم وأتوب إليك9 » وعد" بالتوبة لا 
توبة في نفسه » ونظائر ذلك كثيرة مع ثبوت مقتضياتها معها . 
ل ل ل ل 
اقتران مدلوله . وقولنا : الحمد لله مثلا مدلوله هو القدر©» 
المشترك بين قولنا : « الملك لله » وبين قولنا : وخا الله 
بكل شيء علما » » «والله خالق كل شيء» وغير ذلك من 
صفات المدح . فإن كل واحد منها يصدق عليه أنه مدح » ولا 


. في الأصل فراغ هناء. والتكملة من «ق»‎ )١( 

(۲) الحديث في سنن أبي داود » كتاب الدعوات . وكتب أحاديث أخرى . 
(۳) ق : وعدا . 

)٤(‏ ق : المقدر. 


يلزم حيث تحقق المدح أن يتحقق كل واحد منهم(") . 
فالحمد والمدح اعم من كل واحد منها" . وإذا كان الحمد 
هو القدر المشترك . فنحن ننشئه عند قولنا : الحمد لله 
المي بإنقانا: إا أن نطلق اللفظ » ونريد اقترانه به 
وكذلك في سائر النظائر المذكورة . ثم إنا إذا أنشأنا القدر العام 
نريد به موارده التي هو مشترك فيها » فيكون من باب إطلاق 
لفظ الأعم ,٠‏ وإرادة الأخص . وذلك مجاز مشهور. وعليه 
[ يضح“ ] أيضا ا سل حكاية عن ربه عز وجل : 
« حمدني عبدي » 

فائدة : قال ابن عطية . قال الطبري : الحمد والشكر 
بمعنى واحد » وهو غير مرضي . وقيل : الشكر : الثناءٌ على 
الله تعالى بأفعاله وإنعامه » والحمد : ثناء عليه بأوصافه(“ 
وهذا من الأول , 


الحمد . وروى عن سفيان بن عيينة) الفتح بإضمار فعل . 


ذكءع ۲) ق : منها. 

(۳) من «ف» و «م» ۹ أ. 

. (طبعة شاكر)‎ ٠۴٠١/١ : انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) وفي الأصل ( أي الطبري ) : وقد قيل : إن قول القائل : الحمد لله ثناء على الله 
بأسمائه وصفاته الحسنى . وقوله : الشكر لله : ثناء عليه بنعمه وأياديه » وانظر ج ١‏ 
ص ۱۳۷ . 

(5) هذا كلام ابن عطية » انظر تفسيره. ورقة ١65‏ أ. 

)۷( وهو في اوائل المفسرين » 0 سنة ۱۹۸ هاء انظر ترجمته فى غاية النهاية : 
١‏ وتذكرة الحفاظ : 547/١‏ . 


٤ 


وروی عن الحسن بن ا الحسن) , وزید" بن علي 
الكسر على الإتباع . 


وقرىء « رب » بالنصب”“ . قيل : على 
وقيل : على النداء . 

والرب ¢ يقال للمعبود والسيد والمالك اقا :ا موز ¢ 
الرئيس فيها . 

وقرىء ملك ومالك9*) على الأول الأكثر . را 1 
عمرو من السبعة بتسكين اللام . وروى عن نافع“ إشباع 


. ها‎ ٠١١ المراد به الحسن البصري التابعي المعروف المتوفى في عام‎ )١( 

(۲) في الأصل : « يزيد » . والتصويب من «ق » و « م » ١١١‏ أء وهكذا سماه القرطبي 
فى تفسيره : ۱۱۹/۱ . 
ولعل المقصود به زيد بن علي بن أحمد العجلي الكوفي » شيخ العراق » المتوفى ببغداد 
سنة ۳١۸‏ ه . انظر ترجمته في غاية النهاية : ۲۹۸/١‏ . أما زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله عنه فلم ترد ترجمته بين القراء في غاية النهاية 
والقراءة هذه شاذة . انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص ١‏ . 

(۳) نسب الزمخشري هذه القراءة إلى « زيد بن على رضي الله عنه » الكشاف : 
۱ . 

)٤(‏ قدم المؤلف ذكر القراءات في آية ۳ . ويجيء تفسير هذه الآية فيما بعد . والظاهر 
أن هذا نقل من تفسير ابن عطية الذي يذكر جملة ايات . ويبدأ أولا بذكر 
القراءات . 

() في الأصل : «أبو عمر» . وهو تصحيف . وأبو عمر هذا . المعروف ب حفص 
انتوق سنه هد )ليس من الشيعة : وإتما ابو مرق زان :ين العلا المعوقن نة 
4 ه .هو من السبعة » انظر ترجمته في غاية النهاية: ١‏ / ۲۸۸ - ۲۹۲ . 

(1) هو نافع بن عبد الرحمن المدني . وهو من القراء السبعة » وتوفي سنة ١54‏ ه . 
انظر ترجمته في غاية النهاية : 50/17" ٣٣٤١‏ . 


{0 


الك ة من الكاف . فيتصل ب «ياء » وهي لغة عرب . 
ا أب و 20 فتح الكاف وكسر اللام وا جماعة : 
مالك : بفتح الكاف ”“ . وهاتان 0 اه (9», توطئة 
لقوله : إياك نعبد . وقرأ علي بن بی طالب رضي الله عنه 
وجمع مخه © ملك TE TS‏ 
رضي الله عنه : مليك . بالياء وكسر الكاف . 


فجملتها ثمانية أوجه 


فائدة : قولنا : « الحمد لله على كل حال » » فهل المراد 
به الثناء المجرد عن الشكر أو الثناء الذي هو الشكر . والثاني 
مشكل › لأن من جملة الأحؤال . المصائب › وهي لم يوضع 
الشكر عليها . 


والجواب : أن المراد المعنى الثانى » لأن(“ ابتلاء الله 
تعالى عبيده بالبلايا والمصائب » فيه" ضروب من النعم لأجل 
ما يترتب عليها من الفوائد . ولذلك قال بعض السلف : 


. ١57/١ : ويكون الرسم عند الكتابة : ملكي . وكذا في القرطبي‎ )١( 

(۲) هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي . المعروف ب مقرىء الشام » توفي سنة 
۸ هھ . انظر ترجمته في غاية النهاية : ٠٠٠/۱‏ . 

(۳) نسب الزمخشري هذه القراءة إلى أبي هريرة ( الكشاف : ٠٠/١‏ ) ونسبها القرطبي 
)١151/1١(‏ إلى محمد بن السميقع . وقد نص الطبري ( ٠١٤/١‏ ) أن هذه القراءة 
غير جائزة بإجماع الأمة . 

)٤(‏ واعتبر الزمخشري هاتين القراءتين منصوبتين على المدح . انظر الكشاف 
١‏ . 

(8)) ف : و. 

)٩(‏ في الأصل : « بقية » . والتصويب من «ق» و «م» ۱۱١‏ ب. 


٤“ 


الحمد لله الذي لا يشكر على الضراء غيره أو « إلا هو» . 


٤ 

فائلة : يجوز في « الرب » ان يكون صفة مشبهة باسم 
الفاعل . نحو : طبه » يطبه » فهى طبء بفتح الطاء . 
وبالكسر مصدر() . وكذلك2»9 تم وتم » بالفتح صفة » 
وبالكسر مصدر9) . واما الرب » فاتحدت فيه صيغة المصدر 
والصفة » ورجح الأمر فيه إلى النية . 


والرب » له أربعة محامل : المعبود» والمالك » 
والسيد » والمصلح » ويحمل“ في كل موضع من كتاب الله 
على ما يناسبه . فإن حمل ها هنا على [ المالك©» ] عم 
الموجودات . وإن حمل على المصلح خرجت الأعراض لأنها 
لا تقبل الصلاح » بل يصلح بها . وإن حمل على السيد 
اختص بالعقلاء » لأنه لا يقال : سيد الحمير والحشرات . وإن 
حمل على المعبود , اختص بالمكلفين » وهذا أخص 


3 


المحامل والاول اعمها » وما بينهما('» في العموم 


)١(‏ في اللسان ( /١‏ 087 ) الطب والطب ( بالفتح والضم ) لغتان في الطب وهو علاج 
الجسم . وكذا نص على هذه اللغات الثلاث في تاج العروس ثم زاد : « واقتصر على 
الكسر فى الاستعمال » ( انظر مادة طبب ) . 

زفة الغبارة ”من هنا إلى « بالكسر مصدر» سقطت من «ق». 

(۳) لم يفرق هذا التفريق صاحب اللسان . وإنما قال صاحب تاج العروس بعد ما ذكر 
المصدر بالفتح والكسر : « ويقال إن الكسر في التم أفصح ». وعلى هذا تفريق 
مؤلفنا . 

.»ق١« من هنا إلى «ما يناسبه » سقطت في‎ )٤( 

(4) من «ق». 

(5) لعل هنا سقطا تقديره « وما سواهما بينهما » . 


4۷ 


٤ £‏ 
ال . وا ۳ | لان | - إن 

والخصوص . وانسبها لمصلح ‏ لان ف يعم إن 

ووجه مناسبة « المالك » للثناء . أن فن ملك ات أن 
شي عليه مملوكه لاستيلائه عليه وعظمته9) . ومناسية 
« المعبود » لشرفه باستحقاق العبادة . 

فائدة : ( العالمين » جمع عَالم. والعالم اسم للعقلاء 
من الثقلين والملائكة . او لكل ما يعرف به الصانع من الجواهر 
والأعراض . وهذا أمدح . قاله الزمخشري” . 


وقال(؟» بعض السلف: هو اسم للقرون » وجمع بالواو 
والنون »› مع كونه اسما غير صفة ‏ وإنما يجمع بهما صفات 
العقلاء » أو ما في معناها وحكمها من الأعلام ‏ لما فيها من 
معنى الوصفية . وهي : الدلالة على معنى العلم29 . قال 
الشيخ عز الدين رضي الله عنه") : وجمعت باعتبار أنواعها 


)١(‏ في الأصل : « فانسبها » . والتصويب من «ق» و «م» ۱۱١‏ ب. 

(۲) في الأصل : «عطيته » . والتصويب من «ق» و «م» ١١١‏ ب. 

(*) انظر الكشاف للزمخشري : ٤۳/١‏ . 

. من هنا إلى «للقرون» سقطت في «ق»‎ )٤( 

(5) ومثله قال الزمخشري ٠‏ الكشاف : )١ - 414/١‏ . 

(5) هذه العبارة تدل على أن ما حواه هذا الكتاب ليس مكتوبا بقلم الشيخ عز الدين مباشرة . 
بل هو خلاصات مما يقرره في دروسه التفسيرية سجلها عنه بعض تلاميذه النجباء . 
ويؤيد ذلك طابع الاختصار الاختزالي في كثير من المواضع المحتاجة إلى توضيح » مثل 
قوله في أخر هذه العبارة « وإلا يستحيل الجمع » إذ لم يبين وجهالاستحالة .وهو أن لفظ 
DE E RO‏ ل ا 
يشملها اللفظ المفرد . 


4۸ 


كم ته 


وإلا يستحيل الجمع(" . 

فائدة : اختلف في اشتقاق العَالّم . فقيل من العِلّم » 

وعلى هذا مختص بالعقلاء » وقيل : من العّلامة » وعلى هذا 
سؤال الذي قر +« السملة من الفاتخة ا كل عليه 
تكرار « ألرّحمئن ناليم » في الفاتحة . 

ا الثناء بالذي/) فى الفاتحة من الرحمة 
إشارة ال الرحمة التي تعم كل مرحوم 3 وبالذي في البسملة 
إلى ما فى الفعل المتلبّس به من الرحمة . فالذي في الفاتحة » 
عام والذي في البسملة › خاص > فلا تكرار . 

قوله عر وجل :ل« ملك يور لزي » )*:١(‏ 


٤ 
ملك » اكثر شمولا من «مالك » لأن الملك يتصرف‎ « 
£ 
فيما يملك » وفيما لم يملك بخلاف المالك . واصل هذه‎ 
الحروف : الاستيلاءُ والتصرف . تقول : مَلَكُ العجين » إذا‎ 
. تصرفت فيه بجودة العجن » وكذلك0*© . لك“‎ 
. 55١/١75 : كذا قال صاحب اللسان نقلا عن الأزهري . انظر اللسان‎ )١( 
لعل هنا سقطاً يتوقف عليه ارتباط وفهم كلام الزمخشري » والظاهر أن الكلام الساقط‎ )*( 
. يبحث عن قراءة « مَلّكُ » بصيغة الفعل الماضي‎ 


(۲) انظر اللسان مادة ملك . 


۹ 


بمعنى الماضي . أو الزمان المستمر » » لا يستقيم . لأن مِلْكَ 
يوم الدين لا يحصل إلا إذا جاء يوم الدين . فلا يكون للماضي 
للماضي على سبيل الاستعارة » قلنا : الاستعارة للفظ دون 
المعنى. و المعنى مستقبلا » فلا يتعرف . ولا توصف به 
المعرفة . 

وقيل في ل يو ألزيري 4 : إنه مفعول فيه » والمفعول 
محذوف » تقديره : يملك الامر في يوم الدين . وقيل : هو 
مفعول به على السعة وإسقاط حرف الجر . 


وأطلق « الدين » على الجزاء في هذا الموضع » و / على 

الحساب » كما في قوله : « ذلك الدين لم74" بعد قوله : « إن 

عده ر ۰% وعلى العبادة ¢ ا 3 ل 

قوله عز وجل: « إِيَالء 00 E‏ 
قال ابن عطية : قرىء : أياك بفتح الهمزة © 2 وهي لغة 

. 45 - 48/١ : انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة التوبة 084 ۳ وأول الآية : إن عدة الشهور . . 

(۳) سورة يوسفا 117 ۷٩‏ . 

(5) سورة آل عمران ۳ : ۱۹٩‏ . 

(ه) نسب ابن عطية هذه القراءة الى الفضل الرقاشي ( انظر تفسير ابن عطية ورقة ٠١‏ ب ) 


وكذا في القرطبي : ۱۲۷/١‏ . والقراءة شاذة » انظر ابن خالويه ص ١‏ . 


O +° 


EES 


م 


ا عمرو('2 بن فايد بكسرها وتخفيف الياء . وقرىء 
« هياك » بالهاء29 . 


وقولنا : « إياك نعبد » كدف العاده > وإليه الإشارة بقوله 

صلى الله عليه وسلم : ا على عهدك ووعدك ما 
استطعت )2920© . ولا تحمل على الإخبار إذ لا فائدة فى 
ااا فاا داد يطلب لر ول ٠‏ 
وقدم ‏ « إيّالت لع هبد » ا 4 لآن إياك 
نستعين خبر بمعنى الدعاء 5 فيكون من النصف المختص بالعبد 3 
والعبادة مُخْتصَّة بالله تعالى . وقد قال عليه السلام حكاية عن الله 
سبحانه وتعالى فسنت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين'2 »ثم 
قال : « وإذا قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله : هذه 


)١(‏ لم يرد في أصلنا أي اسم وإنما جاء فيه : « وقرأ رضي الله عنه ». وفي «ق » هذان 
السطران ساقطان . أما في «م» ١١5(‏ أ) فقد ورد : وقرأ عمر رضي الله عنه . 
وأثبتنا الاسم الصحيح بعد الرجوع إلى غاية النهاية ٠٠۲ : ١(‏ والقراءات الشاذة 
لابن خالويه ( صفحة )١‏ . وهما ذكرا هذه القراءة له . ولم يذكر صاحب غاية 
ا 
واسمه في ته تفسير ابن عطية ( ورقة ١5‏ ب ) عمرو بن عايد » وفي تفسير القرطبي 
۱۲۷/١(‏ ) عمرو بن واقد . والظاهر أنهما محرفان . إذ لم ترد ترجمة قارىء بأي 
من هذين الاسمين في غاية النهاية . 

(۲) هذا اختصار من كلام ابن عطية » وانه أفاض في الموضوع ( تفسيره » ورقة ١5‏ ب ) 
ولم يذكر قول ابن عطية هذا في «ق » . وإنما بدأ فيه ب « قولنا : إياك نعبد» . 

(۴) الحديث في صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب ١١‏ (ج ١‏ ص ١١5‏ طبعة القاهرة 
"| ه). 

(4) ق : «ولأنه لا فائدة في الإخبار» .. الخ . 

(5) في الأصل : « وقد يرد» . والتصويب من «ق» و «م» ١١5‏ ببا. 

(5) الحديث في مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الألباني١‏ / ۸١‏ . 


اوه 


بيني وبين عبدي » وِلِعَبَدِي » ما سال » فقدم إياك نعبد ليقع ما لله 
في نصفه » وما للعبد في نصفه» أو قدم اهتماماً بذكر العبادة » 


لأنهم يقدمون الأهم فالأهم 


وقال() : « إياك » ولم يقل : إياه > وإن كان هو الأصل › 
ناسبة قوله : الحمد لله وما بعدها ‏ لأن الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب يسمى الالتفات , وفيه تنشيط: للسامغع وبسط له وله 
فوائد خر . وخاصيته ها هنا » أنه لوجرى على اسلوب واحد » 
وهو خطاب الغيبة ا ا لتقن فا عن عا 
واستعانته » والخطاب يشعر بالقرب . إذ لا يخاطب إلا من يسمع 
الخطاب . فأشعر الالتفات بأنه قريب يسمع دعاء الداعين 
ومعاهدة المعاهدين . 


فائدة : :: اختلف النحاة في إياك » . فقال الخليل : « إيا » 


اسم مضمر › ااا ةو لان ی كقولهم : 

» إذا بلغ الوجل الست فإياه وإيا الشواب9) » . وقال المبرد : هو 
اسم مبهم أضيف لاتخصیص 2 لا للتعريف وقال الكوفيون : إياك 
بكماله اسم مضمر » ولا يعْرَفُ مضمرٌ ي يتغير آخره غيره . وقيل 
الكاف 4 والهاء ¢ والياءٌ مضمرات »ولاتکون إلامتصلات »و «إيا» 


)١(‏ في الأصل : « وقيل » . والتصويب من «ق) و «م» ١١5‏ ببا. 

(۲) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري » صفحة ۲۸۹ . 

(۳) ق : «الشراب » . وانظر المسألة بتفصيل في كتاب الخليل بن أحمد للدكتور 
المهدي المخزومي ( بغداد ٠ . ) ۱۹٩٦۰‏ 

. ۲۸٩ وهكذا ذكره ابن الأنباري » انظر الإنصاف » ص‎ )٤( 


o 


عماد لها . هذا إذا تقدمت2212 الأفعال > فإن تأخرت عن الفعل 


اتصلت به , ولم ترد عمادا . وقيل : « إيا » اسم مبهم يكنى به عن 
المنخصوب ولواحقه للبيان لا إعراب لهما9) , 


اندو 'العرجه اتخ عن التعلم ‏ إلى الخطات ها روفن 
الخطاب إلى المغايبة"“ . واحسن ما ذكر في ذلك ابيات امرىء 
القيس : اخكاية عن ته : ٠‏ 
نارول لباك بالإثمد ونام اللي ول ترفد 
وبات وباتت له لييلة ,كلا ذي الا ا 
ووك هن تجا جاءَني وخبرته عن 2 الاد 


فخرج من الخطاب للغيبة9؟ » ثم للمتكلم » فجمع بين 
ضميري خطاب [ وضميري غيبة219 ] وضميري التكلم » ويسمى 
هذا « الالتفات » » ويسمى التلوين . 


فائدة : قول الله عز وجل( : « قسمت الصلاة بينى وبين 


)١(‏ في الأصل : «تغيرت » . والتصويب من «ق». 

(5) انظر لاختلاف النحاة في هذا الموضوع وبسط أقوالهم . الإنصاف لابن الأنباري ص 
۸- 584 . 

(۳) ضبطه في الأصل : «المعاينة » . 

)٤(‏ انظر الأبيات في ديوانه » ص ۱۸١‏ ( طبعة أبي الفضل ابراهيم ) . في الأصل 
وخبرنه » والتصويب من « ق » ورواية الديوان : وانئبته . والعائر : الذي يجد وجعا 
في عينه » وهو العوار . 

(©) في الأصل : للغيبية » والتصويب من «ق». 

(5) من «ق» . 

(۷) أي : من الحديث القدسي المار ذكره في صفحة ١ه‏ . 


وف 


2 

عبدي نصفين » الحديث » يدل على أمور » منها : ان « نستعين » 
طلب بلفظ الخبر . الثاني : أنه قدم إا دى ا ¢ 
لكونه('2 مالله يقدم على ما للعبد لانه ارق وليقع ف 
قسه7" ما لله . وإن كان قد قيل ا - وهي خخلق القدرة - 
متقدمة على الفعل , فكان ° ي ينبغي أن يتقدم في اللفظ . إلا أن ما 
ذكرناه اول > لأن تقديم الأشرف قاعلة مشهورة ة ولان “ وقوع ما 
لله في النصف الذي لله مناسب . الثالث : أن البسملة 
ليست من الفاتحة » لأنها لو كانت من الفاتحة [ لكانت 0" ]أي 
بانفرادها لوجود الفاصلة فيها ¢ وهي الميه0*) وإن كانت اة 
فيكون حد القسمة بين الله عز وجل وبين العبد ملك ور 
الب »»لكن النص على خلاف [ ذلك ''“] . وقيل : على هذا 
ظاهر النص ليس مرادا , ¢ لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع 
بدليل السورة التي رامع الفاتحة بل" المقسوم بعض 
القراءة ¢ وهر(" الفاتحة 3 فيكون التقدير : قسمت بعض قراءة 
)١(‏ «ق» : إلا لكونه مما لله . إنما قدم للعبد 
(۲) في الأصل : ١‏ إلى » والتصويب من «ق». 
(*) «ق» : «في قسم الله» والمقصود من هذا القسم النصف الأول من الفاتحة . 
)٤(‏ في الأصل : « كان » . والتصويب من «ق». 
(©) دق»: «وأن يقع ما لله » . 
»%( «(ف» : أيضا مناسب . 
(۷) من «ق» و «م» ۷ ا 
(۸) دق » : الباء. 
(9) في الأصل › و «ق » : «تامة » » وعبارة «ق » : وإذا كانت تامة لا يكون حد . . 

الخ . 
(١٠)من‏ «قف» . 

۱٠٤ » ١۳۴, ۱‏ » ساقطة في «ق» . 


o4 


الصلاة » وبعض قراءة الصلاة لا يستلزم الفاتحة › 1 3 006 
عندنا الفاتحة › ونحن نقول به . 


قوله عزو جل : « أهينا الصط الْسَتَفَيرَ 4 ١(‏ : ©). 


3 
قال الأخحفش ٩”‏ : اهدنا: اي عرفنا. يقول أهمل 
5 
الحجاز : هديته الطريق والدار : اي عرفته . وغيرهم يقول : 
« إلى الطريق » و« إلى الوا 9 
ست ت ٤‏ 
فائدة : 0 ثلاثة محامل : بين › وارشد » وقال 
٤‏ ا 

المحاملى © وجماعة من اصحابنا : خلق » وهو بعيد عن 
اللغة . 


والخيرات . فذكر الصراط يشعر بما يدل عليه من حصول 


(۲) هو سعيد بن مسعلة » تلميذ سيبويه ويعرف بالأخفش الأوسط أيضا ٠‏ وهو أشهر 
الثلاثة توفى بين سنة 5٠١‏ و9١55‏ ها. ( بين 858 و ۸۳١‏ م ) انظر ترجمته في بغية 


الوعاة صفحة مه" و El, Vol. |. P. 321, Brok. Suppl!.1,165‏ 
(۳) كذا حكى عنه فى اللسان : "88/1١6‏ . 
)٤(‏ دق»: لهذا. 


(°) «ق» و «م» ۱1۷ : « الأشعري وجماعة من أصحابنا خلق العلم » . وانظر 
المعنيين الأولين فى اللسان : ٠٠١ /٠١‏ . الظاهر أن المقصود من المحاملي هنا ء 
او الین اد و مخ بن اجام الضبي » من كبار فقهاء الشافعية 
المتكلمين ومن أصحاب أبي حامد الأسفراييني » توفى في سنة 4١8‏ ه ( ٠١54‏ م) 


) 13# - 5١/#( انظر ترجمته فى السبكى‎ 
Brock., Suppl. !.. E 2 


oo 


المقاصد . ولفظ « الدين(2 » لا إشعار له بذلك . 


«والسراط» ال من قولك :شرطت الشيء : 
ابتلعته » لانه سوط سالكيه( ( 3 كما سمي ل 0 


قال الزمخشري : والمراد به ها هنا الإسلام©» . فعلى هذا 
یکون() الدعاء بالاستمرار عليه دون طلب الزيادة فيه ) 5 


وإن جعل الصراط”" اتباع القران كما قاله ابن مسعود رضي 
الله عنه »-حسن طلب الزيادة . لكن9© يشكل على هذا التاويل قوله 
عر وجل : ١‏ رط ]ليرت انی نهم ندران أشرف 
الكتب » فكيف يدعو”” ' بالهداية إلى اتباعه ثم يرجع إلى غيره من 
كتب الأمم السالفة" . 


والإسلام يراد به الشهادتان فقط 5 وهو المشهور في العرف 


. ب‎ ٠١۱۷ في الأصل و«دق»: اللذين » . والصواب في «م»‎ )١( 

(۲) « ق » : السابلة . 

(*) وقال في اللسان : اللقم : وسط الطريق . والأصل فيه لقمه لقما. ولم يذكر في 
اللسأن والتارج هذا التوجيه للسراط واللقم . وهو توجيه لطيف كما ترى . وأورده 
الزمخشري في أساس البلاغة » والفيروز أبادي في القاموس 

. ١۷۳/١ : وانظر أيضا تفسير الطبري‎ . ٠۳/١ : الكشاف‎ )٤( 

(©) «ق»: لا يخسن . 

(5. ۷) سقطت في «ق» . 

(8) «ق»: و. 

(9) «دق»: لأن هذا الكتاب . 

. «ق»: «يسأل »» والعبارة : « بالهداية إلى أتباعه » ساقطة فيه‎ )٠١( 

. العبارة من هنا إلى «أحنث » ساقطة في «ق»‎ )١١( 


كه 


فلو حلف لا يكلم مسلما » فكلّم من نطق بالشهادتين أحنث ٠‏ ويراد 
به الشهادتان والدعائم الأربع, . فهذان 27 القسمان لا يمكن طلب 
الزيادة فيهما "° . وإ 270 اريك نه الإيمان حسن طلب الزيادة » 
إما بحسب تعدد المتعلق » أو بخلق علوم كثيرة في جواهر كثيرة 
لمعلوم واحد . 


وقوله المستقيم : أي لا عوج فيه . ليكون أقرب الى 
تحصيل المقصود › والعوج بالكسر ف المعاني وبالفتح في 
الاج 2 لر ين الا ٠‏ ور ي المجاني 
استعارة : 


وقوله:عز وجل : «إصراط لذت أنعنت عله ۱(4 ١:‏ ). 


اختلفوا في « هم » . فقيل : هم قوم موسى وعيسى قبل 
أن يبدلوا . وقيل : الملائكة . وقيل : اهل الهداية . واختلف 
في « النعمة » . فقيل : الإيمان . وقيل : التوفيق له . وهذه الآية 
حجة عظيمة على المعتزلة » لأن العبد لو كان يخلق الإيمان كما 
يزعمون لم يحسن طلبه عن الله عز وجل » ولا حسن أمر الله إيانا 
بطلبه . 


)١(‏ في الأصل : «وهذان » والتصويب من «ق». 

(؟) ساقطة فى «ق». 

(۳) من هنا ا « الزيادة » ساقطة في «ق » . 

(؟) «ق»: للمعاني ١‏ وكذا في السطر التالي . 

(ه) وكذا تفريق المعنى في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ١8٠/4‏ . 
(5) «ق» : الناس . 


لاه 


١‏ وما رده 

وقوله عز وجل : غير المغضوب عليّهم» . . . ١١‏ :لا ). 

قال أبو على () : معئأه : صراط غير المغضوب عليهم 1 
فأقيمت©2" الصفة مقام الموصوف . فيكون إعراب « غير » بدلا من 
« صراط الذين » » لا من ١‏ الذين » . 

فائدة : قال ابن عطية : دخلت « لا » في « ولا الضالين » 
لئلا يتوهم العطف على الذين : وقيل : مؤكدة بمعنى غير . وقد 
قرا عمر رضي الله عنه : « وغير الضالين » .وقيل :زائدة . 


امین : 

قال ابن عطية ة : روي أن جبرائيل عليه السلام لما علّم النبي 
صلی الله عليه وسلم فاتحة الكتاب افر اها قال له: قل 00 
والأكثر »أن امین : اسم الفعل الذي هو استجب ¢ وقيل : 


)١(‏ المراد منه : أبو علي الفارسي ( الحسن ب بن أحمد بن عبد الغفار ) النحوي المعروف 
المتوفى سنة ۳۷۷ ه ( ۹۸۷ م ) وعده ابن عطية ( مقدمته في « مقدمتان في علوم 
القران » ص 714 ) من المبرزين المتأخرين في تفسير القرآن . انظر ترجمته في بغية 
الوعاة ( ص ۲۱۷ ) وابن خلكان : .15/١(‏ طبعة القاهرة ۱۳۹۹ ه ) » وانظر 
أيضا كتابا حديثا عنه باسم «أبو علي الفارسي » للدكتور عبد الفتاح الشلبي . 
وللفارسي كتاب الحجة في القراءات » وله تفسير القرآن أيضا ومؤلفنا ينقل عنه 
كثيرا » فلعله ينقل من هلاي الكتابين أو من أحدهما. 

() «ق»: أقمت. 

(۳) تفسير ابن عطية : ١8‏ ب . 

(5) العبارة في «ق » : «والأكثر على أنه بمعنى استجب » . والعبارة : إن آمين » . . 
إلى « كزيد » ساقطة فيه وهي حوالى 7 أسطر . 
وعبارة ابن عطية ( 14 أ) : « وقد روى أن آمين اسم خاتم يطبم به كتب أهل الجنة 
التي تؤخذ بالأيمان » . 


مه 


من اسما ا غر ول وشل عل :هذا أنه لو كان اا لد 
يحسن فيه ها هنا إلا النداء » ويكون المعنى : اهدنايا الله . ولو 
كان منادى لكان مبنيا على الضم لأنه اسم مفرد كزيد » وقيل هو 
ما يختم به أهل الجنة وهو خاتم لها » أي الكتب التي تؤخذ 
بال مان 


سُورة رة »١٠١8«‏ 


قال ابن عطية : يقال لسورة البقرة » فسطاط القرآن لعظمها 
وبهائها . وما فيها من المواعظ والأحكام ا عد اله يد 
عمر » وما احتوت عليه في ثمانية أعوام ¢ وفيها خمسمائة ئة حكم 
وخمسة عشر مثلا . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أي القرآن 
أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم , » قال : سورة البقرة . ثم قال : 
واا مضل © قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : آية الكرسي() » 
وروی عة عليه السادام أنه قال : أعطيت سورة ال 0000 
الأول » وأعطيت طه وطواسين من ألواح موسى > وأعطيت فاتحة 
_ الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش . وفي 


)١(‏ نقل السيوطي حديثا بهذه الالفاظ عن تاريخ الخطيب البغدادي من رواية أنس » انظر 
الدر المنثور له )۴۳۲۳/١(‏ . ونقله أيضا علي المتقي الهندي في كنز العمال من 
شعب الإيمان للبيهقي» انظر كنز العمال ص ۴۷۳ على هامش مسند ابن حببل 
ج١1.‏ 

(۲) انظر الحديث بهذا المعنى في الدر المنثور للسيوطي : ١/ه‏ 


6484 


الصحيح : اقرؤا الزهراوين 0 وور آل عمران + فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أ زاكانهما غيايتان او كانهما ف قان 
من طير صواف يحاجان عن 00 . وفي البخاري : من 
قرا الآيتين من أخر البقرة في ليلة كفتاه" . وروى أبو هريرة : 
» الت الذى ثقرا قية:سورة الق و لا يدشر الشيطان ]00 
« وفيها اية هي سيدة ای القران > هي اية الكرسي 0 

قائدة :قيل سبب شرف آية الكرسي » وكونها سيدة أي 
القرانة هر ا و و افيا لله . وهي : الله » 
وهو » والحى . والقيوم » والضميران فيهما. لأنهما صفتان 
يتحملان ا والهاء 9 ) في : ولا تأخذه سنة » والهاءُ فى 
« له )20 . والهاء في « عنده » » والهاءُ في « بإذنه » » ال 
في «يعلم»). والهاء في «علمه » » والضمير والهاءُ في 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين . باب في فضل القران وسورة 
البقرة . ورقمه في طبعة فؤاد عبد الباقي 507 . 


(؟) صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » ج ۳ ص ۳۹۸ ( طبعة ليدن 1854 م ) . 

(۴) الإضافة من ابن عطية ( ورقة ١4‏ ب ) . ولعل مؤلفنا حلط بين حديثين لأبي هريرة . 
الحديث هذا وأوله : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي » الخ والحديث 
الذي بعده » وأوله : « لكل شيء سنام . وأن سنام القرآن البقرة . وفيها أية . . 
الخ . والحديثان في سنن الترمذي في كتاب ثواب القران . 

. ب) للمقطع كله‎ ١94( انظر تفسير ابن عطية‎ )٤( 

(©) في الأصل : «وإنها» » والصواب في «ق» . 

(5) في الأصل : وله » والتصويب من « ق » » والإشارة إلى : «له ما في السموات وما 
في الأرض » . 


كرسيه(*» » والهاءٌ ي « يو وده » › والهاء ء في حفظهما. لأن 
الناس اختلفوا في أن المصدر كالفعل أم لا . فهذا على أحد 
القولين .» وليس المشهور. و«هو» . والعلي العظيم › 
وضميراهما . 

فائدة : اختلفوا في الحروف التي في أوائل السور : هل 
هي حروف د بها للإعلام بانقضاءِ سورة والشروع في 
أخرى > أو د مت هجاءً لشيء معروف 00 
بعض الناس . فألرء حم » ن » الرحمن . 

وقيل “لاسن كل اسع درف . فالكاف من كاني » والهاءً 
من هادي . 

وقيل : لكل كتاب سر » وسر القرآن حروف التهجي التي 
هي دالة على حروب“ ووقائع » ويكون ذلك من جنس 
المعَمَى . . وروي أن علياً رضي الله عنه كان يعلم ذلك واستخرج 
وقعة معاوية من « حم عسق » .. 

“والقاتلون الجا موف عن اليا الله » مهم من كال : هي 

من اسان الات وسيم من فل ن اسا انات 
ولون« يقولون : الهاءُ [ من الهدى . والعين من العلم » 
والقاف من القدرة وهلم جرا . والآخرون يقولون : الهاء" ] . 
من الهادي لا من الهدى » والعين من عليم » والقاف من قدير » 
(*) هنا نقص واضح والظاهر أن الأصل « والضمير في شاء . والهاء في كرسيه » لأن كرسيه لا 

ضمير فيها سوى الهاء . 


)١(‏ «ق»: حروف . (۲) في الأصل : والاولون» والتصويب من «ق». 
(۳) الإضافة من «ق». 
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وكذلك سائرها . وهذا جار على استعمال العرب ٠‏ فإنهم يدلون 
على الكلمة بحرف واحد . نحو قول بعض العرب: 
ا 20 
5 الله تعالى بهذه الحروف لسر فيها 2 » من 
0 > ولأنها سبب لحفظ العلوم والشرائع 
بالكتابة » ولما تحصل من المقاصد في الحساب والمعاملات 
والرسائل والسجلات وغير ذلك من الفوائد©” . 


فائدة : جر الحروف بإضمار القسم في أوائل السور”» لا 
يجوز إلا على راي غير سيبويه . فإن سيبويه يجعل ذلك مخصوصا 
باسم « الله » عز وجل لكثرته في الألسن » ولا يجيز حذف 
الحرف2 وإبقاء عمله . 


٤ 
واما نصبها » فلا يخلو إما أن يكون بعد الحرف الذي تريد‎ 
نصبه حرف مخفوض أم لا نحو قوله تعالى : «يس والقران‎ 
الحكيم)0" . فإن كان امتنع أن تنوي نصبها إن كانت مبنية» أو‎ 


: هذا من أول رجز للوليد بن عقبة‎ )١( 

قلنا لها: قفي » فقالت : قاف لا تحسبي أنا نسينا الايجاف 
هكذا باختلاف الرواية في تفسير ابن الطبري : ۲٠۲/١‏ . 

(۲) «ق» : لشرفها . 

(۳) انظر بعض هذه الأقوال وغيرها مفصلة في تفسير الطبري : ۲۲٤۲-۲۰١ / ١‏ . 

)١ : ه٠‎ ( ق والقران المجيد‎ ) ١ : ۳۸ ( » يعني نحو « ص والقران ذي الذكر‎ )٤( 
. ونحوه‎ 

(©) «ق»: الجر. 


(6) سورة يس ۳١‏ : ۲ . 
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تنصبها لفظاً » إن لم تكن مبنية » على القسم - أعني حذفه 
وإعماله - إلا أن تجمع بين قَسَمَيْنِ على مُقسَّم("© واحد » وهو 
لأنك تعد كالراجع عن الأول ا غدل إل اليم 
ه . ولذلك منعوا أن تكون الواو الثانية واوقسم . E‏ 
ر : والفجر وليال عشر » قاله الخليل . ويجوز نصب 
الأول متهم غير قعل القسم ۰ نحو : اذكر الضحى . وقرأً بعضهم 
يس بالفتح › ويحتمل أن يكون حرَّك لالتقاء الساك 159 


وهذه الحروف عند الأكثر أ سماءً للسور . فلا ينصرف في 
موضع الخفض للعلمية والتأنيث 9© , 


فائدة : : وإذا ملت الحروف التي انب الله بها السور » 
ويخلاتها ‏ يضف [ اساي ]روف المج »أربعة عشر : الألف 
واللام » والميم . والصاد » والراءء والكاف . والهاءٌ والياءٌ 
والعين » والطاءُ2. والسين » والحاءُ » والقاف . والنون في 
تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . ثم تجدها مشتملة 
على أنصاف أجناس حروف المهموسة والمجهورة [ والرخوة9" ] 


. في الأصل : قسم » والتصويب من «ق»‎ )١( 

(۲) سورة «الفجر» ۸۹ : ۲ . 

(۳) أي نطقنا : ياسين » وانظر في الموضوع» الكشاف للزمخشري ۷١ -51/١(‏ ) فإنه 
فصل وأبان . 

.55 58/١ : انظر للتفصيل الزمخشري . الكشاف‎ )٤( 

() من «ق» وكذا في الكشاف : ۷۸/١‏ . 

(5) سقطت في «ق » . 

(۷) الاضافة من « ق » والزمخشري : ۷۸/١‏ . 
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والشديدة. والمطبقة . [ والمنفتحة©2©» ] والمستعلية › 
والمنخفضة > وحروف القلقلة . ثم إذا استقرأات 00 
الحروف هي أكثر دورانا مما بقي . ودليله 1 الألف واللام لما 
كانت أكثر تداول)» جاءت في معظم هذه الفواتح. فسبحان 
الذي دقت في كل شيءٍ حكمته”” . 

قوله عز وجل:طِدَلِكَ أَلْكِْبٌ ۲(4 : ۲ ) . 

إشارة ب «ذلك» إلى البعيد من المكان والزمان حقيقة » وشبه 
به البعد في الرتب فمن التشبيه قصة يوسف لما قالت النسوة في 
حقه :ما هذا بشراً(؟) ترد ب A N‏ 
عندهن في الرتبة كما علت رتبته عند زليخا . وزليخا » لما علت 
رتبته عندها وعظم لديها » أشارت إليه بذلك : إشارة البعد 
المفرط › فقالت : « فذلكن الذي لمتئنى فيه »“ . فتكون 
الإشارة يذلك إلى القران + لعلو رة و شرت قد 


0 
قال الفراءُ“ : اشير له بذلك لانقضائه > والمنقضي 


. ۷۸/١ : الإضافة من «ق» والزمخشري‎ )١( 

(؟) «دق» : تداورا. 

(۳) وانظر للمقطع كله الزمخشري . الكشاف : ۷۷/١‏ ۷4 . 

(؟5) سورة يوسف ۱۲ : ۳١‏ . 

(©) في الأصل : لم يغل بالغين المعجمة . 

(5) سورة يوسف ۱۲ : ۳۲ . 

(۷) هو يحبى بن زياد الفراء > نحوي مفسر معروف » وله « معاني القرآن » في تفسير 
القران » توفي الفراء سنة ۲٠۷‏ ه (۸۲۲ م) . وانظر ترجمته في ابن خلكان : 
1487-5 طبعة احسان عباس . ,166 ;1 .01ه:8 , 
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٤ 7‏ 
كالغائب . ولو كان شیئا قائما يرى لم يجز ان يجعل « ذلك » 
موضع «هذا» » ولا « هذا» موضع « ذلك » . 

قال ابن عطية : قيل « ذلك » بمعنى «هذا» ها هنا 
وتكون الإشارة الف هذه الحروف227 . وقيل : الإشارة إلى 
غائب 3 واختلفوا فيه > فقيل [ التوارة والإنجيل 3 وقيل 3 اللوح 
المحفوظ . أي الكتاب”©] الذي هو القّدر . وقيل : الذي وعد 
الله به نبيه . وقيل : الذي لم ينزل من القران بعد . وقيل الذي 
وعد به بنو إسرائيل" . 


قوله عز وجل : ١‏ الكتاب » . الشيء يوصف بما هو 
ملابس له كقولنا : زيد قائم » إذا كان قائ حالة إخبارنا بذلك » 
وبما يؤول إليه » كقوله عليه السلام : «من قتل قتيلا فله 


سلبه“ » » أي من يؤول إلى القتيل ء. لأن القتيل لا يُقتل › 


E AD 
وجل : واوا الت ج امواهم ي 29 »واليتيم ¢ لا يصدق عليه بعد‎ 


)١(‏ انظر تفسير ابن عطية » ورقة ٠٠‏ أ. 

(۲) الإضافة من «م) ١١9‏ ب و «ق» وفي هذا الأخير زيادة أخرى وهي : اختلفوا 
فيه : فقيل الذي نزل من القران وقيل التوراة .. الخ . 

(۳) وانظر هذه الأقوال المختلفة في تفسير ابن عطية ٠٠(‏ أ) إلا القول الأخير فلم 
يذكره . وانظر مثل هذه الأقوال وغيرها في تفسير القرطبى ۱۴۳۷/۱- ۱۳۸ . 

(4) الحديث في البخاري . كتاب المغازي ( ج 5 ص ١197‏ طبعة دار الشعب ) ولفظه : 
« من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » وكذلك في صحيح مسلم » كتاب الجهاد . 

(©) «ق» : القتل . 


(5) سورة النساء )€ : ۲ . 
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3 2 
البلوغ اليتيم إلا باعتبار انه كان يتيما . وهل(“ هذا حقيقة أو 
مجاز ؟ للعلماءٍ فيه مذهبان . 


الكتاب ها هنا بمعنى المكتوب » وهو مصدر سمي به 
المفعول . ووقت نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن مكتوباً » مع أنه قد أطلق عليه مكتوب حالة الإنزال ؛ 0 
بذلك : إما باعتبار ما يؤول إليه » لأنه كتب في المستقبل » 
باعتبار ما كان عليه في اللوح المحفوظ » وهذا هو الصحيح 0 
في الصحيح ان الصحابة رضوان الله عليهم لما دعواٍ إلى كتابته 
او وكرقوا ذلك" زول فهموا عن ابعر وجل أنه مكتوب 
باعتبار المستقبل لما امتنعوا . فدل ذلك على أنهم فهموا أنه 
مكتوب باعتبار ما كان عليه . 


فائدة : كتب عثمان رضي الله عنه القرآن » لأن الناس كانوا 
يقرؤون بالحروف السبعة » ٠‏ فكان بعضهم ینکر على بعض › 
ود قرو بعدم علمهابالقراةة الأخرى فقيل أدرك الناين: .ورلا 


)١(‏ في الأصل : وكل . والتصويب من «ق». 

(۲) يقصد المؤلف كتابته في مصحف . والذي أشار به عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر 
رضي الله عنه بعد وقعة اليمامة في قصة مشهورة فتوقف أبو بكر وتردد زيد بن ثابت حتى فتح 
الله عليه لقبول مشورة عمر عمر ٠‏ وإلا فمن المعروف أن الصحابة كانوا قد كتبوا القرآن ‏ قبل 

جمع أبي بكر » في لخاف وعسب ورقاق ونحوها » وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم يأمر 
o‏ . انظر في ذلك الفصل 
الثاني من مقدمة كتاب المباني في « مقدمتان » ( ص ١7‏ -۳۸ ) » وكتاب المقنع لأبيعمرو 


الداني : ص ” و4 . والمؤلف يشير بنفسه إلى كتابة القران في عهد الرسول بعد ذلك 
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جلوا كنا صل شو ارال ع امه غ 
وأما عمر رضي الله عنه فجمعه بسبب آخر وهو أن يوم 
اليمامة قتل قراءٌ كثيرٌ » > فخشي رضي الله عنه أن يعدم القرآن لعدم 


القراءِ فجمعه29 . 


وأما تحديد السور ة فمن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وكون هذه قبل هده أيضاً توقيف ثابت على زمن‹ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم > لآن الأحاديث الواردة في قراءةٍ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءت على أنه رتبها في الصلاة ة على نحو ما هي 
مرتبه الآن . وترتيب السور في نفسها واجب . وتنكيسها 
محرم » وترتيبها مع غيرها مندوب . فكتب القران على عهد رسول 
الله لكن يسيرا مفرقا() . 


)1غ( هذه إشارة إلى «أثر» حذيفة > وما رأى من اختلااف أهل الشام والعراق عند 
اجتماعهم في غزوة أرمينية › والمراد بجمع عثمان جمعه المصاحف على حرف 
واحد وكتابته » انظر مقدمة ابن عطية ( ص ۲۷۳ في مقدمتان ) والإتقان للسيوطي : 
0 


أ اا ا اه موا ادي در هر 
عمر فهو ضم المكتوب « في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب » - الذي كتبه زيد, 
بن ثابت في خلافة أبي بكر » في صحيفة واحدة « أيام خلافته » وهي الصحيفة 
التي كانت محفوظة عند حفصة رضي الله عنها. انظر مقدمة الطبري : 50/١‏ . 

)۳( في الأصل : من » ۰ والترجيح من «م» ١٠١١‏ 6 ودق». 

-۳۹ انظر للأحاديث والبيان . الفصل الثالث من مقدمة المباني . في ( مقدمتان ص‎ )٤( 
. فإن مؤلفه جمع واستوعب‎ )۷ 

(ه) يقصد المؤلف أنه لم تكتب له نسخ عدة في مصحف واحد ء وإلا فالقران 
بأجمعه كان مكتوباً في عهد الرسول عليه السلام . كما تدل عليه عبارة المؤلف 
الآنفة الذكر نفسها . 


1۷ 


فائدة : اختلف فى اشتقاق الآية .» فقيل : هى العلامة . 
وقيل : لما كانت جملة كلام قيل لها :ية لقولهم : جئنا بايتنا 0 أي 
بجماعتنا(ا2 . 


وإذا قلنا أب كلخد م فيز للك كنا #الد عق يدق 
الآتي بها . أو لانها علامة تفصل ما قبلها عما بعدها ؟ للعلماءِ فيه 
قولان . 

ووزتها عند ويه : فعلة » بفتح العين » أصلها E‏ 
تحركك ۹ الا الأول وما قبلها مفتوح فانقلبت ألِفاً > فصارت : 
آية . وقال الكسائي اميا + 1 ايية » على وزن فاعلة » حذفت 
الياءٌ الاولې مخافة الإدغام » فيصير کدابة) وال ھ9 : 
سكنت الأولى من اليائين › وات »> ثم م وقيل 


أصلها ل نش ضاي و كر الس اتا 


: وقال برج بن مسهر الطائي‎ )١( 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بايتنا نزجي اللقاح المطافلا 
انظر تفسير القرطبي : ١‏ / 8ه . 

(۲) « ق » : «فحركت». 9) ف : «كداية » . 

(4) مكي شهرة عدة أشخاص كما في بغية الوعاة للسيوطي وإنباه الرواة للقفطي . والمراد 
ها هنا مكي بن أبي طالب القيسي ( أبو محمد ) النحوي المقرىء . وكان من أهل 
التبحر في علوم القرآن والعربية » وَعَدّه ابن عطية (المقدمة ص 554) من المرزين 
في التفسير » من العلماء المتأخرين » توفي سنة ٤۳۴۷‏ ه . انظر ترجمته في إنباه 
الرواة للقفطي ۳٠١۹ 71١/5‏ ) . وله : الكشف عن وجوه القراءات السبع . 
جزءان » طبع المجمع اللغوي بدمشق . والتبصرة في القراءات السبع تحقيق محمد 
غوث الندوي ‏ الهند ۱۳۹۹ ه . 

(©) الإضافة من مقدمة ابن عطية (ص 784 ). وذكر هو وجهاً آخرء انظر نفس 
الموضع . ش 


“A 


ونه وول لاله فِو» (۲: 
فيه سو الان : أحدهما : كيف يقول « لا ريب فيه » » وقد 
3 ۴ 
وقع الريب فيه من اهل الملل . والثاني : ان الريب في المرتاب » 
3 2 5 
ونان الشك . وهو فى الشاك لا فى المشكوك فيه . وثقيه 


والجواب عن الاو :يجوز أن يكون عاماً ا بأهل 
الكقرين اد E‏ اننا ورور الذي E‏ 
يعني من الركاكة والعي والتناقض والاختلاف . ّ 


ان ا معن الارن ل : فلا رفث ولا فسوق : 
ا ولا ق 

وعن الثاني : أن معنى قولنا : ارتبت في كذا» شككت 
فيه » واحترت فيه » وأكثرت النظر فيه وما شابه ذلك مما يستحيل 
فيه ظرفية هذه المعاني . فالمراد أن ما جعل ظرفاً في هذه السور 
شب تعلق عا عله مطرؤقا به تعلق المظروف الجسمي بالظرف 
ال دقان 


(#) هذه العبارة في غاية الخموض والتعقيد والركاكة.والمقصود بها أن الظرفية فى الريب 
والشك وما بمعناهما ليست حقيقة كما في المحسوسات لاستحالة ذلك في الأمور 
المعنوية فهي ظرفية اعتبارية . وبذلك يمكن اعتبار سور القرآن ظرفاً ومحلاً لريب 
المرتابين. ويكفي لتسويغ هذه الظرفية الاعتبارية سبب ما من الملابسات والصلات 
الضعيفة . وهو هنا ذلك التعلق والاتصال بين الشك والمشكوك فيه فهو كالتعلق والاتصال 
بين المظروف وظرفه في الأشياء الحسية . 
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قوله عز وجل :دی لْلمْتَّيَينََ ) ( ۲ : ۲ 

قال الزمخشري : المتقى مهتد . بل هو هدى للضالين 
الذين سيصيرول مهتدين » كقوله : من قتل قتيلاً فله سلبه(“ . 
وقيل : لا بل هدى للذين اتقوا العذاب بإيمانهم » فهويهديهم في 

0 : 5 
فروع الدين دون اصوله . ويكون الكلام حقيقة . 
قوله عز وجل اسه . (4:7 ) بعد 
له .. « الدب يسوب الب 4 ( f‏ 

ف أبو علي : إفراد ۰ کک ود كانت من = 
ای 7 واليقين : العلم 0 بعل 0 3 وو 
به البارئ سبحانه . 

فائدة : عي إذا استعملت في مثل قوله عز وجل : 
اوك عل هدى من دروم 4 ( ۲ : ©) دلت على الاستقرار 
SE‏ > لأن الجسم إذا علا شيئاً » فقد تمكن 

e فائدة‎ 


)1( العبارة هكذا في الأصل ودم» ومعناها هدى المن يؤول إلى المتقين 1 انظر 
الكشاف : ۱ / .9١ 4٠‏ وانظر للحديث الهامش السابق . 
(۳) ف : تدل . 


مره ورور 


وان مارا سوا عليهم ارتم أم لر تنذرهم 4 :7( . 
فإن الفعل ها هنا خبر عن « سواءٌ » » والفعل(“ لا يكون 
خبرأً") » بل مصدره هو الخبر » تقديره : سواءٌ إنذارك وعدمه . 
0 
فاقيم الفعل مقام المصدر 1 
واا أكون السك موري 09 زززلالة. و ا 
فيكون المصدر هو العامل (*) في الحقيقة كقولنا : من كذب 
كان شراً له . فالضمير في كان يعود على المصدر المعلوم . 
ا هو ا ¢ وهذا بخلاف القسم الأول . فإن العامل 


في القسم الاول هو المذكور دون غيره وها هنا غير المذكور 
هو“ العامل . 


وإما أن يكون هو جز“ العامل المحذوف [ وبقية 
العامل محذوفة ] فبقي العامل في الظاهر هر الل » وليه 
كذلك كقولتا : « تسمع بالجعلي حير امن ان تراه » » 
تقديره : أن تسمع ٠‏ فخير هو خبر عن أن تسمع » فالعامل هو 
المجموع بخلاف القسمين الاوليك : 


. ق : والخبر لا يكون بلاء بل .. الخ‎ )١( 

)¥( في الأصل : خبر » والصواب في وم» ۱۲۰ با. 

(۳) ق : معلوماً له . 

. في الأصل : «العالم » والتصويب من «ق»‎ )٤( 

(ه) في الأصل : كا. 

(5) «ق»: وهو. وكذا في م ١٠١‏ ب . 

(۷) في «ق » هو خبر العامل . وبقية العامل محذوفة الخ . وفي أصلنا : هو خبر العامل 
محذوف فبقي . 


8 


2 ص سر صر 


قوله عز وجل :و حت لله عل قفرم على تنوم وت 
أبْصرٍ هم غشلو وة 4 0 : /ا). 


ولم قال . وأبصارهم ؟ 


راترات أ القلرب ا كانت رة ۽ أشنت 
الأكياس > فاستعير الختم والطبع ١‏ والأكنة 27 والبصر ليس 
خا فكان الذي يناسبه الغشاوة() . 


ررم رے 5 


قوله عز وجل ووب أيم)... SOR)‏ 
قال الزمخشري : صل «أليم » أن يكون لذي 


. في الأصل : «محذوفة » . والصواب في «ق»‎ )١( 

(۲) «ق»: الطابع . 
والإشارة من الطبع إلى الآية : « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم » ( سورة محمد 
١١ : ۷‏ (وغيرها من الآيات ) . 

إفة 00 منها إلى الآية : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » الآية ( سورة الأنعام 

۲٠ :‏ ) وغيرها من الآيات . كان المؤلف دقيقاً في كتابه : « الإشارة إلى الإيجاز 
في بعض أنواع المجاز» » أو« مجاز القران » في اربق .بين الطبع والاكنة فق ذكر 
الأكنة مع الأغطية والأغشية التي استعملت مجازاً للقلب » في غير نوع الختم 
والطبع . انظر فصل « مجاز التشبيه » من هذا الكتاب صفحة ۷۲ . 

)٤(‏ ناسخ أصلنا استمر بعد هذا : قال رضي الله عنه وأرضاه في مجازه : ومن الناس من 
يقول آمنا بالله : أي بوحدانية الله » وبإتيان « اليوم الآخر » فنقل هكذا سبعة أسطر 
من كتاب مجاز القرآان. واخره: «فيكون من مجاز التشبيه كقوله: يؤذون الله» . 
واختصر في نقله وصحّف . وانظر أصل كلام المؤلف في « الإشارة إلى الإيجاز» 
( صفحة .)١١8©‏ 
وحذفت هذا المقطع من النص » لأنه نقل من كتاب آخرء ولأنه لا يوجد في نسخة 
0م ولا في (ق). 


¥۲ 


الاب ك كرك الل فو ا ل رين » فوصفت 
الصفة بما يستحقه الموصوف . نحو شعر شاعر . واخطب ما 
يكون الأمير قائماً > وجنونك مجنون) . وإما0 أن يجعل 
« اليم » ها هنا بمعنى مؤلم » والعذاب هو المؤلم فيكون 
حقيقة على هذا التقدير.ء والحاصل في هذه المسألة ان 
العذاب سبب للالم » وله مسبب في المعذب يجده ويحسه › 
فإن حملا «١‏ أله » على تأثير العذاب كان الكلام حقيقة وإن 
حملناه على مسبب العذاب » وهو ما يجده المعذب . كان من 
باب وصف الصفة بما يستحقه الموصوف . 

وأصل 'العذات:* المتع ... .وسمي الما غلبا لانه يمح 
العطش . والعذاب مصدر م والعذاب . اسم . والعذاب يمنع 
المعذب من الذنب ك أخرى 0* . 


و برس 


قوله عز وجل :ونای دون (١‏ 


. ق »: كما تقول : کرم فهو کریم‎ « )١١( 

(۲) انظر كلام الزمخشري بهذا المعنى باختلاف في الأمثلة في الكشاف : ٠١١/١‏ . 

5) دق»: «ولناء . 

)٤(‏ في الأصل : حملت › والترجيح من «ق». 

(ه) قال فى اللسان ( ٥۸٤/١‏ ) وعذبه عنه عذباً : منعه وفطمه عن الأمر » والعذاب 
والتكال والعقوبة . وانظر الأقوال المختلفة في أصل العذاب في المفردات للراغب 
الأصفهاني (ص "١"‏ ) . 

(# المراد هنا بالقراءات السب الروك“ السسيغة الواردة في قول الرسول ( من )و نوك القرآن - 


وف 


أحدهما : انهم ] كذبوا في أنفسهم > والثاني أنهم كذبوا 
0 0 لحرو سيا كاد ين مله 


وفي ا أن 0 0 النبي 0 الله ا ا 
فقال : « إن الله أمرك أن : تقرا امتك القران على حرف » قال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته ¢ 3 أمتي لا تطيق ذلك .تم أتاه 


ثانية » « فذکر نحو هذا حتى بلغ سبعة اخ فاي حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا0؟») 


وخرج اید في مسنده أنه عليه السلام قال : فإن في 
أمتي الضعيف والشيخ الك : ٠‏ ومعنى ذلك أن من تعود۵) 
أن 0 بالتفخيم 00 ©» عليه ¢ ويشسق أن غ e‏ إل 
غير ذلك من القراءة . فلم يزل عليه السلام ا الله ل 


على سبعة أحرف » بالمعنى الذي اختاره المؤلف هنا في تفسير الأحرف وهو اللهجات 
المختلفة بين القبائل مما لا يختلف به المعنى » وذلك كما في الإمالة . وليس مراده من 
القراءات السبع » الروايات السبع المتواترة المعروفة . لأن قراءة « يكذبون » بالتشديد 
هي منها فلا يصح عندئذ النفي في كلام المؤلف . 

. 'الاضافة من «ق»‎ )١( 

(۲) الحديث هنا باختصار وانظره بألفاظه في ته تفسير الطبري ( 1٠ / ١‏ ) وهو في مسلم : 
١‏ / ۲۲۰ وانظر تخريجاته الأخرى في الهامش على الحديث في الطبري في نفس 
الموضع . 

(5) الحديث بهذا المعنى في المسند ١‏ : 1*7 طبعة الحلبي ٠۳١۳‏ ه ) وانظر في 
تفسير الطبري : ۳٠١/١‏ والتخريجات الأخرى له في الهامش . 

. في الأصل : تعوذ. بالذال المعجمة . ومثل هذا النقط الخاطىء كثير فيه‎ )٤( 

(6) «دق»: يضعف . (5) في الأصل : القرآن . والتصويب من (ق) . 


V€ 


أن كمُّله على سبع لغات » فاتسع ذلك على أولي اللغات 


, )١(ةفلتف‎ || 

5 م ا مه ا 7 KG‏ 

قوله عز وجل :وإ دا قل ملا تفسد وف الأرْض4. . . 
.)١١ : ۲(‏ 


ما فائدة قوله : في ارش » . وهذًا بخلاف قوله في 
براءة : «ومًا لَهُمْ ني الأض, من ولي ولا نصير» :أن معنا : 
في الأرض كلها فلو لم بات ها لايل أن بكرن انا 
ببعض el‏ 

31 ا 1 ى وين وى مهم عاص 2 و م رە 

قوله عز وجل :2و إذا قيل لم ءامنواً كما ءامن ألناس قالوا 


ost‏ و رس راسم 4 امه 


انۇم ن كما ءامن السفهآ OE TI‏ 


فيه سو ال . لان قائ ل( » امنوا ( إما أن يكون ا أو 
كافراً . فإن کان فل فكيف يجاب هذا الجواب مع أن 
٤‏ 


الان يسترود امرهم ٠‏ وك کان كافراً فكيف يصح من 
الكفار أن اا بالإيمان . فإن قيل : هذا جوا راان ٤‏ 
اال مرو ۷ ی عن ها :أنه رن اا 


» انظر كلام المؤلف في موضوع الحروف السبعة في كتابه « الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 
٠ فهو هنا أوفى وأضبط وأدق . وهو فرقالتأليف المنبجي والإملاء من الذاكرة‎ ) ۲٠١ ص‎ ( 
. ١۷ 88/١ وانظر الموضوع في مقدمة تفسير الطبري‎ 

(۲) الجواب لهذا المشكل لم يرد في أصلنا ولا في (ق) و (م) . وانظر الجواب من 
مؤلف آخر في الملحق رقم ۲ ( الإشكال الأول ) . 

(۳) في الأصل : القابل» وكذا في (ق) . 

. في (ق ) : هو من قلنا‎ )٤( 


TT 


والجواب : أن القائل مؤمن » لكنه من القرابة » فلا يستتر منه ‏ 
التي 
غن وجل :5 الوا إنا مك إا مرون 

(16: ۲( 0 

الذي يقتضيه علم البيان أن يقابل اسم الفاعل بمثله » لا 

الجواب : أن الفعل المضارع يستعمل في لسان العرب 
للحال المستمرة » نحو : فلان يعطي ويمنع » ويصل ويقطع . 
فجاءَ به ليدل على دوام الاستهزاء بهم . واسم الفاعل 5 وإن كان 
يستعمل بمعنى الدوام > إلا ان ذلك قليل إلى الفعل*؟ . 

مرك رم 

قوله عز وجل :یدهم فى طُفْينم يَعْمَهونَ 4 ( ۲ .)١5‏ 

قال أبو عليى2 : « في طغيانهم » من صلة « يمدهم » لا 
من صلة « يعمهون » » كقوله : « يمدونهم في الغي »© . 

قال ابن عطية : قال يونس 9©) : «امد » » فى الشرء وامد »ع 


. في الأصل : مسبئاً. والضبط من (ق)‎ )١( 

(*) لعل الأصل « قليل بالنسبة الى الفعل »فسقطت كلمة: بالنسبة . وهي موجودة في «ك» . 

(۲) يعني . الفارسي » انظر الهامش ١‏ صفحة 88 . 

(۳) سورة الأعراف : لا : ۲٠۲‏ . 

)٤(‏ هو يونس بن حبيب الضبي » النحوي البصري » توفي سنة ١87‏ ه . انظر ترجمته 
في بغية الوعاة » ص "455 . 


۷٦ 


فى الخير . وقال غيره : مد الشىء [ ومده('2 ] ما كان مثله ومن 
جنسه) . وأمده : إذا كان مغايرا له" . وقال ابن قتيبة (؟» هما 
بمعنى واحد . ومادة الشيء ما يمدهء والهاءٌ للمبالغة(“ . 
فد ل وغ موه موي عط رد ريق 
قوله عز وجل : « اوليك الذين أشتروأ الضلالةبالمدئ 4 
E EAD‏ 
قال بعض السلف فيه : إن « اش شتروا» مستعار ل 
« استحبوا » فإن قيل : كان يلزم حذف الباء من « الهدى وان إذا 
استعرنا فعلاً مکان فعل > : كان الحكم للفعل المستعا رل 
قد يعاملون اللفظ دون المعنى . 


فائدة : قال بعض السلف رضي الله عنهم : أطلق عليهم 
لفظ الشراء , وإن كان الشمن ليس حاصلً في أيديهم . ٠‏ نظراً إلى 
الميثاق المأخوذ عليهم 4 وهم ذز ¢ فاستصعب”" عليهم حكماً. 


)١(‏ تفسير ابن عطية ورقة ٠٠‏ أ. 

(۲) في الأصل : ما كان من مثله من جنسه . والتصويب من (ق) ومن تفسير ابن عطية 
(ورقة ه؟ أ). 

(*) نسب الطبري هذا القول إلى « بعض نحاة الكوفة » انظر التفسير : ۳٠۷/١‏ ونسبه 
القرطبي (187/1) إلى الفراء واللحياني . 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة » اللغوي الأديب المعروف » توفي ببغداد سنة 
٩‏ ها. (888 م. ) انظر ترجمته في . 

El, Vol. 2 P. 399, Brock, 1; 120 Suppl, 1; 4 

والوفيات ص ۲١۱‏ . بغية الوعاة ص 58١‏ . 

(ه) هذا المقطع كله من كلام ابن عطية » انظر في ,تفسيره (ورقة 8؟ أ). 

(5) «ق»: المستعار له . 

(۷) «ق»: فهو مستصحب . 


VV 


وهذا لا يقول به المعتزلة » لأنّهم لا يعترفون بأخذ ذلك 
الميثاق( . 

وفى قوله : « اشتروا » معنى لطيف . وهو : أن الثمن في 
البياعات يكون من باب الوسائل » والمثمن من باب المقاصد 
المهمات التي تتعلق الأغراض < بها . وقد جعل « الهدى » هو 
الثمن لدخول الباءِ عليه » وهي لا تدخل إلا على الثمن ٠‏ فكأنه 
يقول جعلوا المقصود الأهم الذي هو الهدى وسيلة لاحذ 
الضلالة » بخلاف ما لو قال : استبدلوا > لان الاستبدال » يشعر 
بالأقلن هن الان فن المتعائلين + 


م وما عير هس 


قوله عز وجل :ا ريحت جرتم *#.. .)١5::5(‏ 


قال الرخشرق التجارة + ال بوالغر ءا ارح وها 
باطل ٠‏ بل ] التجارة ‏ الشراءٌ للاسترباح لقوله عز وجل :$ للا 


و اس سر وو صصص روو 


1 بم جره ولا بيع عن ذ ر أل 04 فعطف التجارة يدل على 
المغايرة > بدليل ما لو حلف : « لا يتجر » فاشترى للربح 2 فإنه 
9 . ومعنى قول العرب : ناقة تاجرة : أي تحمل المشتري 


)١(‏ انظر الزمخشري ( 017/١‏ ) في تفسير آية : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم ( من سورة الأعراف ) فهو يعتبر أخذ الميثاق هذا من باب التمثيل والتخييل »› 
وانظر رد ابن المنير عليه في الهامش . 

(۲) في الأصل : والمهمات الذي يتعلق بالأغراض بها. والتصويب من (ق) . 

5) انظر الكشاف ١45/١٠١‏ . 

(5) سورة النور ۲٤‏ : ۳۷ . 

(6) ساقطة في «ق». 


V۸ 


3 

على شرائها › لا انها تبيع نفسها . كما قال(" . 

[ مسألة9© ] قال الفراءُ0" : إذا كان المتقابلان في العقود 
نقدين جاز دخول الباءِ على كل واحد منهما . فتقول : | شتريت 
الذهب بالفضة ¢ والفضة بالذهب ۴ وكذلك إذا کان معن (9) ¢ 
كانا عينا*» وعرضا فالباءُ للعين » والذي يدخل عليه الباءُ هو 
ال 

م ےرک 


قال أبو علي في قوله عزوجل :بط ولا ترو ايت تمنا 
لیلد چ هذا مشكل لان الا دلت على المقمن دون 
ال اكبيد أن تضمر ذا ثمن » حتى لا يكون الثمن هو 
المشترىق . وعلى ا « الفراءٍ » لا يحتاج إلى إضمار 525 
علي . لان كل واحد منهما معنى .ٍ لان المراد بالثمن : 
ا 2 لآنها المقصودة لهم 2 ولاجلها أغرضيوا عن یات الله . 
و«أبو علي » دون «الفراء » منزلة فيما يرجع إلى اللغة 


)١(‏ يعني الزمخشري الذي استدل بقول العرب : « وناقة تاجرة » كأنها من حسنها وسمنها تبيع 
نفسها » الكشاف : ١55 : ١‏ . 

(۲) من «ق». 

(#) انظر الهامش رقم ۷ الصفحة 54 . 

(4) ضبطه في الأصل : معثيين . 

(#) أي ذهباً أو فضة . 

() انظر معاني القران للفراء : ۳٠/١‏ . ولخص الشيخ عز الدين كلامه . 

(5) سورة البقرة ۲ : ١‏ 

(۷) في الأصل : لعمروا اثمن» والتصويب من (ف) . 


۷۹ 


دون(› العربية(" . 
ص ص ص > سرير و 
قال الفراءٌ > [ في قوله عز وجل :فا ريحت مجرتم » 
1(" تقول : ربح بيعك [ وخسر"] وإن كنت انت الرابح 
الخاسر » كقولهم : « ليل قائم » و« عزم الأمر » ولوقلت : « ربح 
عبدك » لم يجز . ولو قلت : « ربحت يدك ودرهمك » جاز©»2 . 
ررر وا ےرم ج e‏ صاصم م کر 
قوله عز وجل :« مثلهم شل اأذى ستوقد نارا و( 
۱۷ ) أي : حالهم كحال الذي استوقد نارا » او قضيتهم كقضيته او 
شأنهم کشأنه( . 
قال ابن عطية : مثلهم مبتدأ » والخبر في الكاف » وهي 
على هذا اسم » كما قال الأعشى : 
٤‏ 30 
3 
ويجوزان يكون الخبر محذوفا » تقديره : مستقر »› فالكاف 
٤ 3‏ 
على هذا > حرف » ولا يجوز ذلك في بيت الاعشى » لان الفاعل 
لا يجوز حذفه عند جمهور البصريين » ويجوز حذف خبرالمبتداً 


ْ . ق : بخلاف‎ )١( 

(۲) والظاهر أنه يقصد بذلك ضعف أبي علي الفارسي في اللغة » وقوته في القياس 
النحوي . كما حكى ابن جني ( تلميذ الفارسي ) عنه : « أنه أخطأ في مائة مسألة 
لغوية » وما أخطأ في واحدة قياسية » . انظر بغية الوعاة للسيوطى ( ص 7١79‏ ) . 


(۳) من (ق). )من (ق). )٤(‏ من (ق) 
(5) انظر معاني القران للفراء ١ : ١5/١‏ ليل نائم » مكان : قائم في أصلنا ‏ هذا السطر 
ساقط في (ق) . 


»( في الأصل : منه الزيت والقتل 3 والتصويب من ديوان الأعشى 3 والبيت من معلقته = 


A* 


إذا دل عليه غيره . وجوّز الأخفش حذف الفاعل » وان تكون 
الكاف في الت حرفا ¢ والفاعل محذوفاً . 
قوله عز وجل : ...هب اله ينورهم ». . ١:‏ ). 
والمطابق أن يقول : بضيائهم كقوله E‏ 
حو "١4‏ 117 ل عن الضياء إلى الور لان الضياء 
أعم من النور . لقوله عز وجل : هو الى جَعَلَ الشمس ضيآ 


وا و كر 


والْمَمرّ نورا ٩(4‏ > فلو نفى الضياءَ لم يلزم منه نفي النور » إذ لا 
يلزم من نفي الخاص نفي العام“ . 


كانت النار تضطرب سميت نارا9) 5 


- المشهورة » انظر الديوان . صفحة 48 ( طبعة فينيا سنة ۱۹۲۷ ) وشرح فيه ثعلب 
معنى البيت : لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الجائف الذي يغيب فيه الفتل . 
انظر تفسير ابن عطية ( ورقة 5 آ) ٠‏ وذكر القرطبي أيضا كلام ابن عطية هذا . ولم 
يعزه إليه. انظر التفسير : 0١‏ . ولاحظنا كثيراً من الأمثلة على هذا النحو. وهذا 
يقوي ما ذهب إليه بعض الكتاب ( مثل ارثر جفري في تصديره لكتاب «مقدمتان») 
أن القرطبي بنى تفسيره على تفسير ابن عطية . 

.© : 1١١ سورة يونس‎ )١( 

(۲) استعمل المؤلف هنا كلمة أعم بمعنى أخص . وصرح بمثل هذا الاستعمال في كتابه 
الإشارة إلى الإيجاز (ص 5١١‏ ) بقوله ) « وقد يعبر النحاة والمفسرون وغيرهم 
بالعام ويريدون به الخاص ويجهله كثير من الناس » . وانظر كلام الرازي في تفسير 
أية سورة يونس » فإنه يوافق ما ذهبنا إليه » ( التفسير الكبير 088/4 ) . 

(۳) وذكر ابن فارس ثلاثة معان أصليّة لمادة (ن ور) » وهي : إضاءة واضطراب » وقلة 
ثبات . ثم قال : ومنه النور والنار »> سميا بذلك من طريق الإضاءة ولأن ذلك يكون 
مضطربا » سريع الحركة » انظر معجم مقاييس اللغة (8/ 58") . 


۸١ 


2 صدصم 


قوله عز وجل :ا وكصيبٍ من ألسَمَآو 4. . . ON)‏ 


3 3 £ £ 

[ من المكماءاي ”17 ]ن ج » اومن نحو » او صوب [ او 

عبر بالسماءِ عن السحاب”“ ] لان كل ما علاك وأظلّك »فهر 
رور و عرصم 


سماءٌ » كقوله : « وَفرّعها90) فی السّماءِ » و يمد سب إل 
٤ ee‏ 3 2 
آلسماء 74 اي إلى سقف بيته » قال : 


٤ 3‏ 2 إن 
إذا نزل السماء بأرض قوم رَعيتاه وإن كانوا غضاباك 
٤ ٤‏ اوو 
ای إذا نزل المطر رعينا نبته وكلاه . ومثله : # وارسلنا 

ص رھ 5 ع عر 3 ٤‏ 
آلسماء علييم *مدرارا 4 اي المطر . وسمى المطر سماءً لانه 
كان في جهة العلو قبل نزوله > من باب تسمية الشىء بما كان 

٤ 0 5‏ 
عليه . وفي الحديث : « كنا إثر سماءٍ من الليل ”") » اي إثر 


ت 


مطر . 


= وهذا القول على مذهب الكوفيين الذين يقولون : إن المصدر مشتق من الفعل » 
خلاف البصريين الذين يقولون عكس ذلك . انظر في الموضوع كتاب الإنصاف لابن 
الأنباري 1١55/١:‏ م ٠١‏ طبعة القاهرة ١446‏ . 

٠ 1(‏ ۲ ) الإضافةمن الإشارة إلى الإيجاز ( ص ٠٠١‏ ) وسمحت لنفسي هذا لأن المنتقى 
نقل من هذا كما ظهر لي . 

(۳) في الأصل : فرعه . والتصويب من القرآن »> وكذا وردت صحيحة في الإشارة . . 
والآية من سورة إبراهيم ٠٤ :١4‏ . 

. ٠١ : ۲۲١ سورة الحج‎ )٤( 

() البيت لمعاوية بن مالك . وهو من أبيات الاستشهاد المعروفة » وورد فى أصلنا 
« عطاشا » مصحفا. والتصويب من «الإشارة إلى الإيجازه» دص 6 . 

. ١ : ١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۷) لم أقف على الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد الحديث بلفظ « صلى لنا رسول الله - 


۸ 


فيل : السماءٌ المعروفة » وقيل : ١‏ 


قال الحسن : الفا + مو مكقوقك + :ومعكاة. أنها 
للطافتها د تخترق كما يخترقف الماء . 


وقال مقاتل J: ٩‏ بل كل واحدة من معدل » فواحدة9) ٠‏ 
1 1 1 
رصاص » واخرى نحاس .واخرى حديد, واخرى ذهب » واخرى 
فضة » . وهذا لا دليل عليه . 


وحكى الإمام2» في الشامل عن الفلاسفة : أن كل ما قرب 
من كرة الأرض » فهو أكثف مما بعد . فالماءً أكثف من الهواءٍ » 
والهواء أكثف من النار » وسماء الدنياا“ الاس الثان ».و اكت 
من التي بعدها» ثم كذلك ترتيب الافلاك » وهذا يساعد قول 
اجنين : 


5 صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل » الخ . . 
في صحيح مسلم ( دار الطباعة القاهرة ۱۳۲۹ ه . ) ج ١‏ ص ٥٩‏ باب بيان كفر 
من قال مطرنا بالنوء.كتاب الإيمان. وورد أيضا نفس اللفظ في سنن أبي داود 
( كتاب الطب ) بتحقيق محي الدين عبد الحميد ؛ حديث 8405" ج 4 صفحة ١١‏ . 
وفي الموطأ كتاب الاستسقاء باب استمطار النجوم ج ١‏ صفحة ۱۹۲ الحديث 4 
بتحقيق فؤاد عبد الباقي . 

. هو الحسن البصري التابعي المعروف . وله تفسير » نقل منه المفسّرون الأقدمون‎ )١( 

(۲) مقاتل بن سليمان » المشهور بتفسير القرآن الكريم من الأوائل » توفي بالبصرة سنة 
۰ ه . انظر ترجمته في وفيات الأعيان ( ۱٤۷/۲۰‏ ) و 711 .۴ 3 .ا۷0 ,1ا۴ . 

)۳( وق»: من رصاص .. من نحاس . 

)٤(‏ يعني به إمام الحرمين الجويني ( المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه ) وله كتاب « الشامل في 
أصول الدين » انظر . ,672 :1 Brock. Supple.‏ . 

(ه) «ق»: سماء النار . 


AY 


وروم و« Norcs‏ م سور لورار م 8م رە 


قوله عز وجل : # فيه ظلملت ورعد وبرق يجعلون اصليعهم 
ف اذَائيم من الصواعق حدر ألمت 4 . ا" 

قال أبو علي في : « فيه ظلمات » والضمير يعود على 
« الصيّب » . قال غيره : في مصبه » وهو ضعيف , لن الرعد 
والبرق لا يكونان في الأرض التي هي المصب . وقال 
الزمخشري : إنما قال : « فيه » لأجل الملابسة بين البرق والرعد 
والصيب') . وهو تعسف . وقول 7 علي ا 

قال الزمخشري : وإنما لم يجمع الرعد والبرق كالظلمات 
ا ف ر نوما ار ارعدت السماء 
وبرقت » فلم يجمعهما نظراً إلى أصلهما ٠»‏ وإن رت 
فكأنه قيل : فيه إرعاد وإبراق29© . 

وقال عة : : أرعد : إذا خوّف وانرق E:‏ الان ع 2 
ومنه المثل أرقن راق فشبه الوعيد في القران بالرعد » 
وظهور الحجج بالبرق . ولكون القرآن من شأنه أن ينقاد إليه من 
SS‏ »وقال :یکا الق لعف ادر 1 : 

قال ابن عطية : قال ابن عباس » ومجاهد“ وغيرهما : 


ر انظر كلام الزمخشري بهذا المعنى في الكشاف : ١55/١‏ . 

(۲) في الأصل : لأنه أراد عين الرعد والبرق » فهما مصدر أرعدت السماء وبرقت . فلم 
يجمعا نظرا إلى أصلهما . وإن أريد الحذف . فكأنه قيل : « فيه إرعاد وإبراق » . 
والتصويب من «م» . 

(۴) مجاهد بن جبر تابعي من تلامذة ابن عباس ومشهور بتفسير القرآن . توفى بين سنة 
٠‏ و ٠٠۴‏ ه . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر : 47/٠١‏ - 44 . 


5م 


الرّعد: ملك يزجر السحاب بهذا الصوت » فإذا اشتد غضبه ‏ 
طارت النار من فيه » فهي الصواعق . وقيل : هو ملك والصوت 
تسبيحه . وقيل : الرعد اسم الصوت نفسه . قاله علي عليه 
السلام » وهو المعروف في اللغة . وروي عن ابن ا 
ريح تختنق بين السحاب . وقيل : اصطكاك أجرام السحاب . 
وأكثر العلماء ء على أن الرعد ملك » وذلك الصوت تسبيحه يزجر به 
البتحابة: 

وقال علي : البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به 
السحاب زوع حو اد 1111 عباس : أن البرق ملك يتراتى . 
وقيل : هو ماءٌ » وهو ضعيف9" . 

قال الخليل : الصاعقة : الواقعة الشديدة من صوت الرعد 
تكرت مها جانا نازخ قاله التخليل ٠‏ ..ونحكاة: بالسسين ...+ :وقال 
النقاش <“ : صاعقة وصاقعة وصَعْقَة » بمعنى واحد(» 

وقرىء بتقديم القاف29 . 


. في الأصل : يحتقن » والتصحيح من تفسير ابن عطية والطبري وغيرهما‎ )١( 

(۲) في الأصل : عنه » والتصويب من تفسير ابن عطية والقرطبي : ۱۸۸/٠١‏ . 

(۴) انظر هذه الأقوال والأخرى بالبسط والعزو إلى أصحابها في تفسير الطبري : 
۳٤۳-۱١‏ وتفسير القرطبي : ١/لام١ا-‏ ۱۸۸ » وهذا الأخير نقل من ألفاظ ابن 
عطية » ولم يشر إليه . 

. هو أبو بكر النقاش ( محمد بن الحسين بن محمد بن زياد ) الموصلي البغدادي‎ )٤( 
وله تصانيف كثيرة في علوم القرآن » توفى سنة ١ه" ه . انظر ترجمته في ابن‎ 
Brock, Suppl. 1,334. و‎ ١١9 : + : وغاية النهاية‎ 584/١ : خلكان‎ 

(ه) انظر هذه اللغات الثلاث في اللسان ( ۱۹۸/٠٠١‏ ) » ولم يشر صاحبه إلى النقاش . 

() نسب القرطبي هذه القراءة إلى الحسن البصري . ونقل عن النحاس أنها لغة تميم 
وبعض بني ربيعة » انظر تفسيره : ۱۸۹/١‏ » وهي قراءة شاذة انظر ابن خالويه.» = 


Ao 


قوله عز وجل () :وال حيط بالکلفرین ۲(4 hE‏ 


قال الرمتتفرئ :رر ان يكو" الالحاظة: عا هنا ن 
أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت اا TE‏ 


وقال أبوعلي اناري ٠» E E ES‏ مثل 
قوله عز وجل  :‏ وأخلطت بهء خطيعته 4( ۲ (A\:‏ « ' أو بمعنى 
عالم بهم علم مجازاة ° > مثل قوله عز وجل :«وأحاط بها 
ديم » ° $ وما ا 
معناه : يجازي عليه : 


قوله عز وجل : . . .< إن ألله عل كل شىء دير (۲: ۲۰) . 


القراءات الشاذة ( ص ۳ ) وهذا المقطع كله من تفسير ابن عطية باختصار » ( انظر 
ورقة لالاآب). 

: قبل البدء في تفسير هذه القطعة من الآية » ورد في أصلنا السطران : الآيتان‎ )١( 
يجعلون أصابعهم في ) أصخمة ( آذانهم من ) أجل ( الصواعق ) أو من خوف‎ ( 
مشوا فيه ) أي في ضوئه . أو ( كلما أضاء عليهم ) البرق الطريق . مشوافي‎ ( 
طريقه » . وأسقطتهما من النص لأنهما لم يؤت بهما في (ق) و(م). ولأن‎ 
الملاحظ أن أسلوبهما مغاير لبقية الكتاب . والحق أن المنتقي لأصلنا . نقلهما من‎ 
کتاب « الإشارة إلى الإنجاز» للمؤلف . ومع تشويه وتصرف في النقل » انظر‎ 
. من فصل أمثلة حذف المضاعفات‎ . ) ٠١١ الأصل في « الإشارة » ( ص‎ 

(۲) انظر الكشاف : ١58/١‏ > ولفظه : وإحاطة الله بالكافرين مجاز . والمعنى أنهم 1 
الخ . . والفرق بين المفهومين ظاهر . 
(۳) في (ق) مجاز., 
(€) سورة الجن YA : VY‏ وتمام الآية : وأحصى كل شيء عددا . 


)6( سورة البقرة ۲ : 14۷ . 


۸A٦ 


٤ £‏ 
أي :على كل شيء ممكن » او على كل شيء يريد ٩‏ . فيه 
سؤّالان : 


الأول : يازم أن يكوت المعدوم شيعا + اهو لاف المذهن 
الأشعري . 

والثاني : ان قدير. بمعنى : فعيل » وهو من صيغ 
المبالغة 1 فيستلزم الزيادة على قادر ¢ والزيادة على قادر محال . 
اد الإيجاد شيء واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد 5 


والجواب عن الأول : أن القدرة لا تتعلق بالمقدور إلا في 
أو أزفاة إيجاده وهو في ذلك الزمان موجود » وحمل الآية على ما 
قبل ذلك أو بعده مجاز » إذ الباقي 220 والمعدوم لا يصدق أن الله 
تعالى قدير عليهما إلا مجازاء باعتبار ما يؤول إليه 


- هذا التفسير والأسئلة والأجوبة الآتية تفسير على نهج المتكلمين . أوجدته وأوجبته‎ )١( 
. أحيانا - التيارات الفكرية الكلامية » المعتزلة والأشعرية والماتريدية في ذلك الزمن‎ 
وحيث ان مؤلفنا أشعري العقيدة فهو قد احتج لمذهبه . وأقام الأدلة والبراهين على‎ 
وما بعدها ) فيأخذك‎ ۲٠۳/١ ( طريقته . وتقرأ تفسير هذه الآية في تفسير الرازي‎ 
العجب المضحك مع الإإعجاب لطول باعه في الاستدلال » من معالجته الكلامية‎ 
وهو لم‎ 117١/١ لهذه الآية البسيطة الواضحة . وانظر أيضا الكشاف للزمخشري‎ 
. يطل - وحاشية ابن المنير عليه‎ 
هذا مثال واحد من التفسير الكلامي لمؤلفنا . وترى أمثلة أخرى له فيما يأتي من‎ 
. الكلام . ومثل هذه البحوث في ذمة التاريخ الآن‎ 
والشيء الجديد الذي لم أجده عند الرازي والزمحشري هو معالجة مؤلفنا للآية عن‎ 
. طريق علم البيان‎ 

(۲) في الأصل : « العالي » . وفي « ق » » و «ك» الباقي . ولعل الأصوب الفاني كما 
توحى به العبارة الآتية وسياق البحث . وكذلك أفضل قراءة « الفناء » بدل « البقاء » في 
السطر الأول من الصفحة التالية . 


AY 


المعدوم ا كان عليه الباقي . ثم إن الآية مطلقة في 
الأخوال الثلائة › أعني : العدم والوجود والبقاءً : فيحمل المطلق 
على المحل المجمع عليه › ؛ لأنا أجمعنا على أن الله قادر على 
شيء حالة وجوده » فيسقطٍ الاستدلال بالآية » لان المطلق إذا 
عبان ضور طرع طن أذ بكرن ا 


ثم على هذه القاعدة یفسر الكتاب العزيز ا ذكرت 
هذه الآية . فإن دل السياق على أنها في أمر يأتي في المستقبل 
ا يوم القيامة خصصنا العام بما أرشد إليه السياق » وقلنا 
هذا من مجان التعيير9» عن الشي» ما يول إله© + إذ الو 
بقيناء على عمومه لزم الجمع بين مجازين على حقيقة واحدة . 
وقولنا : على حقيقة واحدة احتراز عن التجوز “عن المجاز » 
كما إذا عبرنا عن مقدمات عقد الترويج بالنكاح . فإن النكاح 
حقيقة في تداخل الأجسام <“ . فإطلاقه على سببه) الذي هو 
العقد > مجاز ثم تجوزنا به“ عن العقد إلى مقدماته . ومثل 
هذا المجاز كثير في كلامهم » وإنما القليل ما ذكرناه » وهو 
بار اها . لان مجموع المجازين لم يوضع له اللفظ » 


. والعبارة في «ق» : لأن المطلق إذا عمل به سقط اعتباره‎ )١( 

(۲) ضبطه في الأصل : « التغيير» . (۳) ساقطة في «ق» . 

)٤(‏ يعني به « مجاز المجاز » كما يسميه نفسه أحيانا في كتابه الإشارة إلى الإيجاز » وكما 
يوضحه المثال اللاحق . 

(5) يعني به الوظيفة الجنسية . )١(‏ في الأصل : سننه » والتصويب من «ق» 

(۷) النكاح في معناه الأصلي ( الوظيفة الجنسية ) حقيقة .وفي معنى العقد . مجاز » وفي 
معنى مقدمات العقد كالخطبة ونحوها. مجاز المجاز » أو التجوز عن المجاز . 


AA 


وبيان أنه يلزم الجمع بين مجازين<2 : أنه يندرج فيه ما 
سيقع » وهو مجاز . وما وقع ومضى > وهو مجاز . ويلزم أيضا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز » لأنه يندرج فيه ما هو واقع في 
الحال وغيره » وهو مرجوح . فلم يبق شيء يليق حمل كتاب 
اه عاد ما بيقع في يتل هذا اماق ,.وإن كان الان في 
أمر ماض نُخَصّصٌ العام به . ونقول هذا تعبير عن الشيء 
ا كان عة “إد وغمه للزم ما كرتا 

والجؤات: عن الال الثاني : أن المبالغة لما تعذر 
حملها على كل فرد ٠.‏ وجب صرفها إلى مجموع الأفراد 4 
دل السياق عليها. وكذلك قوله عز وجل o‏ بعل مي 
علم 24" يستحيل عوده إلى کل فرد» إِذ العلم بالشيء -- 
لا يصح التفاوتٍ فيه » يجب جره ا وک 
ا اي وان ا أن اک الله اکر 
معلومات غيره . وكذلك حفيظ . 

ويمك: أن يجاب بأنا عبرنا ب ( شيء ) في قولنا : 
بكل شي ء عليم) عن الشيء ولواحقه > فيكون من باب إطلاق الجزءٍ 


بإرادة الكل 1 

)١‏ أي الجمع بين مجازين على حقيقة واحدة . الذي احترز عنه المؤلف في كلامه 
الآنف الذكر . 

(۲) في الأصل : عما. والصواب في (ق). 

(۳) سورة النساء ١975 : ٤‏ وغيرها من المواضع  .‏ (4؟) من دق»). 


۸۹ 


قوله عز وجل :موس رِلدِينَ +امنوأ دصحت أن كم 
جت حجر من تنما لار » . .): (Ye‏ 
0 3 لان الالف واللام في الصالحات » تعم كل أفراد 


الفتالحاعا > فلل هذا ل كرون النشارة إلا لمن قعل كل 
الضالحات 4 :ويس كذلك 


والجواب : أن الألف واللام لبيان الجنس » لا 
للاستغراق [ فهو يبشر كل من حصات له حقيقة الجنس في أي 
أنواع ال عا حيس اتسين و ا 
صلاة . 


فائلة : الجنة اسم للشجر . لا للشجر والارض”*) 


: قبل هذا القول سطران في الأصل كما يلي‎ )١( 
والذي جعل لكم الأرض فراشا» أي مثل فراش » ( والسماء بناء ) أي ذات بناء‎ « 
(وأنزل من ) جهة السماء أو من نحوها أو من صوبها . ( السماء ) السحاب بلا‎ 
. ) حذف ( فأخرج به ) أي بسببه‎ 
فإذا‎ ٠ ولاحظت التغير الفجائي في الأسلوب مرة أخرى. فشككت في النص‎ 
بالبحث هداني أنه أيضا منقول من كتاب « الإشارة إلى الإيجاز» للمؤلف . مع‎ 
. ١١١ شي ء من التصحيف والبترء وانظر العبارة في والإشارة.. » صفحة‎ 
. وأسقطته من النص لأنه على غير أسلوب الكتاب » ولأنه لم يرد في (ق ) و (م)‎ 

(۲) في الأصل : قيل : والتصويب من (ق) . 

(۳) ومثل هذا قال الزمخشري . انظر الكشاف : ۱۹۷/۱ . 

(؟5) من (ق). 

(ه) وكذا قال الطبري . واستدل باية : «تجري من تحتها الأنهار» يعني تجري 
الأنهار من تحت الأشجار. انظر تفسيره .”84/١‏ وانظر لهذا المعنى أيضا 
المفردات للراغب » ص ٩۷‏ . 


۹۰ 


وهو مصدر محدود©('2 . وسمي به لانه من جن يجن جنا : إد 
ستر . ل ل ل CTS‏ 
سثر » نحو » الجنة : اللدرقة" . الان لانه خفي عن 


العيون ن . والمِجَن : الترس لان الإنسان يستتر به عن السهام . 


فائلة : والحكم بالجمع على الجمع ف 
ارقت الح لكر ودين احاد e‏ يه » كقوله 
عز وجل : «لهم جنات تجري مِن ا الأنهار و ات 
جوع ا معرض المدح والامتنان - وهو دون 
العشرة . لو وزع على اهل الإيمان لما حصل لاحد منهم شيء 
ينتفع به » ولا يحسن الامتنان بالنزر اليسير TT‏ 
الجمع لكل واحد من أحاد المحكوم عليه . وكقوله : 


له بير 7و 


« فآجلدوهم ثمانين جَلَرَةَ 204 » فإنه ليس فيه توزيع أيضاً9©© . 


وتارة يورع الجمع على الجمع 3 كقوله عز وجل : يبوم 
2 رور ملاس داو ورو 


سهد عليهم النتهم 4 © فإنه لا يمكن إلا التوزيع . 


. ق »: محذوف‎ « )١( 
)1١١١/1١*( والمصدر المحدود : بمعنى المصدر للمرة. وفي اللسان‎ 
بالجنة » وهى المرة الواحدة » من مصدر جنه جنا : إذا ستره . وكأنها سترة واحدة‎ 
. لشدة التفافها وإظلالها‎ 
. في الأصل : للدرقء والصواب في (ق ) . والدرقة : ترس من الجلد‎ )۲( 
. 4 : سورة النور 4؟‎ )۳( 
فمعناهما : أن تكون الجنات لكل واحد من المؤمنين الصالحين . واجلدوا كل‎ )4( 
. قاذف محصنة ثمانين جلدة‎ 
. ۲٤ : ۲٤ (ه) سورة النور‎ 


۹۱ 


وتارة يحتمل(١)‏ ال ¢ فد ذلك ا دليل منفصل . 
وم E‏ الأقسام » > بل السياق وغيره 


فائدة : ينبغي أن يعلم أمران في قوله عز وجل :« تَجْرِى 
58 00 
رالا ر 


٤ 
واک علا اک ن کی ا افا چا‎ 


الثانية إنما يضعر في قوله عر وجل - حكاية عن فرعون : 
بط وهلذه الان ٤‏ ری من تح > 7 ؛ واه كيذه اهار زل 
بضمر ذلك في قوله عز وجل في حق أهل الجن : « تجري من 

تختهم الأنهار» . ل ر أشربة الأنهار » لأنها عسل ولبن 
وخمر وماءٌ . فيتعين الأشربة دون المياه لكذبها(*؟» وصدقٍ 
الأشربة . 


اذلف يفا قن اليحدوف الذى اما اله اة ماح 
فقيل : من تحت غصونها » وقال ابنعباس : من تحت غرفها » 


. في الأصل : يحمل . والتصويب من «ق»‎ )١( 

(۲) أي : الماء وما يجري من عسل ولبن وغيرهما . 

(۳) سورة الزخرف ”4 : ١ه.‏ 

(4) في الأصل : للذتها » والتصويب من (ق) . 
والمعنى : أن مياه الأنهار لا تكون صادقة الطعم دائما » فقد تكون حلوة المذاق . 
وقد تكون غير تامة الحلاوة . 

(ه) وعبارة الأصل : في المحذوف فيه قوله تعالى تحتها . والترجيح من (ق) . 


۹۲ 


لأنه ظهر في قوله تعالى : : م غرف من فَوقها عرف 2 “وال ابو 
علي : من تحت ثمارها . إذ هو أبلغ في الامتنان . يؤكله : 


ودس وو 


00 » أي من ثمارها ثمرة مرزوقة » « قالوا » » الآية 29 . 


فائدة : ذكر الأزمنة في مثل قوله تعالى :و ولیت » 
 ) 4 23‏ وڏ وعدا موسي ¢ (۲ : ١ه)‏ وغير ذلك من 
المواضع التي حصل فيها الامتنان بالنعم يجعل الممتن به نفس 
الزمان . ومثله قول من قال من العرب : ر( 
انميت يوم م عكاظ إذ ا تحت العجاج ولم يُشَّقَّ غباري 


والمراد : ما وقع في اليوم لا نفس اليوم . ما فائدة) 
ذلك ؟ لو ذكرت النعم فقط » استقل المعنى . 

5 ٤ص‏ رد سم ره 

قوله عز وجل: يٽا يا الذين #امنوأ ». . (۲ :۳( . 


٤ 
لم لا يقال : « يا ايها المؤمنون » بحذف الموصول . فإنه‎ 
أخصر ؟‎ 
والجواب من وجهين : الأول : أن راا لمؤمنين » لا يشعر‎ 


1 . ۲١ : ۳۹ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) والآية : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ء. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل . . الخ ( البقرة : 
٥‏ ) . 

(۳) البيت للنابغة . وروايته في ديوانه (ص ١١9‏ ): , 
ورواية المفضليات ١ص‏ ۷۷۲ » تحقيق 1921 .21زمآ) . 

. في الأصل : ما مده » والصواب من (و)‎ (١ 

(5) لا توجد الإجابة على هذا المشكل في أي من المخطوطات الثلاثة وانظرها في 


۹۳ 


بتقديم إيمانهم بخلاف الموصول . الثاني : أن الألف واللام 
ل للکمال . فإذا رتب الله تعالى على هذا الاسم أمراً 
ونهيا كر أن ذلك مخصوص [ كمد ا وهو غير" ] 
بمطلق الصفة . 


وعروج اوليك على ماوت من ر ور 
"١‏ : 191 ) مع أن الصلاة من الله تعالى هي الرحمة » فقوله : 
« ورحمة » ما معناه ؟ 


الجواب : قال ابن عباس 1 الصلوات نعمة » والرحمة 
إنقاذهم من العذاب 
ر صم ےم ےم و رورو مه ت 


و . .حى بلبين لكر اللحيط ألا بيض من . 


انط الأسرد من الج 4. .) (AV:‏ . 
مشكل » لأنَّ التشبيه في الفجر صادق » إذ طوله أكثرٌ 


الملحق ‏ ۲ (الإشكال الثاني ) . 
ملاحظة : أخحذ ناسخ أصلنا مرة أخرى في النقل من كتاب « الإشارة إلى الإيجاز» 
( أو مجاز القران ) للمؤلف . وهذه المرة أطال فنقل حوالي صفحتين ونصف صفحة 
( ورقة ۲٤۲‏ أ- إلى 55 أ) وهذا النقل كالسابق موجز مبتور مصحّف . 
ومرة أخرى تحيرت على هذا التغير الفجائي في الأسلوب . فوجدت أن النص من 
الكتاب المذكور ( ص 118-١١7‏ ) وهو في غير الموضوع الذي نحن فيه من تأويل 
مشكلات القران . فلهذا السبب ولأن هذا القسم ليس موجودا في (ق) و (م) أسقطته 
من صلب النص وأثبته في الملحق ١‏ فانظره فيه . لتلاحظ الفرق بين النصين . 
)١(‏ في الأصل : لكمال » والتصويب من (م) ٠٠١١‏ أ. 
(۳) من (م) ۱۱۲١‏ 


۹٤ 


عرضه » وأما الظلام فكثير) » فكيف يشبه بالخيط ؟ 
والجواب : قال أبو عبيدة 29 : المراد بالخيط الأسود ¢ 
الر الارن . ويكون من باب وصف الشيء بما يؤول إليه » 


ےر کر مس ار م اك وم ار 
كقوله : # وسيدا ا د وقوله « فَبَشَرئنه بعلم 
حليم 4" و« عليم ۳ , لان الفجر يصير إلى السواد » وبعد 


جرد لا يقال هو يدهع ورا غل الف وات اتاق 
ذهب . لأنا نقول : الفجر عبارة عن جواهر الهواء التي قام بها 
عرض النور . فالذاهب”" هو العرض » ثم تتصف الجواهر 
بعرض الظلام » فالذاهب الصفة لا الموصوف . 


ا الأبيض : هو الفجر الثاني » وهو أيضاً وصف 
الشيء بما يؤ ول إليه > لأنا نحمل البياض على البياض التام لأجل 
المقابلة بين الصنفين . فمعنى الآية : حتى يتبين لكم الفجر 
الثاني من الفجر الاول . 


. في «ق» : فكرة‎ )١( 

(۲) هو أبو عبيدة اللغوي ( معمر بن المثنى ) المتوفى ٠١١‏ ها . صاحب كتاب مجاز 
القران . انظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب بقلم فؤاد سزكين. (ص )١5-9‏ 
والمراجع المذكورة فيه وفي الامش السابق لنا . 

(*) كلام أبي عبيدة في مجاز القران (ص 588 ) » الخيط الأبيض : هو الصبح المصدّق » 
والخيط الأسود هو الليل » والخيط هو اللون» . 

(4) سورة آل عمران 3# : ۳۹ . 

(ه) في الأصل : و «م» ٠٠١‏ | : عليم . والتصويب من القران » سورة الصافات 
١١ : ۷‏ . 

(5) من آية : وبشروه بغلام عليم . سورة الذاريات ۵١‏ : ۲۸ . 

(۷) في «م» ٥‏ أء والذاهب . 


قوله عزوجل :م أموأ لضام إل الي 4. ۲(۰ : ۱۸۷ ) 

مشكل . > لأن إتمام الشيء ء فعل آخر أجزائه » وحينئذ لا 
يتحقق مسمى الإتمام إلا عند أول الليل » فلا يتحقق معنى « إلى » 
رماها اداه لدي يعدي ل سيت إلى مدل الفا لدي 
هو الليل »> وها هنا لم يتحقق تی الامتداد بعد(١»‏ حصول المسمى 
والليل . 

والجواب : أن هذا أمر بإتمام آداب الصيام » إذ لا يكون 
تاما كاملا إلا بكمال ادابه . 

سؤال : يعود الإشكال : إلى عين الآداب » إذ إتمامها لا 
يكن إلا بعل آخر زاي : 

جوابه : المراد : ادت كل ساعة من ساعات النهار » 

فاه يقول : لا تزالون تعمرون كل ساعة بادابها إلى الليل . 

سؤال : « الساعة » ليست صوما شرعيا » وخطاب الشارع 

الجواب : صو تساك ¢ صوم شرعي ¢ بشرط إكمال 


النهار لان الحائيض د فى آخر النهار يحكم لها بحصول اليوم 
الشرعي في أوله بالإجماع . 


(۱( في الأصل : « الذي » والتصويب من «م» ۷ أ. 
)( 7م .»ل أ: بين . أ J»‏ : أجزائه . 
69 دق»: كل ساعة صوم شرعي إذا كمل النهار . 


15 


قوله عزوجل :واوا احج والعمرة لله . .)١95: "١.‏ 
إنما قال« لله » 4 e‏ 
من العبادات »ولذلك لميات مثل ذلك في القرآن في أكثر المواضع 


قوله عز وجل : هل ف إا فلي 
من الْعَمام 4 . "١‏ : ۰ ) ينظرون » بمعنى ينتظرون . هذ 
مشكل i‏ كانوا ینکرون البعث فكيف ينتظرونه . 

ارات انه ع «الانتظاد عن الال اه افق 

٤ 1 

لوازمه » أو هذا شانهم » لانه واقع بهم . 

93 لحم 2 روغث و 

قوله عز وجل : . تالاه ترجع الأمور #. (۲: 
) . 

٤ ٤ ٤ 

بضم « التاء )206 مشكل > لانه لا احد يرجع الامور إلى 
الله » بل رجوعها ! ليه واجب لذاته وما بالذات لا يعلل بالغير. ولا 
يقال : إن الملائكة يتصرفون في عباد الله بأمره » فإذا ذهب تصرف 
الملائكة فقد رجعت الأموق إلى الله : لان نقول : ليس هذا 
إرجاعاً من الملائكة بل غاية ما في الباب أنهم ما فعلوا بعد ذلك في 
1 
امور الاد شيا + أما إنهم E‏ 


ا والكنوات. : أن النزراة بهذا أن"الخلق يوع القيانة يرجعون 
بامورهم إلى الله عز وجل . ويذهب كل من كان يرجع إليه 
ملق ووه ورج ا 

)ع2 أي : « ترجع » 2 وهي القراءة المشهورة الموجودة في مصاحفنا . 


۹۷ 


وأما من قرأ بفتح التاء فلا إشكال فيه . 
لل رو 


هدم الآية بخلاف قوله #وائقوأ بوما ترجعون فيه إِلّ 
ا بي 210 لان معناه ترجعون فيه إلى موقف الله والملائكة , 
والثار١‏ " تسوق الناس إلى « الموقف » . صح ضم التاءِ YN‏ 
الفاعل متحقق . 
رر رر عو 6 سم دع 


قولهعز وجل :فن طلَّقَهَا ف تحل له من بعد حون تكح 
زوجاغيره ».. (۲ : ۲۳۰ ). 

هذه [ الغاية ليست مرادة » وقد خولف ظاهرها › فإنها لا 
تحل بمجرد نكاح الغير » بل حتى يطلقها » وتوفي عدتها » ويعقد 
عليها الاول . 

والجواب أن الغاية باقية على وضعها ¢ ولم تخالف 
ظاهرهاٍ . وذلك أن التحريم قد يتعدد) لتعدد أسبابه » وقد يتحد 
لاتحاد ١ E‏ 


بيانه ذلك(“ : أن الزن محرم » فلو زنى بام كان E‏ 
أعظم ي » لانتهاكه حرمة القرابة » وا زنى ؛ فلو كان في الكعبة كان 
عقابه أعظم من الثاني » لانتهاك ثلاث حرمات ؛ فلو كان فى 


. ۲۸١ : ۲ سورة البقرة‎ )١( 

() دق»: الناس . 

5) من «م» ك5ل"اا أل و «ق». 

. في الأصل : قد يتعدى‎ )٤( 

(0) ورد هذا التعبير عدة مرات في المخطوطات الثلاثة » فأبقيته كما هو أمانة للنص . . 


۹۸ 


٤ ٤ 

رمضان » كان اعظم لانتهاك اربع حرمات . وهذه حرمات قل 
٤‏ 

اجتمعت لتعدد اسبابها » ويتعدد العقاب بتعدد الحرمات 


إذا تقرر هذا » فنقول “المطلقة تلاا خرام من جهة انها 
ا وة انها مطلقة عونا . فإذا نكحت غيره ارتفع 
ا الثابت باعتبار الطلاق » وبقي ٠‏ التحريم باعتبار كونها 
اجنبية فقط . وإذا ارتفعت إحدى الحرمتين بعد نكاح الغير وجب 
ثبوت الحل المناقض للحرمة المرتفعة » وإلا لارتفع 
النقيضان) . وثبوت ل عقيب ب نکاح, الغير هو مقتضى مفهوم 
هذه الآية » لأن مفهوم « فلا تَحِلَّ له » : اا لاجد العانة ٤‏ 
وقولنا : تحل” له e‏ . وإذا كان مطلقا لا يقتضي 
ارتفاع جميع أفراد الحرفة حتى يفت الجل من جميع الرجوة ,ابل 
يكفي (*4) ثبوت فرد مر اراد الا ورفع” *» فرد س راد 
الحرمة”) . وقد بينا ذلك . 


ورو 


قوله عز وجل : . . « وعل المولودله, رزْقهنَ» .. 
(FF‏ 


. ق » : ونفى‎ « )١( 

(۲) في الأصل : النقيضات . والتصويب من (ق) و (م) ٠١١‏ أ. 

(۳) من هنا إلى «وإذا كان مطلقا » سقطت في «ق». 

)٤(‏ في الأصل : يكتفي . والتصويب من (م) ٠١١‏ أ. 

)٥(‏ «م» 005 أ: فرع. 

(1) معناه » أن مثل هذه المرأة بعد نكاحها زوجاً اجر بتكل ال مدا من حيث انها 
امرأة أجنبية » ولكنها لا تحل له من حيث انها في عقد الزوجية لشخص آخر . 


۹۹ 


فالجواب :أن الزلك يع أباه أكترمما يتقم امه لات الولد 
يحمل أباه في المحافل » ويدفع عنه في الحروب » إلى غير ذلك 

E E ar i a 
على العلة التي لأجلها(' اختصت نفقة نفقة الولد بأبيه دون أمه » ولأن‎ 
لجمل لين الوه > فيقال : شهدله. ومنه : من عمل‎ ١ الام‎ 
. صللحا فلنفسه ء4 » وهي هنا مشعرة بالنفع الحاصل من الولد‎ 

قوله عز وجل :5 إلا أن يعفُونَ أو يَعْمُوا لدی بیدهء عفد 
النكاح ۰4 ۲(۰ : (WV‏ . 

يترجح مذهب « مالك » في قوله : إن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي من ثلاثة اوجه : 

الأول : أن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق لو جُعِلَ 
الزوج› لكان من باب تسمية الشيء ء بما كان عليه » وهو مجاز . 
ولو جعل للولي » لكان حقيقة » لأنه له سلطة( العقد » والحقيقة 
ا 

الثاني : أن المعطوف لا بد أن يشارك المعطوف عليه فيما 
سبق الكلام لأجله . فقول ولا أن يمرن متاه : فلا يجب 
لهن“ شىء . فإذا قلنا : أو يعفو الولي ٠‏ فيسقط أيضاً ما لهن » 
فحت الا شتراك في الحكم . أما إذا قلنا : أو يعفو الزوج عن 


. ٤)۷ : 8١ في الأصل : لا دخلها . (۲) سورة فصلت‎ )١( 
. كذا في ثلاثة مخطوطات 8 وهي بمعنى السلطان او السلطة‎ (۳ 
(؟) «ق» : له.‎ 


عمال الا ع فاع ال رخ كمال غود افيا و نان كان 
هذا حكما مخالفاً لذلك الحكم » فلا يحصل مقتضى العطف . 


الثالث : أن تلوين الخطاب وتنويعه › أعني الخروج من 
الخطاب إلى الغيبة وبالعكس افل: فى كالامهم من الى إلى 
اا واه . فقوله : « أو يعفوالذي ب » لو كان 
الزوج - وهو خطاب غيبة » وقد ذكرهم أولا بلفظ الخطابٍ لكان 
ل لأسن فيل الاك فلس ات الاكثر اول + 

وام قول المخالف : إن الولي لا جل له إسقاط مال 
المُولّى عليه . قلنا :]كنع مضت ل الأول ر 
والثاني مسلم . ولكن نحن لا نقول به إذا تضمن مصلحة . 


قوله عر وجل : حكاية كن إبراهيم ونمرود() ٠‏ لما قال 

رهم «رَبِيَ الْذِي نن ونت قال نمرود : » 5 ا 
٤‏ 

ميت » فقال له إبراهيم : كيف تحيي وتمیت ؟ قال : اقتل 


بعض الأحياء وأترك بعض من استحق دمه بلا قتل . 
اخ 0 > o9‏ 
5 َال هكم 0 ا يا 


رعو سه 


فت الذي فر چ ۸ ( . 


)١(‏ في الأصل : فلا يسيطر . (؟) من «ف». 

(۳) في الأصل : والمال» . والتصويب من (ق). 

)٤(‏ في الأصل : النمرود » وكذا باقي الأمكنة إلا مرة واحدة فصححتها . انظر الكشاف 
للزمخشري 58١/١:‏ . 

(ه) هذه آية المحاجة : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك » وبين جمل 
الآيات كلام المؤلف » وأثبت الجمل القرانية بين العلامة . 


6١ 


لتقن أ الزيغ والضلال يقولون : هذا انقطاع من 
إبراهيم في الحجة الاولى . . لانه عدل عنها إلى حجة أخرى . 


والجواب : أن الذي ذكره نمرود هذيان » لا يستحق 
ارات لان إبراهيم عليه السلام أثبت لله خلق الحياة 
والموت . الذي لا يقدر عليه ادت الناس . فذكر نمرود مر 
يقد عليه كل من :فى درت ف أذ يكون كلهم الهة . 
وشأن العقلاءِ ا لا يجيبون عن الهذيان > لان ذلك مشاركة 
فيه » مع أن إظهار حجة الله واجب على الفور . فلو اشتغل بما 
شرع فيه نمرود » لكان قد أخر الواجب عليه . 


سو 2 


قوله عز وجل :. . .3 ول تومن قال بك وللكن ليطمين 
لى بم .۲(۰ : ۲٣۰‏ ) والله تعالى عالم بإيمانه » فما فائدة 


الاستفهام ؟20 . 
قولهدعز وجل :ون کان ذو عسَرة َنَظرَة 01 ميسرة وان 


رم ر مول و 


تصدقوأ خير لك 4 . . ( ۲ : 38٠‏ ). 

فيه سؤالان : الأول : كيف نجعل الإبراءً شا و 
الاير والتأخير واجب و مندوب اله 2 والمندوب لا 
برجم على الواجب . الثاني : : أنه قال E‏ تَصَدَّقوا ( ولم 
يقل : وان ترا 


. ) انظر جواب هذا المشكل في الملحق  ۲ (الإشكال الثالث‎ )١( 
. (؟) دق»): ولم تبروا‎ 


والتحرات ف الاو اذهل التدوي دجمل ما 
ذلك الواجب وزيادة » بخلاف غيره من المندوبات 
الواجبات . وعن الثاني : أنه ذكر ذلك بلفظ الصدقة ليفيد أن 
لك قدا يمن لها السوكات يفيت عليه كما ركيب غاا غا 


فيه . 


قول ر 00 كد عدبم الأخرى 4 بعد قوله : « 

SE E 

الجواب : أن هذا ليس من باب إقامة الظاهر مقام 
المضمر ؛ لآن المضمر ضمير المفعول وه إحداهما بعلم هنا » 
وإنما « أخرى » هي التي ا مقام المضمر 9) E.‏ 
نطق بالضمير لكان ضمير مفعول تقدم على الفاعل!'» » والقاعدة 
أ المفعول لا يتقدم على الفاعل إلا إذا اا بيد رجز 


الفاعل الكرة المفعول“ ها هنا - هي الناسية - أكثر [ فيلزم 
الاهتمام بالناسية أكثر 6 من الذاكرة . وهو خللاف القواعد2”"9 2 


. «ق»: الإبراء‎ )١( 

(۲) عبارة الأصل : الصدقات التي يثبت عليها كما يثبت عليها . وفي «ق» : «التي 
يثبت عليه كما يثبت عليه » . ا ا 

(*) وبهذا نقض المغالطة الظاهرة فى السؤال . وصححه ثم أجاب عليه . 

(5) أي كانت العبارة تكون : و 

() في الأصل : الفاعل › والتصويب من «م» ۷ اأ و «ق». 

(5) من «ق» . 

(۷) أي قواعد البيان ( لا قواعد النحو) فقواعد البيان تقضي أن يكون محل الاهتمام الأكثر 
هى الذاكرة لا الناسية . 


١٠١ 


لان الأمريقة يقتضي العكس ا بالظاهر لنفي هذا المحذور١‏ 


ص م رس اروم 


قوله عز وجل : « ومن يكتمها فإنه 16م قَلْبهر :)2 


حقيقة ‏ ثم على سائر الجسد حكما . فإذا زنى الإنسان » يقال : 
م رجه . وإن شتم : أثم لسانه بلس ف الشهافة انا يانه 
لسانه » لانه الممتنع من الاداء » فقوله : « قلبه » مشكل . 


الجواب : لما كان الأصل في المنع من الآداءِ"© , إِنّما 
يكون لرغبة أو رهبة وهما في القلب . فالقلب المانع في 


. القسم الأخير من المقطع شديد الإيجاز والغموض . واختلاف النسخ زاد الارتباك‎ )١( 
ورد المؤلف أنه لم يعدل عن الاسم الظاهر إلى الأسم المضمر في آية : « فتذكر‎ 
إحداهما الأخرى » بل الأمر بالعكس . ظاهر المفهوم . وبيان الموجز : أن الآية في‎ 
ذكر عدد الشهود : « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ؛ أن تضل إحداهماء‎ 
فتذكر إحداهما الأخرى » . وفي الحقيقة ليس هناك اسم مضمر في القسم الأخير من‎ 
الآية . ولو استعمل الضمير لكانت العبارة - كما يجيب المؤلف - : « فتذكرها‎ 
الأخرى » . وفي هذه الحالة كان « الأخرى » يكون الفاعل في هذه الجملة تقدم‎ 
عليه ضمير المفعول (ها) . وتقديم ضمير المفعول لا يجوز في الكلام المعتادء‎ 
» » فتذكر الأخرى إياها‎ ١ : بل صوغ الجملة في الكلام العادي . يجب أن يكون‎ 
. حسب القاعدة النحوية‎ 
: أما إذا أريد الاهتمام جاز تقديم ضمير المفعول على الفاعل . وبالمفهوم العكس‎ 
إذا كانت الجملة « فتذكرها الأخرى » كما يتبادر إلى ا أن تكون » أفاد هذا‎ 
التركيب النحوي أنه يراد الاهتمام بالشاهدة الناسية - وهي ضمير المفعول ( ها ) في‎ 
18 هذه الجملة المفترضة  أكثر من الشاهدة الذاكرة . ومقصود الآية ليس كذلك‎ 
المقصود تأكيد شأن الشاهدة الذاكرة . فجيء بالاسم الظاهر ( اي إحداهما ) لدفع‎ 
. هذا الاشتباه‎ 

(؟) أي أداء الشهادة . 
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٤ 
الحقيقة › فإضافة الذنب إليه اولى‎ 
» النصر» إن استعمل ب « على » كان بمعنى الغلبة‎ « 


تخو« قارا عل لمر م آلکلفرين » (۲ : ۲۸۹ ) . وإن 
ررر وم کر وور 


e‏ المنع » نحو  :‏ ونصرنله من لموم 


سورَة آل مان « ٣‏ 4 
رص رص س ص حر راس لخر وص 
قوله عز وجل : إِنَ أله يبسرك بكامة منهأسمه المسيح ». . 
٤ .):© :*“(‏ 
3 3 
« كلمة » » إما متعلق « كن » عند الإيجاد . وإما لانه ابان 
مراد الله فاشبه الحجة والدليل . 
فائدة : اختلف النا في | : . فقال 
: ۰ س في چ بن مريم 
الاقلون : مات ثلاث ساعات » نم احيي e‏ وقال 
الأكثرون : بل نام فلم يشعر بنفسه إلا وقد رفع”") . فالحاصل أن 
الإجماع منعقد على انه لم يرفع ميتا › +: بل أجمغوا على .أنه رقم 

حيا . 

)١(‏ سورة الأنبياء ۲١‏ : ۷۷ . في الأصل ٠.‏ و «م» ۷ ب وردت الآية : «ونصرناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث » . وليس في القرآن أية كهذه. وإنما هي : 
ونجيناه من القرية . . . الخ وكذا وردت صحيحة في (ق). ولكنها لا تناسب 
للاستشهاد فيما نحن فيه . فصححت من القران . ويُلحظ أنه تفسير آخر سورة البقرة 
دون ذكر : قوله عر وجل . 
ورد تفسير كلمة « النصر» في آخر مخطوط «ق». وهنا ينتهي هذا المخطوط . 

(۳) في الأصل : وقد وقع . وهو ظاهر الخطأ . 


٠٠١6. 


قوله عز وجل : . . .«لو نعل قال لَابْعتدكر». . . 
۷ 


كيف و هؤلاء الذين هم عارفون() و 
الحرب » ومكايدها أن يقولوا : « لو نعلم قتالا » . وهم اعرف 
الناس بالقتال » وليس قصدهم أن يذكروا كلاما لا تقوم به 
چو ٠‏ بل الظاهر أنهم لا يذكرون إلا ما يكون حجة » ومثل 
هذا كيف يكون حجة . ااا الوا آنا ا 
عدم المعرفة بالقتال . 


والجواب : قق مقاتل ٠‏ : : تقدير الكلام لومم 

مكان قتال لاتبعناكم . ومعنى ذلك اپ كانوا في قضية اد 

قالوا : من المصلحة أن لا نخرج”" إليهم » > بل نصبر حتى يدخلوا 

المدينة(؟) ٠‏ فيقتلهم الرجال فى الأزقة ¢ وترمیهہ() النساء 

بالحجارة . فكان هذا عندهم هو الرأي . فقالوا : لو نعلم مكانا 
مناسبا للقتال لاتبعناكم » وهذا ظاهر . 


قوله عز وجل :وولا سین ألْذينَ تلوأ فى سبي ل لله اموانا بل 
احياء عند ریم ررقو( م : 14۹( . 


. «ق»: هم عرب عارفون‎ )١( 
. انظر عليه الحاشية السابقة‎ )۲( 
. ضبطه في الأصل : يخرج‎ )0( 
«ق » : مكة.‎ )٤( 

. وق : ترجمهم‎ )٥( 


الأموات كلهم كذلك . فكيف خصص هؤلاءِ ؟ 
الجواب : ليس الكل كذلك . لان الموت عبارة عن أن 


تنزع الروح عن الأجساد لقوله تعالى : « آله سوق الأنفس حينَ 
موي74" أي ياخذها وافية("2 . والمجاهد تنتقل روحه إلى طير 
أخضرا" '» فقد انتقلت من جسد إلى آخرء لا أنها توفيت من 
الأجساد > بخلاف الباقي فإنها تتوفى من ا : 


ما قوله صلى الله عليه وسلم : و العؤمن في 
0 طيز”ا » الحديث . فهذا العموم على المجاهدين») 
لأنه قد ورد أن اا ن توق مااي الج 
والنا ر ار بالسلام على الور . ولولا أن الأرواح » 
تدرك لما كان فيه فائدة . 


. 47# : ۳۹ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) فى الأصل : راقية » والتصويب من «ق» و «م» ١١9‏ أ. 

(۴) انظر الأحاديث والآثار المروية في هذا الموضوع في الدر المنثور للسيوطي : 40/1 
٩٦ -‏ (طبعة طهران لالا؟١‏ ). 

. «ق©»6: نفس‎ )٤( 

(ه) وأضاف ف «ق» بعد هذا : بيض تعلق بشجر الحلة . ومثل هذه الأحاديث رويت في 
الشهداء . انظر الدر المنثور في الموضع المشار اليه آنفاً . 

: أ) ففيه مثل هذا القول » والحديث هناك بلفظ‎ ٠٠٠( انظر تفسير ابن عطية . ورقة‎ )١( 
. » «إنما نسمة المؤمن طير تعلق في أشجار الجنة‎ 

(۷) الحديث بهذا المعنى في صحيح البخاري . كتاب الجنائز » باب 4 (ج ١‏ 
۷ طبعة ليدن ) وانظر للتخريجات الأخرى . مادة ( عرض ) في ونسنك . 

(۸) الإشارة إلى الأحاديث النبوية الواردة في الموضوع كحديث : (السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وإ إن شاء الله بكم اللاحقون ) سئن أبي داود » كتاب الجنائز 5٠‏ : 
١‏ (طبعة القاهرة 1١98549‏ ). 


1۰%۷ 


والموت أيضا إنما تتصف به الأجساد دون الأرواح > لقوله 
عز وجل : كل نفس دا َة الوت 4 “اي غالمةالموت .والموت 
عرض ينافي الإدراك » > فلو قام بها )» وكانت هي الميتة لاجتمع 


الضدان ©" , 
قوله عز وجل :. . . لرَبنَاماحَلفْتَ هلا بلطلا سبْحَتَكَ4. . 
.)١95١ : "(9‏ 


فيه سؤالان : الأول : ما المراد بالباطل . الثاني : أن الله 
عز وجل له أن يخلق الخلق لا لمصلحة وغرض » فكيف ينزه عم 
له ان لي بتو له : سبحانك . إذ لا ينزه إلا عن نقيصة › 
والنقيصة محال عليه » وهذا ليس محالا عليه » فلا يكون نقيصة › 
فلا ينزه عنه . وهذه حجة كبيرة للمعتزلة في أنه لا يفعل الشيء 
إلا لغرض . فلا جرم( ) > خسن التنزيه عنه لاستحالته*» عليه » ولو 


. وغيرها من السور‎ . ٠۸١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) فاعل « قام » ضمير يرجع إلى الإدراك » وضمير الجر في قوله « بها » يرجع إلى الأرواح 
في سابق كلامه . ومراده أنه لو كانت الأرواح تموت » وقد دلّ الحديث النبوي على أنها 
تدرك بعد الموت الذي هو ينافي الإدراك ‏ لأدى هذا إلى اجتماع الضدين وهما الإدراك 
وعدم الإدراك . 
ويلاحظ هنا أنه قدعبر بالضدين عن النقيضين » والفرق بينهما معروف في الاصطلاح 
المنطقى . 

(5) يستدل بهذه الآية أن الأرواح لا تموت . لأن الميت لا يدرك » وإذا قلنا إن الروح 
تموت » فيؤدي هذا إلى اجتماع الضدين » لأن الآية يكون معناها في هذه الحالة 
كل نفس ميتة تذوق أو تدرك الموت . 

(4) في الأصل : لا جرم . والتصويب من (ق). 

(6) من هنا إلى «لم يحسن التنزيه » ساقطة في (ق) . 


٠48 


كا تيك له ينين ارو : 


والجواب عن الأول : أن الباطل ها هنا هو الذي لا فائدة 
له» والخلق له فوائد التكليف »والنقع الدنيوي »وإظهار الحكمة 


وعن الثاني : أنه ما نزه الآ عن مسجل : ايان : 
ذلك : أن الله عز وجل أخبر أنها إنما خلقت للتكاليف » بقوله : 


ص س رص ر روص 


© وخلق حاق آل السملوات الا باحق ولتجری كل 0 


ر رر جه 


4 أي لكلف رال هب فلو لها لا لعن ال 
لزع الخلف في هذا الخبر› والخلف ( نقيصة ) مستحيلة › 
فحسن التنزيه [ له ] عنها9؟» » فنفس<› المذكور في اللفظ ليس 
هو المنزه عنه 5 


)١١(‏ وهذا مثل آخر لإثارة المشكلة حسب البحوث الكلامية ٠‏ فى ذلك الوقت › والإجابة 


عليها . 
0 السؤال : أن التنزيه يكون من النقيصة » وهي تصورها في الله سبحانه 
. وخلق الكون لا لمصلحة ولا غرض . جائز لله أن يفعل حسب عقيدة أهل 
ا هذا التنزيه القراني هنا يؤيد في الظاهر مذهب المعتزلة الذين 
يستدلون بالآية أن الله يانه وتعالن “لا يفغل الشىء ء إلا لغرض . ولأجل ذلك هذا 
التنزيه » وإلا لو كان فعله الشيء لا لغرض ومصلحة لم يكن مستحيلاً عليه » أو 
بلفظ اخر لم تكن فيه نقيصة . وجاز له أن يفعل ويخلق بدون مراعاة أية مصلحة فلم 
تكن هناك حاجة إلى التنزيه . 

9) من (ق) و (م) ۱۲۸ أ. 

(م) سورة الجائية ٤٥‏ : ۲۲ . وفي «ق » مكانها أية : « ما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق » . وهي من سورة الأحقاف 45 : ۳ ولكن أية أصلنا ألصق 
بالموضوع . 

5( عبارة الأصل : « والخلف مستحيل › فحسن التنزيه عنها » ۰ والتصويب مع 
الإضافات من (ف) . 

() في الأصل : التقييد » والتصويب من (ق) و (م) ۱١۸‏ أ . 


۱۰۹ 


و سَورَة أل اء ؛ ¢ 
رم غء عام ق ور 


قولدعز وجل :اممو نوكم تک اکل أن تون 
ترة».. (59:4). 

فيه سؤالان اهنا : لم قال : إلا أن تكون تجارة ؟ فإن 
أسباب الحل أعم من التجارة » فلم اقتصر عليها ؟ مع أن الكسب 
بالصنائع والزراعة وغير ذلك أكثرء لأن 6 أكثر ف 
التجار(١2‏ . والعادة في الاستعمال الاهتمام بالآكثر دون الأندر . 


والثاني : ما فائدة قوله : « بينكم »ولولم يأت لكان النهي 
اعم . 

والجواب عن الأول : أن الغالب على العرب التجارة دون 
غيرها » فخصها بالذكر لغلبتها . 

وعن الثاني : أن المراد هنا ليس كل الأسباب الباطلة 
الموجبة للاکل » بل اتات المعاوضة كما بينا في الجواب عن 


السؤال الأول . فيصير معنى الآية: لا تأكلوا أموالكم 
بالمعاوضات الدائرة بينكم 0 فحذف « المعاوضات » 


وصفتها . > ولم يبق ما يدل عليها إلا « بينكم » لآنه متعلق الصفة . 
فلو حذفت « بينكم ». لكان حذفا للصفة والموصوف بغير دليل97» 
وهو غير جائز . 

. في (ق) : «لأن الصنائع أكثر من التجارة » . وفيه ترداد نفس المعنى السابق‎ )١( 
. أي من غير علامة تدل على الصفة والموصوف المحذوفين‎ )۲( 


۱11۰ 


قوله عز وجل : 9 ماأصابك من حسنة فن آل 4 ا 
الح 


- 2006 


وقوله عز وجل : « وما بكم من نَعْمَةفَنَآئَّهَ 4 ( النحل 


. 5 


مشكل a‏ 
على هذا الشرط صدورها من الله » مع أن هذا الشرط ‏ ا 
هو اتصافنا بنعمة - مويرم 
فكلقة: دل اال عليه درا 


والجواب ا 1 قد أخبر أنها صادرة منه بالجواب(22 : 
فأخبركم أنها مني . لا يقال : قد أخبرنا بذلك قبل كثير من 
النعم المتأخرة E‏ "قزم تاضتير الشرط :من 
المشروط لان تقول : صدر”" لنا في كل زمان بعد كل نعمة 
عبر شديري ا داري .او نقول:» فاعلموا أنها 
مو اله لآ خر السا ينيد الف 


روم مو ير ممه ۶ېو ر وار ٤ے‏ روا 


قوله عز وجل : وولا فضل الله عليكر" ورحمته, لا تبعتم 
المَيطلن إلا ليلا 4 ( (AY : ٤‏ . 
فيه إشكال : لن هذا الكلام يدل على أنه لو عدم فضل 


)0( في الأصل : « فالجواب » › هي مشطوية عليها . والتصويب من (ق) ومعناه : 
جواب اسم الشرط : « ما . 

(۲) «دق»: صار. 

(۳) في الأصل : أو أمر حكمي . والذي اثبتناه في (ق) . 


1١1١ 


الله ورحمته » لكان قليل من الناس على الطريقة › ولیس 
3 
كذلك . إذ لا يستقيم أحد على الطريقة إلا بفضل الله 


ورحمته : 


اكرات أن الا قف اله وة رول الله 

صلى الله عليه وسلم » فمعنى الكلام : ولولا إرسال محمد 

لكان الناس كلهم كفرة إلا قليلاً » يعني من كان على 

الطريقة » كورقة بن نوفل وابي ذر الغفاري وقس بن ساعدة . 

وهذا ظاهر. وقيل : الاستثناءُ من قوله : « ولو ردوه إل 
>f‏ د وص a‏ م صو في رر ورم 


جع أ ما كه مه 
رول وَل اولي المي منهم لعلمه ان يستنيطو, منهم » "1١‏ 
فيكون الاستثناء من الموصول . 


s2 sr 8‏ 2 > مه رم امس صو ص اص 
قوله عز وجل : « ستخفون من الناس ولا إستخفون من 
آله )..( ١٠١8 : ٤‏ ). 


تحت القدرة ؟ 


fo 


52 ٤ 
›» والجواب : انه ضمن « يستخفون » معنى : يستحيون‎ 


وهو مقدور . 


» القسم السابق من الآية » وأولها : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به‎ )١( 
. ولو رذوه إلى الرسول ... إلا قليلا‎ 


11۲ 


سُورّة الم'ايلَ: © ه # 


قوله عز وجل :ل إل أرِيد أنتبوا يإنمى ونمك ) . 
(6: 9؟). 


كيف يصح أن يريد المعصية منه9© ؟ وإن سُلُْم ذلك 
كيف يبوءٌ بإثم نفسه وإثم أخيه ؟ وإنما يبوءُ الإنسان بإثم نفسه 
فقط . 

الجواب : أن 21 ثم يطلق على الذنب99) وعقوبته كما 


في قوله تعالى : « 3 اَمَف له اْعَدَابُ وم 
انمه 94 . والمراد ها ا يقول : إني اريك 
إن اعتديت علي بالقتل أن ينتقم الله منك , » على ذنوبك ما عدا 
قتل » وعلى9*؟ قتلى . ولا يغفر لك من ذلك شىء . فقال 
فتلي 5 فتلي _ٍ 
ذلك لاخيه ليتعظ وينزجر عن القتل . 
صوص ص رو ص م رر ر 


قوله عز وجل : « كانوأ لا اهوت عن منگر فعلوه 4 
(ه: 8لا). 


فيه إشكال > لآن النهي لا يقع على ما فعل ووقع , 
وإنما يتعلق بالاستقبال فكيف يذمهم على ما لا يفيد ؟ لأنه نهى 
ا سكن ااه لان التضول ل ی ااه 


6 سقطت في (ف) . 
(9؟) «ق »: يطلق باعتبارين الذنب . 


۱11۳ 


والجرات انه عر هاخا اول القع هن جيل كنا 
جاءَ في حديثه ٠”‏ عليه السلام : صلى بي جبريل الظهر في 
اليوم حين زالت الشمس”2© . والأول0© يمكن أن ينهى عن 
التمادق علب فيكون المعتى ها هنا << انرا لا ينهؤن .عن 
التمادي على المعاصي : 


م ا رق ( ا ر ص 
قوله عز وجل :اما جعلٌ الله من بجيرة ولا سارية 4 
.)١٠١:# :°)‏ 
٠. ٤‏ 0 0 
نص ابو علي وغيره على : ان للجعل خمسة محامل في 
لسان العرب . وهى : التسمية» والفعل › والإلقاءٌ , 4 
لفل والتعبير . إذا ثبت هذا فقوله سبحانه : ¥ ماعل 


رص م ووو 


من بير 4 وقوله : ظ ا E7‏ 
وقوله : « أجعل الْآهَة إلنها وأحذا 4 > ليس المراد فيها 
التسمية › » لآن الله تعالى لم ينه في البحيرة عن التسمية » ولا 


الفعل . » لأنه الفاعل لكل شيء ٠‏ ولا الإلقاءِ » لأنه عز وجل لم 
برد ذلك وإنما ا ما شرع لكم ذلك . وكذلك باقيها . 


. ق »: الحديث : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم الظهر . . . الخ‎ « )١( 

ز[فة الحديث في صحيح مسلم . كتاب المساجد حديث ۱۷۷ . وفي غيرها من كتب 
السنة . 

(۳) رق»: «فالأول» والمعنى : وأول الفعل . 

. ۷۸ : ۲۲ سورة الحج‎ )٤( 

() سورة ص ۳۸ : ٩‏ . 

(<) في الأصل : دما شرء الله لكم » . والترجيح من (ق). 
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فهل يكون هذا نقضاً على استقرائهم ارق ره ان 
حر( الوجوه المذكورة عنهم ؟ 


زالجزات: ا كن ر ا ا .و 
ويكون قد تجوز بالعمل عن التشريع » والعمل اعم من 
الشريعى لان كل من شرع قفد عمل + وليسن كل سن عمل 
فقد شرع » فيكون العمل اعم » فيكون قد عبر بالاعم عن 
الاخص . وهو هجر مشهور في كلامهم . فلا يلزم نقض 0“ 
على ما ذكره اثمة العربية . 


1 ع لو وڪ ثري ادي م 5 سمس وم بير 
قوله عز وجل : .. #وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز 
الحكم ». .)١١8:8(‏ 


المختار في الصفاتٍ الواردة د فى القران أن تكون مناسبة 

لسياقما قرنت (؟©) به وقد أشكل ل ذلك هذه الآية » حتى 

حکی عن بعضص القراء(“ أنه غيرها لسخافة عقله »› وكان 
٤‏ 


. 


يقرا : « فإنك انت الغفور الرحيم ) حتى حبس وضرب سبع درر . 


. من هنا إلى «والجواب » ساقط في (ق)‎ )١( 

(۲) في الأصل : الأعم . والتصويب من (ق) . 

(۳) «ق» : النقيض . 

(5) (ق) : لما قرب منها . 

(ه) ونسبت هذه القراءة إلى ابن شنبوذ » انظر إنباه الرواة للقفطي : ٠٠٠/۳‏ . ولم يذكر 
فيه قصةضرب الدرر . وابن شنبوذ ( أبو الحسن محمد بن أحمد) أحد المعروفين 
بالقراءات الشاذة » توفي سنة ۳۲۸ ه انظر ترجمته في غاية النهاية : -٠۲/۲‏ ٦ه‏ . 
وذكر صاحب غاية النهاية قصة ضرب سبع درر . مع الإشارة إلى القراءات التي 
ضرب لأجلها. بدقة. ولم يذكر من بينها هذه القراءة . انظر صفحة 8ه . 


١١6 


الجواب : أن العزيز» معناه('2 : الممتنع من المكروه . 
ومعناه افيا : الذي لا نظير له » ومعناه : النفيس . والمراد 
بالعزيز ها هنا : الذي لا نظير له . فالمعنى : وإن تغفر لهم 
فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك وسعة رحمتك . فإنك 
ولي من رحم وأجدر من غفر وستر » والحكيم الذي لا يفعل 
شيعا إلا في مستحقه . وهم مستحقون ذلك لفضلك 


وضعفهم . 


٤ 
ا ا‎ 
رور‎ 


أن بعض العرب سمع رجلا يقرأ :3 وَالسَارِقٌ والسارقة فاقطعواً 
جما € [ إلى 9" قوله « والله عزيز حكيم » فقرا : والله غفور 
رحيم . فقال : هذا إغراءً بالسرقة [ وقراً القارىء ]2*) : والله عزيز 


حكيم : فقال: هذا كلام الرب » عز) وحكم . 


سسورة الأتام # #5 


قوله عز وجل :ودا رهم لأبيه ءار . .)1 (Vé:‏ 
ف «ازر» بدل » والبدل لا يكون إلا للبيان . والب لا 


. في الأصل : «العزيز هنا معناه» . والذي البتناه في (ق)‎ )١( 

(۲) «ق»: ما قرب منها . 

5) من (ق). 

(4) من (ق). 

(0) «ق) : فقطع وقطع وحكم . ونفس الحكاية في القرطبي . وفيه : عز وقطع 
وحكم . 


11٩ 


يلتبس بغيره . فكيف يحسن البدل ؟ 


3 ٤ 

والجواب : ان الاب يطلق على الجد » بدليل قوله : 

58 م 2-0 >« - 5 . ب‎ “۶ 5 E 

ل ملة ءاباءئ إبرهم وإححلق ويعقوب 4 فقال : ازر ليرفع 
احتمال المجاز . 

8 3 ا م صر دس ص 

قوله عز وجل :9و كذلك نرى إبرهم ملکوت السمنوات 
> ر < - 
والأرض وليكون من آلموقنين » (5: (Vo‏ 

فيه سؤالان . أحدهما : ما فائدة التشبيه » إذ العلم 
بالملكوت لا يمكن التفاضل فيه » والتشبيه يؤّتى به إما لعلو 

3 1 
مرتبة المشبه”“ او انخفاضها . 
1 ب عق د م او 

الثاني : هل الواو في قوله : « وليكون من الموقنين» 

زائدة() > لان الكلام مستقل بدونها . ولو قال : نريه ليكون 
3 
من الموقنين › لصح الكلام » او لسبست بزائدة ؟ 
3 3 

والجواب عن الاول : أن الإشارة ب و كذلك » للرؤ ية 
1 5 پچ 4 2 و e‏ 
في قوله » حكاية عن إبراهيم : + إلى ارئك وقومك فى ضلكيل 
ع ٤ ٤‏ 

: والمعنے كما ارينا إبراهيم د أبيه وة‎ . ٥ 

مرن وي رد إبراهيم ضلال ابيه وقومه . نريه 
)١(‏ سورة يوسفا ۱۲ : ۳۸ . 
(؟) «ق» : التشبيه . 


(54) الآية السابقة : (4/ا) من نفس السورة . 


11۷ 


وفائدة التشبيه › أن العلم على قسمين جملی 
وتفصيلي . والتفصيلي إت إلى المعلوم الواحد كالضلال 
ها اهنا .والجملى :: اقرب إلى ' المغلوفاك» الكثيرة ۾ تدر.: 
ت ا رفن عر ان السلكرت مور ات 
للمُلّك2 . والمراد : إها التصرف » أو محله أو المجموع ونا 
ما كان فالمعلومات كثيرة 5 فهي قريبة من الإجمال ارا غ 
وجل 4 ب بهذا العظيهم9» تعريفا تفصيلياً0؟) » فكانت 
الفائدة بيان كمال الإيمان . 


رالات عن افاي > إن الواق ل ل هي 
للاستعناف ٠‏ والمعلول e a a‏ 
المذكور . تقديره : «وليكون من الموقنين رکا قات 
الوا ممقاء جملة أخرى ٠‏ فكان أبلغ لأجل ما حصل فرج الکن 
بتكرار الجملة . وأبو علي : يقدر : « ا » بعد الواو وقبل 
لام التعليل » لأن الأصل في العامل» التقديم . 


والفراء9) يقدره مؤخرا ¢ ويذكرم”") عن العرب 1 ولان 


. «ق » : الكبيرة‎ )١( 

(؟) كذا في اللسان » انظر مادة « ملك » . 
(۳) لعل الأصل « يعرفه بهذا الملكوت العظيم » . 
(؟) «ق»: وتفطيلا : 

(9) في الأصل : المعامل . 

(1) «ق» : والقراء يقدرونه . 

(۷) «ق» : يذكرونه. . 


۱1۸ 


تقديم العلة يكون ا لقبول الحكم عند e.‏ 

وها هنا إشكال » وهو أن إبراهيم عليه السلام كان من 
الموقنين قبل ذلك . فيلزم تحصيل الحاصل . 

لجرا اند الى كيف الها "قبل ار اع 
وتصميم وبعدها علم ويقين » فاو يام ل اال 
ومفعول الموقنين متحدوت > ولا يجوز ان يكون تقديره : من 
الموقنين بوحدانيتنا »> لان الملكوت لا يدل على الوحدانية » 
بل على الصانع »› فيقدر : بوجودنا . 

ی روس عر 

قوله عز وجل :. ل ١5نكلا).‏ 

مشكل غاية الإشكال > لان الدال, على عدم إلهية 
'الكوكب إن كان التغيير » فقد وجد قبل الافول > فلا معنى 
لاختصاصهة به > وإن كان الغيبة عن اض فيلزم في حق الله 


سبحانه » وإن كان كونه انتقل من كمال وهو العلو- 9 
ضا فقد كان ناقصاً عند الإشراق » وأيضاً فذلك معلوم له 
قبل الأقول أنه يأفل . وأنه في المشرق مساو لحالته في 
المعو , 0000 

قوله عز وجل  :‏ لين ار مدن رب لا كوئن من لوم 
آلضَالِينَ4 ( 5 : لالع ) . 


ما الفائدة في جواب «لئن » ها هنا مع أنه من المعلوم 


۱۹ 


1 أذ من اللي د كان ضالا . فهذا إخبار بالمعلوم . 


والجواب : أن هذا بلغا انحصار الخير بيد الله . 
بيان ذلك : أنه يقول :. «لئن لم يهدِني ربي لا اک 
يهديني » فاضل . أما لو كان غيره يهدي لما لزم الضلال › 
على تقدير دم هداية الله لجواز هداية الغير EE‏ إبراهيم 
عليه السلام : انه إن لم يهده الله فإنه يضل › ولا يهديه غيره . 


قوله عز وجل : ل ومن اظ يمن أفتر عل آل كنبا 4 . 

(5 : ”9). 
فخا الا أجل أظله ممن :اشرق غلى أيه كدان 
الاستفهام في هذه الصور بمعنى النفي » وهذا مشكل : فإن 

مرت انه يقول:: لله شريك » ا كدب على اش اا + 
لان نقول الشرك معن في الق والكذب من عوارض 
3 

الالفاظ . وقد ينترك ولا تاف فلا يكون كاذبا مع أنه 
مرك:: 


رم و ٤ور‏ 2 


وكذلك فول الل غر وجل ون اظ من مع مسد 


آل ب 0 . ومعلوم أن المشرك أظلمٌ , فيبقى ذكر الأظلمية 
لا فائدة له . 


)١(‏ في «ق» لنا. 
(۲) البقرة ۲ : ١١١‏ . 


لرا اذا نعتبر المفاسد في طبقات الظلم . 
ونقول : إذا قال ذ فى المشرك : « ومن ن طلم منه » » قينا اللفظ 
على عمومه › و الشرك أعظم من كل مفسدة . وإذا 
قال في الكاذب(» قلنا : هذا النص مخصوص بكل من صَدر 
عنة متنك أعظم من مفسدة الكذب . وأريد منه كل من 
صدرت عنه مفسدة دونها . كله عطي ا E‏ قل 
التخصيص » وكلما قلت كثرٌ . ثم على هذا النحو فاسلك . 

فائدة : الظلم له أربعةٌ محامل : وضع الشيء في غير 
محله » وهو المشهور في الاستعمال . نحو قوله عز وجل : 
« ومن 0 من آفترئ 3 كذباً 4. والتنقيص ‏ كقوله عز 
وجل :ل ور تظلم منه شيعا بي أي :ولج تقض رق الت 
لم ينزل عليها المطرء كقول الشاعر : بالمظلومة الجلد©» . 
والمنع©» . 

قوله عز وجل ا مرج الى من 
آلميت ورج اميت من لحي 4 . . : 4( . 


. أي إذا قال في حق الكاذب : ومن أظلم منه‎ )١( 

(۲) سورة الكهف 1١8‏ : ۳ الآية في قصة صاحب الجنتين : (كلتا الجنتين آتت أكلها 
ولم تظلم 530 الخ . 

(*) والبيت كما جاء في اللسان : 
إلا الأواريّ لأياً ما أبيّنها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلَّدٍ 
وهو لان ب وقد أورفه ساسيه السات للاتسدهاة خلن مس السيل. . وقاك ايض 
في معنى المظلومة : وأرض مظلومة : إذا لم تمطر. انظر مادة ( ظلم ) . 

6 في الأصل : والمتع : 


لم قيل في الأول بالفعل . وفي الثاني باسم الفاعل ؟ 

والجواب : أن «يخرج » عسي ل «فالق » و« مخرج ( 
معطوف على « فالق » . 0 يجوز أن يعطف الفعل على 
0 


اماه 000 


كيف يجمع بينه وبين قوله عليه السلام : من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة(»؟ والجواب : تكون 2 الآية 
مخصوصة بعزائم الأعمال . فإن عملها © كتبت له عشر 
حسنات لا إحدى (؟» عشرة لانا نأخذها بقيد © كونها مهموما 
بها . وكذلك إذا عمل السيئة » فإنه قال : كتبتٌ له سيئة . 
أي : تكتب على السيئة المهموم بها سيئة » ولا تكتب عليه 
واحدة لِلْهُمّ وواحدة للعمل . 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم » كتاب الإيمان باب لاه ( ج ١‏ ص 48 طبعة فؤاد عبد 
الباقي المحققة ) 2 في الأصل : « ومن هم » ... وصححت من «ومسلم». 

(۲) في الأصل : يكون » وهو ظاهر الخطأ . 

(۳) في الأصل : عمله » وهو ظاهر الخطأ . 

. في الأصل : أحد عشر وهو ظاهر الخطأ‎ )٤( 

(ه) في الأصل : بعد. والتصويب من (ق) . 

. بقية الحديث الآنف الذكر‎ )١( 


۱۲۲ 


سورة الاعراف ۾ ۷ * 


5 م E>‏ م عا سلس 3 0 00 وو > 
قوله عز وجل :9« وإذ اخذ ربك من بن ادم من ظهورهم 
ود ةليم > 1 


.)١725 :۷( . 4 ذريتهم‎ 


فهنا إشكال > لآن مالكا رضي الله عنه قد خرّج في 
العوالي ")> , أن رصي الله عه سئل عن هذه الآية 04 
فقال: : إن ا حرج ذرية ادم من ظهره يوم الميثاق ¢ 


وأشهدهم على أنفسهم . وقال : هؤلاءٍ للجنة ولا أبالي » وهؤلاء 
للنار ضف ولا أبالي 1 قال 2 هذا أو e‏ وقد رفع هذا 


وقد اختلف المفسرون في هذه الآية . فمنهم من قال : 
قال الله تعالى : من بني آدم. والمراد : ادم . وهذا بعيد 


)١(‏ في الأصل و (ق ) : ذرياتهم » وهي رواية في أثر عمر رضي الله عنه وقراءة الثلاثة 
من السبعة ( انظر الهامش الآتي ) . ولكني أثبت قراءة المصاحف المعهودة » وهي 
قراءة لباقي من السبعة ( ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ) وغيرهم . 

(۲) الحديث . الذي يقل فيه الرواة عن سلسلة إسناد آخر . 

(۳) (ق) : إلى النار . 

1( (ف) : « وقال عمر ما هذا معناه أو يقرب مله ) . والحق أن الحديث بمعناه » 
مختصر من حديث طويل . 

() والحديث في الموطأ للامام مالك . مع شرح تنوير الحوالك للسيوطي ۲٠۸/۲‏ 
( طبعة الحلبي ۳8۸ هم ومسند ابن حنبل 2 جزءان » حديث رقم ۳١1‏ ( طبعة 
دار المعارف بالقاهرة ) وهو فيهما مرفوع . ونقله الطبري في تفسيره : ۱۳ : ۲۳٤‏ 
وانظر تخريجاته الأخرى هناك لمحققه محمود شاكر . 


روفنلا 


جدا » لا سيما وقد(١)‏ أكده دل وهو قوله : « من 
ظهورهم » . وهذا يوجب في الكلام0© حشوا لا فائدة فيه › 


ومنهم من قال : المراد ذريته على الحقيقة . ومعنى 
ل ا 
وسلم ء وأشهده 9*) علئ ا بلسان حالهم . 
خلقهم على هيئة تشهد بربوبية الله تعالى , د 
ومجيبةء وهذا وإن كان على ظاهر الآية يشكل على الخبر المروي . 


والجواب : أنا نجعل الواو©) في قوله : « وأشهدهم ( 
واو الحال 00 بعدها ر قل ) »© ر في 00 


م ر ور ورو ور 


حصرت صدورهم 4 9 » تقدیره : : وقد E a‏ : 
فإذا ساغ »2 إضمارهما ' معا » فإحداهما ١‏ أولى بالإضمار . 


الأصل : قد (بدون الواو) وهو ظاهر الخطأ. والصواب في (ق) . 
الأصل : شاعء وفي (ق) فإذا أضمرا معأ . 
٠١‏ في الأصل : إضمارها › وهو ظاهر الخطأ . والإشارة من « هما » إلى الواو 


. في الأصل : أنه‎ )١( 

(0) في الأصل : لبدل. وكذا في (ق)ء وهو ظاهر الخطأ . 

”) في الأصل : كلام . وكذا في (ق). 

(4) في الأصل : فأشهدهم. والصواب في (ق) . 

(ه) في الأصل : الجواب . والتصويب من (ق) . 

(5) في (ق) : سائغ . (۷) سورة النساء 4 : ٩۰‏ . 
في 
في 


(١11)أحدهماء‏ وهو ظاهر الخطأا » والصواب في (ق) و (م) ۱۳۲ أ. 


1۲٤ 


اخ يا 


ومثل ذلك كثير في القران وكلام العرب . 

EE Bb‏ لمكا aa‏ رضن ةر د لخد 
رباك من ا ني آم بن وم اهم إلى زمان محمد صلی 
الله عليه وسلم . وقد أشهدهم على أنفسهم يوم ا 
وأجابوه ”° فيه . فلا يترك شيئاً من ظاهر الآية » ولا من ظاهر 
الخبر . ويكون عمر رضي الله عنه قد تكلم على الآية باعتبار 
مهام لا ناكا الكل إذ يجوز أن يكون فهم عن السائل 
انه إنما أراد اللإشهاد › ول في اللفظ ما يدل على نفي 
ذلك 05 الجواب لا ينافي شيعا من الظاهرين » فوجب 
المصير إليه 

قوله عز وجل : . . .ط ولو كنت آعم آلْعيب لَستَكرتَ 


م وب 2 رم 2ے 


من احير وما مالو » .. (۷: 188). 


مشكل » لآن علم الغيب لا يكون سبباً لدفع المقدور » 
ولا للزيادة في المقدور . 

الا قد تقدمه : قل لآ أملك لتشى تفع 
وا ضرا إلا ماسا٤‏ اة 4 (۷: ۱۸۸) ء فيُحمل قوله : 


س #©ه ب« م مده 


لَأَسَتَكرت من احير »4 على الخير المقدر » حتى لا يكون في 


. في (ق) : يبقى‎ )١( 

(؟) هو هذا اليوم . لأنه تنثر ذرية آدم كالذرء أو يخرجهم كهيئة الذر كما جاء في الآثار 
انظر الطبري : ۲۲۲/۱۳ ۰» ۲۲۹ . 

(۳) (ق) : واجباته . 


الكلام استحالة » بدليل ما تقدم 3 ويكون المتوقف على علم 
الغيب استكثار كسبه للخير المقدر(١')‏ لا دفع المقدور . 


سورة الاشال ۾ ۸ 4 

قوله عز وجل : وما رمیت إذ رمت وللكن آله رى . . 
.)١7 :48١‏ 

مشكل » لأن القاعدة أن اللفظ المجازي يلزمه صحة 
السلب . والحقيقي يلزمه عدم صحة السلب" . فإذا رأى 
رجا شجاعاً . فقال : «رأيت أسداً ) يصح أن يسلب » 
فيقولٍ اا اسا راض الحيوان المفترس » فقال : 

٤ 

رايت اسلا قلا بسح آ0 قول E E as‏ 


الرمي حقيقة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف ٠‏ 


يصح سلبه ؟ 

والجواب : أن المراد بالرمي ها م > المرتب على 
الرمي وهو . الوصول اف الكفار . ولا خفاءَ أن وصول المرمى 
به إلى المرمى إليه ليس الرمي حقيقة فيه . بدليل قولنا : 
« رميته وما وصل إليه » . فالذي ورد عليه السلب ها هنا 

٤ 3 1 

. (ق) : المتقدم‎ )١( 
أي : يجوز أن يطرح من اللفظ الذي استعمل في معنى مجازي معناه الحقيقي‎ )۲( 


الوضعي , وعند استعماله بالمعنى الحقيقي له يجوز طرح هذا المعنى كما هو واضح 
بالمثال . 


۲١ 


ا 


٤ 0‏ 2 
رميت خلقا إِذ رميت کا الثانى : وما اوصلت ا 
٤‏ . 8 
اعينهم إذ شرعت فيه“ . الثالث : وما رميت مجازا إذ رميت 


وجل : وو علم الله فم خيرا عه امعم ولو أسمعهم 
ولوا وهم معرضون 4 (4: ۳( 


المراد « بالخير » ها هنا الإيمان . وعبر بالسماع عن 
التصديق بما جاءَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو 
٤‏ 0 
سبب عن العلم الذي هو سبب عن السماع. لانهم كانوا 
يسمعون ويعلمون مدلول الكلام 1 
ال : إذا خلق لهم التصديق كيف لا يكونون مؤمنين 
ویتولون معرضين ؟ 
الجواب : لتولوًا بظواهرهم لا بقلوبهم كأبي طالب“ 
واليهود . 
آل إذا جملت الخير يمعتى التصديق ايكون الشنيء 


)١(‏ «خلقا وكسبا» من مصطلحات المتكلمين . والمؤلف يفسر الآيات على طريقتهم 
أحياناً كما رأينا . 

(۲) العبارة في (ق) : الثاني : أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء . 

(*) إشارة إلى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يناصر دعوة الرسول ويدفع 
عنه » وكان بقلبه مؤمناً بدعوة الإسلام ولم يتفوه به » خوفاً من تعيير قريش له انظر 
قصة موته في كتب السيرة . 


يفيل 


الجواب : : يجعل أحدهما('" غير الآخر 3 فيجعل الإيمان 
ببعض المطلوبات إما التوحيد أو غيره شرطا . وما عذداه هو 
او 
اور م Fz‏ > اوور 020000 


قوله عز وجل : . لك با: كانت ناتم رسلهم بِالْبِينتت 
م رص ر سر و 


ONT aa il فكقرواً‎ 


سورة التوبة 4 4 


ر ورور روو ,و 


قوله عز وجل : . . . « فكو يها جباههم وجنوبهم 


.) "8 : AF eas » وظهورهم‎ 


قال يعض المفسرين إنما دز اله عرز وجل : 
والخئوتت والظهور لان الرَادٌ لسائل الصدقة 0 
وحهه 2 ثم يوليه جنه ثم .ظهرة: . 

و ابعر بالعدم عن امغر عو تراه عز وجل 
وي سرهم ونجونهم # 249 . ولیس مجازا > لأنهها مترادفان 
إلا“ أن ١‏ العلم » يتعلق بصفة شيء . و« المعرفة » تتعلق بذات 


. في الأصل : إحداهما. والتصويب من (ق)‎ )١( 
في الأصل وم هذه الآية وردت هنا. ولكنها من سورة المؤمن . فصححت‎ )۲( 
. الترتيب القراني . وانظر تفسيرها في موضعها من السورة‎ 
. في الأصل : يعضه. والتصويب من (ق)‎ )۳( 
. انظر لهذا القول تفسير القرطبي : ۱۲۹/۸ . وضبط فيه ويقبض وجهه‎ 
. سورة التوبة 4: 8ل ورد في (ق): «سركم ونجواكم» وهو خطأ‎ )٤( 
. في الأصل : لأن. والتصويب من (ق)‎ )5( 


۸ 


شي ء . فإذا قلنا : « علمت زيدا فقيهاً » فزيد معلوم قبل ذلك . 
وإنما قصدك الإخبار عن تعلق علمك بصفته . ا 
« عرفت زيدا». فالمعروف ذاته . فكأن العرب وضعت١(١١)‏ 
اللفظين لكشف حقيقة في الجملة9» غلةمافي الاب هات 
مع العلم مشروطة بالذات وغير مشروطة مع المعرفة . 

ا شين كنا أن ر 00 
مشروطان بالحياة » وليست داخلة في المسمى »فإذن :المسمى 
واحد » فيكونان مترادفين . 

0 عام تلن م 


قوله عز وجل : . . .« إن نعف عن طايفة منكر نعذب 
IL‏ : )۳( 
طايفة . .( ٩‏ : )7 . 

£٤ 2 3 

كيف يصح ان يكون » نعذب طائفة ) جواب الشرط > لان 


14 
عذاب الطائفة لا يتوقف على العفو عن الاخرى ؟ وكيف يقدر 
الجواب 2 


و ( التففز كم او لا تقر »0 ٠‏ . وله 
لامبدى الْقَوم أل لفلسقیر .)8١:9(‏ 


)١(‏ في الأصل : و 
(۲) انظر الفرق بين معنى العلم والمعرفة في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري صفحة 
٦۳ _-۲‏ . وأنه عالجه بطريقة أخرى . 
(۳) يجب أن تكون هذه الآية قبل قبل التي سبقت : ( يعلم سرهم ونجواهم ) » ولكن بما أن 
نلواك ذكرها تحت كلمة «فائدة». ولم يبدأ بكلمة قوله عز وجل » فتركت 
(4) انظر جواب هذا الإشكال أيضاً في الملحق ۲ (الإشكال الخامس ) . 
(5) في الأصل بعد هذه الكلمة : «الآية » . وأثبت آخر الآية لأنه يفسر كلمة منها . 


۹ 


يجوز أن يكون المراد ب « الفاسقين ) في هذه الآية 
المنافقين . ويكون(') قد اقام الظاهر مقام المضمر”") ليكون 
التصريح فة الق سينا لهم . ويجوز””) أن يكون المراد 
العموم لكل فاسق » ويدخل فيه المنافقون دخولا أُولّوياً2*» وكذلك 


ئر هذه النظائر . 
ا من( هذا الباب قوله عز وجل :إن كوتو 0 
صَلِحِينَ )- آي في معاملة اال - )» ف نه نھر کان اوو بین 


عورا © . وقوله : « فل من کان داج ريلا إلى قوله ن 


هعد نكف ربنم » . وكذلك كل ما فيه شرط » فإن الشروط 
اتات ¢ ولا يكون إخبيان الولد الف الوالدين سبباً في غفران الله 


لكل تائب كد لفيا أن يغاب غير الفاعل بفعل غيرم وهر 
خلال الواقع .وكذلك معاداة( ا بعض الكفرة لا يكون سبباً لعدواة 


الله عز وجل لكل كافر » فيتعين في هذه المواضع أن يكون من باب 


. في (ق) : فيكون‎ )١( 
أي : كان له أن يقول : «والله لا يهديهم » إذ الكلام في الآيات السابقة عن‎ )0 
. المنافقين‎ 

(۳) في الأصل : نجوز . 

.» في الأصل : ليلا » والتصويب من «ق‎ )٤( 

() من هنا إلى « في معاملة » ساقط في «ق» . 

() في الأصل : «تلونو» ومثل هذا الإهمال كثير فيه . 
(۷) سورة الإسراء ١۷‏ : 38 . 

(۸) سورة البقرة ۲ : لاو ۹۸ . 

(9) «ق»: يلزم إثبات غير الخ . 
)٠١(‏ في الأصل : «معا »١‏ مبتورة . 


١ 


إقامة الظاهر مقام المضمر ليس إلا . 
٠‏ 4 
فائدة : ١‏ ) يعبر بالامر عن الخبر . نحو قوله عز وجل : 
د < ٣س‏ ەر کر << ےر ٥ے‏ ر 7 
#« فليضحكوأ قليلا وليبكوا كثيرا»( 9: ۸۲ ) آي : هم يضحكون 
في الدنيا قليلا » ويبكون في الآخرة كثيرا . 
وو ود 


۲ ) وبالخبر عن الأمرء نحو قوله : إن آله يام بالعدل 
والإحسان » () , أي : مروا بالعذل والإحسانٍ9) ونحو 


ر و تو سمس 


والمطلقلت يتربصن »© . 


أما الأول : فلانه 1 على [ أن ] ال له فى ذلك 
المُخبر عنه » إرادة وغرض » فيكون أبلع في التهديد » لن العبد 
إذا علم أن شيئاً ما يقع من العقوبات » a‏ 
انزجاره أعظم » ضما ا لم يكن له فيه غرضص . وتصحيح”*) 
المجاز › هو أن الآمر ها هنا استعمل في الإهانة » لآن المهين 
للشخص .مريد2© لإهانته رر عد الامر إلى الإرادة اا 
لوازمه » وهي من لوازم اللإهانةء فهو مجاز المجاز29 . 


.9٠ : ١١ سورة النحل‎ )١( 

(۲) ذكر المؤلف هذين النوعين من التعبير المجازي . في « فصل التجوز بالأفعال » في 
كتابه « الإشارة » ( ص 5 _ ۲۷ ) وأورد هناك أمثلة غير هذين » وهي أك ور .. 

(۳) سورة البقرة ۲ : ۲۲۸ . 

(۴) أي : وتوجيه المجاز . 

(ه) في الأصل : ضبطه : مزيد . وهو ظاهر الخطأ . 

› ١١١ انظر تعريف هذا النوع من المجاز في كتاب المؤلف : الإشارة . . صفحة‎ )١( 
. وذكر هناك أمثلة أخرى واضحة‎ 


۱۳۱ 


عنه واقع » رق وا ی ».الا ا 
بالمستقبل › 3 افوضفة بالوفر ع يدل على أنه لا .بد “من اتحققه 


کالواقع(“ . 
قوله عز وجل : . . .9 لمسجِد أسس عل التَقُو من أ اول يوم 
SI. fr‏ 


ا (۱°۸:۹). 
فيه سؤالان : 
الأول : كيف يصح البناءُ على التقوى ؟ 
ای لا بال اي لف « بني ) ؟ 


جواب الأول : ا الست يترتب على اليا كما 
انناف علق ا فهو من مجاز التشبيه . 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على 
خمس9© ) . مشكل . > لان ) الإسلام » إن او الشهادتان » 
فهو مبنى عليهما يا رط في « الإيمان » » مع الإيمان 
الذي هو شرط في الخمس . و" إن ارا ا » فكذلك لانه 


)١(‏ هذا التفسير للآية ( إن الله يأمر بالعدل . . الخ ) بالغ التكلف . والمعنى : أظهر من 
أن يتكلف هذا التكلف الفني البعيد . وحتى الزمخشري المولع بإيراد النكت 
البلاغية لم يتعرض لها بكلمة . 

(؟) صحيح البخاري › كتاب الإيمان » ج ١‏ ص ٩‏ طبعة دار الشعب _ القاهرة . 

(۳) من هنا إلى ١‏ لأنه شرط » ساقط في (ق). 


ضن 


4 
شرط“ . وإن اريد به الانقياد » والانقياد هو الطاعة » والطاعة 
يعني فعل المأمور به » والمأمور به هذه الخمس لا على سبيل 
الحصرء فيلزم بناءٌ الشيء على نفسه . 
التذلل الشرعي الذي و الواجبات > حتى يلزم بناء شي ء 
ع 5 ومعنى الكلام ¢ أن التذلل اللغوي يترتب على هذه 
الأفغال مقبولا من العبد طاعة وقربة . 


والجواب عن الثاني إن قصد اوي باب المقاصد 
ولات .+ وه ا تشترط إلا في أوائل الأفعال » وأول الشيء هو 
اانه . فلو ذكر البناء لعم اء الاول والآخر . فعلى تقدير 
السهو عن النية فې اثنائه) لا يصح س N‏ ما بني 240 كله 
على التقوى » فلاجل ذلك ما مدح إلا بالأول منه . 


)١(‏ مقصود العبارة : أنه إذا أريد من كلمة « الإسلام » - في الحديث المذكور ‏ كلمتي 
الشهادة . فمن المعلوم أنه مبني عليه وهي من شرط الإسلام » مع اشتراط اليقين 
في قبول بقية العبادات الإسلامية . وإذا أريد بكلمة الإسلام هذه الإيمان ‏ بالمعنى 
المصطلح لا اليقين بالمعنى العام فهذا أيضا شرط فيه . 

(#) في الأصل و«ك» : التدلل بالدال المهملة . وهي محرفة من التذلل . ومعنا 
الخضوع › انظر مختار الصحاح للرازي وأساس البلاغة للزمخشري مادة ( ذل ل) . 

6 سقطت في دق). 

(۳) في الأصل : « إثباته » والتصويب من «م» ۱۳۴۳ ب . 

۱۳۳ » في الأصل : في . والعبارة في . «ق» لأنه بني كله . والتصويب من «م‎ )٤( 


له . 


يفل 


سورة يوش عليه السلام « ٠١‏ 4 


قوله عز وجل : « الى جعل الشمس ضيآ وَألْفَمر ورا 


110124 رر ص ور ىس 


وقد رر مناز لتعلموأعدد آلسنين وآلابَ 4 ا ٠١١‏ : °( . 


فجعل علم العدد والحساب معلولاً للمنازل مع أنه لا يفتقر 
في“ معرفة هذين إلى كون القمر مقدرا بالمنازل . بل طلوعه 
وغروبه كاف . و٠‏ قد علل أيضاً بغير هذه العلة حيث قال : 
ر هه کچ سا مشويدم ص مسومل ولاه گر س وس ,رو 
فحونا ءايه أليل وجعانا “اي امار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكر 


م روص مص ساس 


ولتعلموا عدد السنين واَخْسَابَ »# . 


قوله عز وجل : « 0 ألدنيا كماء أ: لله من 


عات >م >2 s>‏ 


السماء ء فأختلط په بات الْأرْض 4 . . (E:‏ 


فيه سؤالان : أحدهما : ما معنى الاختلاط ؟ الثاني la‏ 
فائدة التشبيه ؟ 


الأرض لاحر 220100 » من الأصفر والأزرق و 
الالوان : 


)١(‏ في الأصل و «ق »: إلى. والتصويب من «د». 
(۲) من هنا إلى « والحساب » سقطت في «د». 
(۳) الآية من سورة الإسراء ٠١ : ١۷‏ . 
وانظر جواب هذا الإشكال في الملحق - ۲ (الإشكال السادس) . 
(4) في الأصل : مجاوزة . 


۳٤ 


وعن الثاني : أن المؤمنين كانوا يتمنون نزول القرآن ٠‏ لأنه 
لا ا إلا بخير . وقد قال عز وجل : « وقول دين #امنوأ لوا 
يت سورة 4 ایر ان يتمنون ذلك . ففي هذا التشبيه 
أمران ا : الوعد بنزول الآية في المستقبل ٠‏ لأن تفصيلها 
فرع لنزولها! *» » وذلك بشرى للمؤمنين . الثاني : ان المثل 
السابق شرحه وبيانه قبل هذا القول في غاية الوضوح > لا يكاد 
يخفى على ذي بصيرة . فبشر ان الآيات المستقبلات تكون 
واضحة كهذا(” المثل . وهذا وجه التشبيه بينهما وسبب دخول 
الكاف . 

وع وو رر 


قوله عز وجل يو ا کش لْقرةان أن مر من دون 
آله » .. (۱۰: ۳۷). 


فيه إشكال لان العومة إذا 5 أن بجر معد يع 


قطع النظر عن الزمان » قالوا : أعجبني [ قيامك » وإذا ارادوا أن 
يخبروا أن ذلك المصدر کان في الا قالوا أعجبني ]240 أن 
قمت » وإذا أراقوا: المستغيل الوا + :ان تقوم » » وهو معنى قول 


. ۲۰١ : €۷ سورة محمد‎ )١( 
يشير بذلك إلى ما فى آخر الآية المبحوثفيها .وهو قوله تعالى :« كذلك نفصل الآيات‎ )#( 
لقوم يتفكرون » لك الظاهر أنالآيات هنا هي الآيات الكونية .لا الآيات القرانية .وكلام‎ 

المصنف هنا غير واضح ولا منسجم مع ظاهر هذه الآية الكريمة وسياقها . 
(۲) «ف» عن. 
)۳( في الأصل : هذا. والتصويب من «ق» . 
(4) من (د». 


او الفعل للمستقبإ © 

إذا تقرر ذلك . فنقول : المشركون قالوا : هذا القران 

٤ 3‏ 
الذي انزل علينا افترى - اي في الزمن الماضي ‏ فكيف يبقى 
افتراؤ ه في الزمن المستقبل : 

فإن قلت : إنهم يعبرون عن المستقبل بالماضي قلنا : إذا كان 
بع أن eT‏ 

قوله عز وجل حكاية عن موسى عليه :رب 
أظمس عل اموم واشددعل فلو » . (AR : ٠٠‏ . 

مشكل . > لأنه طلب أن يشد رباط قلوبهم حتى لا يدخلها 
الإيمان ¢ والطلب مستلزم للإرادة ¢ فقد أراد منهم ما أمر الله أن 
يكرهه منهم وينهاهم عنه . وأما قوله عز وجل ال اي 


م سه جعي 


عليه السلام- :وولا رد آلظللمین إلا ضللا4“ . فذلك لانه قيل 


له : 3 أن ومن من قومك إلا من قد ءامن م ( “اناي س اما 8 
٤‏ 
وقطع بكفرهم » فصار امرا لا بد منه . بخلاف هذا( . 


)1( في الأصل : إلى المستقبل . والصواب في (م. 
(۲) انظر الجواب في الملحق ؟ (الإشكال السابع ) . 
22 سورة نوح ۷١‏ : 51 . 
)٤(‏ سورة هود "١ : ١١‏ . 
(ه) انظر الجواب في الملحق ۲ (الإشكال الثامن ) . 


۱۳٢ 


سورةهودظ ١١‏ »# 
قوله عز وجل : ... .ليلو ایک اخسن تملا4. . 
ال 7۷ 
لا يجوز فيه التعليق بالاستفهام ‏ لأن من شرط التعليق أن لا 
يعمل الفعل في أحد المفعولين . وها هنا قد عمل . 


و سر < 


قوله عز وجل : . ٠‏ . « إل مستجيبوا لك فأعاموا أ أ زل 
بعلم آله ».. .)١5:1١(‏ 

ترتيب هذا المشروط على هذا الشرط مشكل . ٠‏ 
« بعلم » مشكل أيضاً » إذ لا تصلح للسببيّة "2 , إذ ل 0 
ساي تررك عارذ ا ر 

والجواب : أن العلم ليس المراد به إلا علمنا نحن 
a os‏ عق عر ا نمل 
آله 4 40 لآنه شرعها » فصحت إضافتها إليه تقرباً . 


رتراك قد 0 بأدلة الله فعبر بالمدلول عن 


)١(‏ هذه الآية ذكرت في الأصل .و «م» قبل التي بعدها ولكنني أثبتها على الترتيب 
القرانى . 

. » يعني الباء في « بعلم‎ » 7١ 

(۳) في الأصل : لم يصعبه والتصويب من «ف» . 

(4) سورة المائدة © : ٠١١‏ . 


۳۷ 


الأحكام 2 وهي الأدلة . ولا شك أنه يناسب - إذا عجزوا عن 
معارضته 5 أن يعلم 3 هذه الآيات أدلة أحكام الله : 

قوله عز وجل : گان بريد اة لديا زيما وف إ لم 
الهم فيها” م lS‏ 10 اوك دين ل همف 


الم إلا الخار وحبط باصتعا فيب وبلطل زا يعملون4 . 
)١5 «1° : ١١١‏ 


٤ 
مشكل من جهة ان كل واحد(؟) يريد الحياة الدنيا‎ 
. وزينتها‎ 


والجواب 1 أن هذه الإرادة العامة المراد بها إرادة خاصة ¢ 


لان الآ ترلت في ارو : في الكفار . والتقدير : من 
كان يريد ذلك بطاعة”(”" الله . فعبر بالعام عن الخاص . 

قوله عز وجل :قل إن آفريته, قعل برای 4 0 . . 
:1١١١(‏ ه"). 


۴ ب 
مشكل . لان المشركين قالوا : افترى القران . 
٤‏ 3 
يقتضي ان يكون « افتريته » ماضيا على باب“ لكن ائمة العربية 


)١(‏ في الأصل لم ترد الآيتان كاملتين » بل قال : الآيتين . وفي « ق » وردتا كاملتين 
فأثبتهما . ْ 

(۲) في الأصل : أحد . والتصويب من «ق ». 

(۳) في الأصل : وطاعة : والتصويب من «ق». 

. لم ترد هذه الآية وتفسيرها في «ق»‎ )٤( 

(5) يعني الماضي الذي هو يستعمل أصلا للزمن الذي مضى . لا الذي يستعمل مجازا 
بمعنى المستقبل . 


۴۸ 


أجمعوا علي أن Ea‏ إل مير > فإن کان 8 
يكون مطابقاً . 
والجواب : كما في قوله تعالى ‏ حكاية عن عيسى عليه 


ع ور 


السلام -: هل إن كنت قله قد عله 237 . والمینی كما قال أبن 


2 


3 
قلته . 


م روص اس ا 
ق له . n‏ | هه ظ زه ر 5 م 
قوله عز وجل .. . . ل وإنهم لنى شك منه مريب 4 .(11: .)1١١‏ 


تن الك م يا + نالرت عر الذى يتشكك : 
أو(©» الشك لا يتشكك بل“ الذي يتشكك هو الشاك . 


٤ 3‏ 
والجواب من وجهين أحدهما : ان هذا من باب وصف 
٤ 13‏ 
مجنون الثانى : أن اصل الت القلق 9 » وسمى الشاك 


. ١١١ : © سورة المائدة‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل . النحوي المعروف . توفى 5١6‏ ه . 
(474 م ) انظر ترجمته في ابن خلكان : 4 / ۳۳۹ ( طبعة احسان عباس ) . 

2.5 4) في الأصل : يثبت . ولكن أثبتنا صيغة الماضي کا هو في «م» ١94‏ ب . 

(ه) هذه الجملة : « أو الشك لا يتشكك » سقطت في «ق » . وفي الأصل « أو الشك » 
وما أثبتناه من 0ام» ١١54‏ با. 

)١(‏ في الأصل : وبل . والصواب في «م» و «ق». 

(۷) في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (552/9 ) الريب : ما رابك من أمر تقول : 
رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفاً . 


١9 


مرتابا » لان الشاك ربعا يقلن . ثم في هذه الآية استعمل 
« مريب » على بابه الأول u‏ والتقدير : وإنهم لفي شك مقلق . 


وهذا كلام صحيح . 
و وم د12 ا م 

قوله عز وجل : « فاستقم كما أمرّتٌ 4 . . 1 :۲( . 

كيف يصح التشبيه [ لأن « مام 00 ١‏ 
فيكون 0 كالذي أمرت به » أو بمعنى المصدر . فيكون 
تقديره(1) : كأمرك 3 الاما »فلا يصح التشييه بالامر ولا امامو 
[ ه200 ] . 

والجواب من وجهين 3 أحدهما : 0 الأمر! اذا كان الماموز 
متلبسا به لا يتصور ر في تلك الحالة* وقوع المأمور به ¢ فصار( 
وقوع المأمور به من صفات الأمرء إذ هو من لوازمه ول 
أوقع اوا > لان الاستقامة هي إيقاع المأمور به ٍ ( فهو 
تشبيه وقوع المأمور به في الخارج بوقوعه في العلم حالة الآمر . 
والثانى : ان بعض شراح (٤‏ الدريدية() قال : الكاف بمعنى 


)11( في الأصل : لقوله : والتصويب من «ق» و «م» ۱۳٤‏ ب . 

(۲) من «ق» و همه ۱۳٤‏ ب . 

(*) الظاهر أن هنا بعد « به » حرف نفي ساقط وأن الأصل ٠‏ لا يتصور » والمعنى عندئذ أنه في 
حالة تلبس المأمور بمقتضى الأمر» يكون المأمور به حاصلا فلا يتصور وقوعه بعد الأمر 5 
لآن من المقرر أن تحصيل الحاصل مستحيل كما في قولنا للابس الثوب مثلا : الس هذا 
الثوب . وقد أضفنا ه لا» في صلب الكتاب إذ لحظنا أن المعنى لا يستقيم الا بوجود 
حرف النفي «لا» . 

(۳) من هنا إلى « أوقع المأمور به » سقط في ١ق».‏ 

)٤(‏ في الأصل : شوارح . والصواب ورد في «م» ۱۳۰ أ. 

) 6( أي مقصورة ابن دريد . 


على ¢ وهذا ظاهر . 
قوله عز وجل : ٠‏ .< ولا راون مْسَلفِينَ *إلا من رح ربك ولك 


رم لر > 


لمهم .. ( ۱۱ : ۰۱۱۸ ۱۱۹) . 


الإشارة ب «ذلك »» ا ايا إلى البعيد » 
لماذا ؟ إن كانت للفظ فهو قريب( > فلا تحسن اللام » وإن 
كانت لمدلول اللفظ فيشكل أيضا لاله لآ يسدق عليه البعن الا 
إذا وقع ف ”» زمان بعيد عن زمن الخطاب . والاختلاف باق في 
زمان الخطاب . 


والجواب . أنه اشار الت المعنى, باعتبار لفظه لفظه »لان لفظه 
بعيد واحسن ما قيل في بعل 6 الالفاظ لاني أضوات ¢ 
والمستحيل ا في بعذه من الد 


ومن الناس من قال : الإشارة للاختلااف فقط( م - ومنهم من 
قال : الإشارة للرحمة ا ) والله أعلم 5 


)١(‏ في الأصل : مرتب » والتصويب من «ق» و م هم( أ 

(۲) أي الإشارة إلى أي شيء > إلى اللفظ أو المعنى . 

)۳( في الأصل : من › والتصويب من «ق» و م o‏ . 

(؟) أثار الزمخشري هذه المشكلة النحوية في تفسير آية « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
ولكنه لم يستوعب الكلام كمؤلفنا. انظر الكشاف ( طبعة الشرقية ) ٠١/١‏ . 

(ه) هذا قول الحسن البصري ومقاتل وعطاء من أوائل المفسرينء انظر القرطبي : 
4 . 

(5) وهو قول ابن عباس وغيره من التابعين من تلامذته » انظر القرطبي : 6/4 ١‏ . 


١١ 


سورة يوس عليه السلام # ١١‏ % 


ورم سس سا 


قوله عز وجل : ل وقال نسوة فالمديئة ارات العريز ترود فتلها 
عن نّفْسهء فد سَعْمَهَا حا ۰۰ (۱۲ : )۳١‏ . 


فيه سؤّالان . الأول : ما معنى قولنا : راودته عن كذا 
بحرف « عن ) »› وعن لا تكون إلا للمجاوزة . 


اي أن اف جلد على ظاهر القلب . إذا امتلا 
القلب وانتفخ لأمر ما ملا شغافه ٠‏ وإذا تفرغ غم انكمش الشغاف . 
إذا تقرر هذا فكيف يحسن تعظيہ(“ الحب بأنه وصل إلى 
الشغاف . بل هذا بل على نة و ف ما :ول خد إن 
القلب . 


٤ 
a E 4 والجواب عن الاول‎ 
( وصرف‎ ١ » لان المراود يصرف المراود عما عنده إلى ما عنذه‎ 
. يتعدى ب «عن » . فعدى هذا" بها‎ 


وعن الثاني : أن معنى شغفه الحب ء أن الحب قد ملل قلبه 
حتى فاض وملا الشغاف ووصل إليه » لا انی ابتداً من خارج 
القلب . ووصل اف الشغاف فقط . 


. في الأصل : بعظم . والصواب في «ق»‎ )١( 
. » (؟) ف : هنا أي عدى «راود» ب «عن» بعد أن ضمن معنى « صرف‎ 
أ.‎ o في الأصل و «ق» : لأنه » والتصويب من «م»‎ )۳( 


حل 


فائدة : الاستغناءُ قد يكون [ من الأسباب“ ع والأوقات » 


I 
وإن لم يكن مدلوله اللفظ بطريق المطابقة » نحو قوله :لتأتتّى‎ 
به إل أن عاط بكْرٌ چ (" , تقديره : في كل حالة وفي كل زمان إلا‎ 
: زمان الإحاطة. أو كل سبب إلا سبب الاحاطة‎ 


وم عو اتيم 


صر من ها الباب قوله عز وجل : « ولين شنا لنذهين 
سود كرس 


بای أوحينا لبك م لا تجد لك په ع ينا كيالا ٭ إلا رحمةمن 
رَبك 4 أي بسبب من الأسباب إلا بسبب الرحمة » أو في وقت 
من الارقات إلا في وقت الرحمة ب لن الركالة عل اله 
متحي انها . لان الوكالة على الواحد منا هي التصرف عليه 

فما یرید[ وما لا رید“ ] والمستحيل لذاته لا يثبت في وقت ما 
ول بسبب من اسا 


5 20 م مو و وور 7 
قوله عز وجل :.  .‏ فا جز "ؤه إن کنتم کلذیین .)۷٤:۱۲(4‏ 


معنى الكلام : فما جزاءً السرقة في ملتكم ؟ فنجازي من 
سرق الصاع . وهذا فيه إشكال > لان هذا الشرط لم يتوقف“ 
عليه الاستفهام ولا المستفهم عله . 


. o من «ق» و «م»‎ )١( 

. ٦ : ١١ سورة يوسف‎ )۲( 

. ۸۷ ۸٦ : ١۷ سورة الإسراء‎ )۳( 

(؟) فى الأصل : لا . والصواب في «ق» و «م» ۱۳١‏ ب . 
(44 هن دی و 

(5) في الأصل : وإلا. والتصويب في م ٠٠١‏ با. 

(۷) «دق»: لا يتوقف . «م» ٠۳١‏ ب : لم يوقف . 


١87 


والجوات ر أن معنى « إن كسم كاذبينَ » » أي : في 
قولكم : وَمَا كنا سَارقِينَ »  .‏ [ وإذا كانوا كاذبين فيكونون 
سارقين 20 ] . والملوك على قسمين : منهم من يأخيذ بمجرد 
التهمة . ومنهم من لا يأخذ إلا بالذنب المحقق . فهم يقولون : 
نحن لا أخذ إلا بالأمر المحقق » فما جزاؤه ؟ فيجازى به إن كان 
شرق لتحققا + > لا إن كان آتهم . 


سورة الرعد #‡ 1 ¢ 

فائدة(5) : لم يأت في القرآن عالم الشهادة والغيب بل الذي 
جاء فيه : | ف عللم اليب وَآلشَّبادَة ¢ (۳\ :۹( مع أن علم 
المغيبات أشرف من علم الشهادات ¢ والتمدح به أعظم ¢ وعلم 
البيان يقتضي تأخير الأمدح في سياق 000 

والجواب : أن المشاهدات له سبحانه أكثر من المغييات 

عنا عنا » والعلم يشرف بكثرة متعلقاته » فكان تأخير الشهادة أؤلى . 

قوله عز وجل : طقل الله حالق كل ئو وهو الود الْمَهر 4 . 
١5: ١*(‏ ). 
E aT‏ 
أسباب التهديد . 


)١(‏ من «م» ۱۳١‏ ب و رق». 
(۲) هذه « الفائدة » لم ترد في «ق » . وهي في تفسير الآية ٠١‏ من هذه السورة . 


1١5 


الجواب : ا المحاسبى 0( ذكر أن الواحد ها هنا بمعنى 
الواحد فى عظمته » وهو پناس۱) التخويف 1 


فائدة : « المثل » » ا . ولذلك قال سبحانه 
وتعالى : « مدل أنه الى وعد لْمتَقُونَ 4 ( 1 : ٥‏ ) وذكر 


ع رار دا رووص 


ازا المستغربة وقال تعالي : (J.‏ وله ألمثل الاعل 3 ( إلى 
غير ذلك لا يؤتى به إلا في الأشياء المستغربة . 


وس مامد م سير 84 


0 : #بمحوأ آله ما مما يدت وعنده ام الكتلب 
(*9:3"). 


المراد ب « الام ۾ هأ ىو اللوح المحفوظ : لان الام : 
الأصل » واللوح المحفوظ أصل لسائر الكتب . 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي . الصوفي الشهير » صاحب كتاب 
« رعاية حقوق الله » . توفى ببغداد سنة ۲٤۳‏ ها. ثم م ) انظر ترجمته في 
طبقات الصوفية للسلمي صفحة 5ه ٠۰‏ ( طبعة القاهرة ١981‏ م . ) 3.۲.699 ,.۷01 El,‏ 
و1,321 Brock., Suppl.‏ 

(۲) في الأصل : مناسب ٠‏ والترجيح من «م» ۱۳۹١‏ أو «ق» . 

(*) وفي تاج العروس : « الل بمعنى الصفة . وبعد نقل أقوال اللغويين وقول ابن عباس في تأييد 
هذا المعنى مع الإشارة إلى هذه الآية » ذكر أن النحويين ينكرون هذا المعنى » . فقال أبوعلي 
الفارسي : تفسيره المثل » بالصفة غير معروف في كلام العرب . إنما معناه التمثيل ثم عقب 
الزبيدي على هذا : « قال شيخنا : ويمكن أن يكون إطلاقه عليها من قبيل المجاز لعلاقة 
الغرابة » . انظر مادة ( مَثل ) فيه . 


. ۲۷ : ۳۰ سورة الروم‎ )٤( 


سورة الفجر ۾ 1٥‏ * 
5 سو ير > ٠ EA‏ 
قوله عز وجل : . . . « ذرهم يا كلوا ويتمتعوأ » . 
۳( . 


المأمور' به ها هنا ما هو؟ إن قلت : الإبلاغ » فهو 
ا ( به » وكذلك الحرص على إيمانهم ¢ وغير ذلك . 


والجواب : أنهم قالوا : إن هذه الآية منسوخة باية 
السيف . فدل على أن المحذوف هو قتالهم . 
وم 
ويستفيع جرم ياكلوا على مدهي مويه 3 إذ الأمر مقدر 
عنده ب «إِنْ) > فيكون تقدير الكلام عنده : إن تترك قتالّهم يأكلوا 


او ر 


قوله عز وجل : . . . . « إلا آمأته, رتا نما من الْحَرِينَ 
(16: 0 . 


£ 
كيف يعلق“ «قدرنا» - ولیس هومن افعال القلوب©» عن 
العمل في « إن . 


. » في الأصل : « الما صورته » والتصويب » من «ق‎ )١( 

(۲) ق : المأمور . 

(۳) في الأصل وردت هذه الآية تحت سورة النمل . والحق أن آية النمل فيها اختلاف 
يسير من هذه الآية (وهي : إلا امرأته قدّرناها مِنْ العابِرِيْنَ ۲۷ : اه ) . 
وفي «م» وردت نفس أية الحجر مرتين » هناء ثم في سورة النمل . فأثبتها في مكانها 
من سورة الحجر وحذفت, من سورة النمل . 

(٤)في‏ الأصل : يتعلق » وفي «م» ٠١١‏ أ علق » والذي أثبته في «ق». 

)6( في الأصل : الحروف . والتصويب من «م» 5"٠أ‏ و «ق» . 


۱4٩ 


روگ رور ر ول 


وجل : © -و« یشرب » يتعدى 
بنفسه لاله بهن ف ر 


سورة النحل © ١١‏ 4 
وو عص أده وس م ماج مظعي سلس 


قوله عز وجل : ...الیل والبغال والجمير لتركبوها 
وَزِينة »م .. (4:315). 
جرت القاعدة بتأخير الأعظم منه في باب الامتنان » والخيل 


أعظم من البغال » والبغال أعظم من الحمير» > فلم تركت 
القاعدة ؟ 


E sS. 
فيكون الانتان به أت‎ ٠ الخيل تشع احير ام‎ 

الثاني : أن هذه الأشياة في معنى المفرد لتأخير 
بالعلة » وهو قوله عز وجل : « لِتركبُوهًا » فهو 2 من 
بالمجموع لا بكل واحد . بخلاف ما لو قدم . فإنه كان 0 
الامتنان بكل واحد منها9؟ . 


. في وم» علمت.‎ )١( 
. 58 : سورة المطففين "م‎ )۲( 
أ: والتأخر..‎ ١١5 «م»‎ )۳( 
. «ق»: أمر‎ (5) 

(9) «ق» : منهما. 


ارت رار 


قوله عز وجل : «أفن يلق كن للق » . . (1V:‏ 


ES 

٤ 1‏ ةة 

به( 6 وهذا ورد إنكارا عليهم ¢ فى * تشبيههم الاصنام بالل عر 
له تعا بوبم كحت آل ٩74‏ . فهذا 

وجل 0 لی : # بوم ل 4 . فهذا يقتضي 

أن يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق . ولايقال إنهم کانوا يعظمون 


الأصنام أكثر من تعظيم اله ES ٤‏ > بل قالوا : 


7 ماتعبدهم إلا ليقربونا ا إا زي د . ولا يتم لنا فى هذه 
الآية الجواب الذي في قوله : $ افنجعل المسليين 
کلم 1 


قوله عز وجل :لإا وتا ىذآ أردئله أن نَمَو له کن 
فیکونْ 4( 15 : E‏ 

الجواب : أنه يشبه ج تخلف المراد عن الإرادة > بعدم 
تخلف المأمور المعقب(“ للامر عن الآمر قبل إرادته 29 » 
ومراده“ تعالى كمثل من قال لزيد : قم » فقام عقيب الميم من 


. ود » 5 | : «المشبه » ظاهر الخطأ . * في الأصل «و» والتصويب من «ك»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲ : ٠١١‏ . 1 

5) سورة الزمر ۴۹ : ۳ . 

. ٠١ : ٩۸ سورة القلم‎ )٤( 
. ) انظر جواب هذا الإشكال في الملحق ۲ (الإشكال التاسع‎ 

(ه) لعلها محرفة عن « المنفذ» بصيغة الفاعل من التنفيذ . 

(1) هي عبارة لا معنى لها . ولعل كلمة « قبل » محرفة إما عن كلمة « عند » ويكون قوله 
« ومراده » مبتدأ » وإما عن كلمة « مَثْل » بالتحريك . أو « فمثل » ويكون « مراده » 
مجرورة معطوفة على « إرادته » . 


90) «م» 5 ب : وأمره . 


۱4۸ 


« قم » . وحسن [ التشبيه(2 ] لما في المشبه به من البيان 
والظهور . 


فإن قيل : قول الله غير معلوم » وإنما المعلوم « قولنا » » 
فلو شبه « بقولنا » استقام . قلنا “ليس اراد قولةتحفيقة و 
إليه ها هنا مجازية » كقول الشاعر : « امتلا الحوض وقال 
قطي“ » . فالمراد التشبيه بالقول على ا 


مس سس اج صو مم 
قوله عز وجل : « وما أَرسلَنا من بلك إلارجالا ‏ إلى 
قوله : 


بالندئات 


با بيت والزير 4 . . EE E‏ 


7 في « البينات» فعل مضمر عند الجمهور› 
وتقدیره : زناه لان ما قبل الاستثناءٍ لا يعمل فيما 
بعده . وقال الكبنائي : يعمل فيما بعده) » فيكون العامل 
عنده : م رسلا » الذي قبل الاستثناء'2 . 


)1( من «م» ۱۳١‏ ب . 

(۲) في الأصل : « قطبي » . والتصويب من اللسان والتاج . وورد البيت كاملا ولكن 
بتحريف ‏ في «م» ۱۳١‏ ب كالآتي : 

امتلاء الف وقال قطييِي ميلا رويد قد ملأت بُطيني 
ورواية أخرى : « سلا رويد » . وهو رجز . انظر مادة ( قطط ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

(۳) هذه الآية وتفسيرها لم تذكر في «ق». 

)٤(‏ في الأصل : «على تقديره » . والتصويب من «م» ۳ أ. 

() في الأصل : «فيما عنده » » والتصويب من «م» ١5‏ أ. 

. هذه الآية وتفسيرها أيضاً لم يذكر في «ق»‎ )١( 


۱4۹4 


وو عمو مومع سم 


قوله عز وجل : . .«ثم إِذّا مسكر الضر قله ترون 4. 


. )۳ : ١6١ 
ولم لم يقل « تضررتم » ؟ وله نظائر في القران . را‎ 
. تضررتم أخصر‎ 


والجواب أنه لو قال : « تضررتم » دل على مطلق الضرر . 
فإذا قال « الضر » أي : العذاب المعهود في الشرع » كانت الألف 
واللام للعهد » وهذه الفائدة لا تحصل ب «١‏ تضررتم » ولا ب 
« تعذبون » . 

فون قل إلى لس سنا تعالى : « لمسكرفى مآ 
ا ولم يقل العذاب . قلنا : هذا له 
فائدة ات > وذلك أن العذاب يظلن على مااتصف بصورة 
العذاب وإن لم يكن عذاباً [ فجاز أن يقع.الإنسان في العذاب ولا 
تخ سمى عدا 0 | مجارا 4 الیم شعن ادات 

فجيء به لرفع المجاز البعيد . 


قوله عز وجل : ١‏ ود كرف الأنعم لعبرة في مان 


وو ا دم وما ر 
بطونه ‏ من بين هة تَرث ودر لَبَنَاخَلِضًا » O os‏ 


مشكل لأن اللبن لم يخرج من بين الفرث والدم » بل 


. ١۴ : ۲٤ سورة النور‎ )١( 
من «ق» و «م» ۱۳۷ أ.‎ )۲( 
. في الأصل : الإحساس . والتصويب من«ق»‎ )۳( 


١6 


يتصرف من الكبد إلى الضرع › فيستحيل(1) لبنأ » « وسقينا » لم 
ا > وإذا انتفى كون الخروج من بين فرث ودم 
وسقينا أد يضاء ولم يتوسط اللبن البته بينهما » > فما معنى هذه 
البينة ؟ 


والجواب : أن الغذاء يستحيل كيلوسا في المعدة على صفة 
الكشك29 . ثم ينصب إلى الكبد »> فيحيله دما ما عدا الثقل » 
فيكون فرثا ثم aî‏ الدم من الكبد [ إلى سائر ] أعضاءٍ 
البدن » فلا شك أن ذلك الكيلوس قد اشتملت أجزاؤه عا ا 
الدم واللبن , ا الفرث واللحم والعظم » ا سائر ما 
يحصل في البدن . 


إذا تقرر ذلك فنقول, : نقدر رفا ويزوك الإشكال 
فيكون تقدير الكلام من بين أجزاء فرث ودم » ولا شك أن الله عز 
وجل أخرج تق بف تلك الأجزاء الكيلوسية الدم واللبن والعظم 
واللحم وغير ذلك » فيصدق أن اللبن من بين أجزاءِ الفرث والدم 
بل من بين أجزاء العظام والعصب وسائر ما في البدن . 


E‏ 1 وم ی ا 
قوله تعالى : .. م کی من كل اشرت كُاسلى سبل ريك 
ذللا). . ( ١١‏ :۹ ) السبل : الطرق : والمراد بهذه : الطرق 


. ۳۷ في الأصل : فيصير » . والترجيح من «ق» و «م»‎ )١( 

(۲) وهو ماء الشعير » وفي لغة العامة eS‏ يتخذ من البرغل واللبن يختمر 
ويطبخ . وفي استعمال الشام لنوع من المحلبية » أي : الأرز المسحوق المطبوخ 
باللبن . والكيلوس هو عصير الطعام المهضوم . 


(۳) من «ق» و «م» ۱۴۳۴۷ ب . 


١هأ‎ 


1 ٍ 
التي يرشح منها الغذاءُ - الذي تاكله ‏ إلى فمها فيخرج عسلا . 
« وسلك » ها هنا متعدٌ » والذي يدل على ذلك أمران » 
احدهما : أن ذلك أبلغ في الامتنان » لان كل حيوان يخرج غذاؤه 
من غير فيه إلا النحل . فكان ذلك من النعم الخوارق . 


ليس طرقاً مذللة )١(‏ 0 قال ٠‏ ذللڭ ` والطريق ا 
الذي يذلل بكثرة وطئه . والهواءٌ ليس كذلك . فوجب حمل السبل 
على سبل الغذاءِ . 


قوله عز وجل : ومن من , برد د ِل أَرْذَلِ العمر لك لايعلم 


بعد عل سَيعا ». 1:5 (V0‏ 

ها هنا اجتمع عليه(" عامّلان : « يَعْلم » و« علم ۲ فعلى 
مذهب البصريين يعملون المصدر ها هنا ٠‏ لانه ات ويكون 
ادير « لكيلا يعلم شيئاً بعد أن علم شيئاً »» ويكون « شيئاً » 
الثاني عبر به عن أشياء لانه إشارة إلى المعلومات في بقية 
ا 3 ر أن E‏ اا معلوم واحد ¢ 


والكوفيون يعطون السابق ¢ ويكون التقدير : لكيلا يعلم 


. في الأصل : « طرقا هذا الله ». والتصويب من «ق»‎ )١( 
. ۳۷ في الأصل : في علته » والتصويب من «ق» و«م»‎ (0 
في الأصل : اعلم » والتصويب من «ق» و «م» ۱۳۷ أ.‎ )۳( 


١٠6 


شين بعل ان غل اا ويكون مفعول المصدر هو المعلومات 
ا العمر . والعلم هنا بمعنى المعرفة » [ والمعنى ]!") 


وقوله ) 5 . والرد يقتضي عود الشيءِ إلى ما كان عليه 
أو ¢ E‏ > لان حالة الصغر والطفولية اذل العمر 


٤ 
O o 


والخرات 4 أن بخالة الكثر ارذل جاعتبان صحف القوى :+ 
رخال الصف أرذل باعنار الحهل © ول مها افش التعليل 
ب « لكي » » فيصير المعنى : ومنكم من يرد إلى الجهل لكيلا 
يعلم . واب العلم يبع الجهل فكانة يقول جغلتك: جاهلا 
لتصير جاهلاً , وذلك غير مستقيم في الاستعمال . 

قوله عز وجل :طوالله ترجھ من بطون اهک لا تَعلمُونَ 
SERE (VA: 1") .‏ 

بمعنى المعرفة » ولا يجوز أن یکرت العم باقیا على باب5 : 
يرن « شيئاً ) ضرا تقديره : سامون كلها »> لوجهين : 


)١(‏ في الأصل وام ا*١‏ ]: شيئاً. 

(۲) من «ق» و «م» ۱۲۷ ب . 

0) «ق» : شيء. 

. أ فيما مضى‎ 4١ انظر الفرق بين «العلم » و «المعرفة » في ورقة‎ )٤( 


١6 


الأول : آنه“ يلزم حذف المفعولين؟ » وهو على خلاف 
الأصل . إذ الأصل أن ينطق بجملة الكلام . 

الثاني : أنه لو كان باقياً لكان الناس يعلمون المبتدأ الذي 
قو احق المقمولين.» قبل اللتروج :من البطرن"؟ + ٠١‏ ذلك 
ا 

يانه وذلك : أن E O‏ 
فيجب 0*) ُن يكون العلم بزيد متقدماً . قبل هذا العلم » وهذا 
العلم إنما يتعلق بإقامته . وكذلك إذا قلت :“وها عل يا 
مقيما » » فالذي لم يعلم هوا 2 إقامته » وما“ ' هو فمعلوم 0 
ا لا يم » فلا بد 
ان بكرن المفغرل الاوك معلوماً » > فيتعين حمل العلم2 ها هنا 
على المعرفة . ش 


٤و‏ م 2و 9 م م وه 
سۇ ال :«واوفوا بعهد الله إذاعلهدم ». . 15 : .)9١‏ 
#26 4 £ 
هل قوله سبحانه وتعالى: ١‏ إذا عاهدتم » تاكيد أو يفيد فائدة ؟ 


)20 في الأصل : أن. والتصويب من م ٠۴۷‏ ب . 

(۲) وذلك لأن «علم » يحتاج إلى مفعولين . 

(۳) في الأصل : مبتورة ممحوة » والتصويب من «ق» . 

(4) ق : بيانه وذلك . 

(5) في الأصل : يجب » والتصويب من «ق» و «م» ۱۳۸ | . 
»( سقطت في وق . 

(۷) ق : إنما . 

(۸) في الأصل : هو فهو معلوم . والتصويب من «م» ۱۳۸ | . 
(9) في الأصل : الأول » والتصويب من «ق» و «م» ٠۳۸‏ |. 


١6 


والجواب : أن « العهد » أطلتق : في القران في مواضع كثيرة 
والمراد به العهد الذي اغ بوه الذرد '». لماقال سبحانه : 
« الث رکه“ . قلنا :بلى. والمقصود الأهم في هذه الآية ‏ 
الوفاء بالعهد 0 05 د ٠‏ تي ب 0 إذا ) متضمنة 0 
وأ المراد بالآية ف فيتعين المقصود بالآية . 

فإن قلت ا ا الشرط لكانت الآية عامة فيهما 


فيحصل المقصود نم اة ای ا ات جس اف قتعم + 
ويكون ذلك أكثر لفوائد اللفظ . 
قلت : هذا خللاف المتختار الأفصح » > فإن الإنسان إذا اا 
مثلا 0 يسافر الف الغزو. وأراد أن يوصي على عياله الإمام أو 
غيره > فينبغي على ذلك أن يقول : « استوصوا بنساءِ ال 
وأولادها » من غير تعبين عياله بلفظ يخصهم » ٠‏ ليكون لفظه أكثر 
فابلاة ) ويخصل a‏ مع غيره » مع أنه لوفعل ذلك عد تهاوناً 
في الوصية على عياله » وربما يقال : إنه لم يوص عليهم البتة » 
لأنه لما أعرض عن التنصيص عليهم دل ذلك على أنهم لم 


يخطروا بباله . فقاعدة9) العرب أن المهتم به ينص [ عليه“ ] 
ولا بالاحظ 0©) ما ذكرت . وهذه قاعدة مطردة فی » الكتاب 


. انظر الهامش السابق في هذا الموضوع‎ )١( 
. في « ف و «م» ۸ أ: عادة‎ (۳) 
. من «ق» و «م» ۸ أ (9) وق» : ولا يلاحظه‎ )4( 


١6ه‎ 


م صاش بي 


العزيز"“ » فاحتفظ بها . نحو قوله عز وجل : « وكدَلكَ مرف 
الآبنت 4 ”٣ر‏ بالألف واللام » التي هي للعموم » ونحو ذلك من 
المواضع . فإن أكثر المفسرين على أن هذا العام مخصوص بما 
تقدم في السياق من الآيات . إذ هو المقصود . فظهر للتقييد ب 
« إذا عاهدته9) » فائدة [ غير التاكيد“ ] . 


فائدة(*©) : الفرق بين العهد والميثاق واليمين 3 أن العهد هو 
إلزام والتزام 3 سواءًٌ كان فيه يمين أوالم يكن ه والميثاق هو العهد 
الف كد تالبقم الجن شروو 030 
قوله عز وجل : نا جعل آلسبت عل الذي أحْتَلَمُوأ فيه4. . 
(355: 55؟١).‏ 


اف «السبت » القطع . وسمي اليوم بذلك لان بني 
إسرائيل كانوا ينقطعون فيه للعبادة » ولأن الله عز وجل قطع الخلق 
فيه وابتداً الخلق . فكان أول الخلق في يوم الأحد وآخره في يوم 
الجمعة . وكان موسى عليه السلام قد أمره الله عز وجل أن يأمر بني 
إسرائيل أن ينقطعوا لله عر وجل يوم الجمعة ٠‏ فأبوا إلا يوم 
السبت » وكذلك النصارى ار بتعظيم الجمعة اما إلا يوم 


)0 الأصل : العربي . والترجيح من «ق». 

(۲) سورة الأنعام : 5 : ٠٠١١‏ . 

(۳) في الأصل : بماذا . 

)5( من «م» ۸ ب . 

(6) هذه « الفائدة » لم تذكر في «ف) . 

(7) في الأصل : معرفة » والصواب في «م» ٠۱۳۸‏ ب . 


١65 


الأحد . وقالوا : لا يكون عيدنا إلا بعد عيد اليهود » فلما امتنع 
اليهود » واختلفوا على موسى عليه السلام في ذلك » فرضه الله عز 
وجل عليهم . والمختلف فيه هوالوقت دون السبب“ الذي هو 
الانقطاع للعبادة . 


إذا تقرر ذلك فيكون تقدير الكلام : إنما جعل تعظييم 
السبت على الذين اختلفوا فيه فالضمير رودي الآية 6 
على محذوف . ويكون هذا عاماً فصا بالنصارى 5 
اختلفوا في وقت التعظيم أيضاً . 


ومن الناس من قال غير ذلك › وهو غير صحيح . 


سورة الاسراء «# ۱۷ » 
5 لو و <٤‏ و له كد 
قوله عز وجل : 8 سبحلن الذى اسرئ بعبدوء لیلا).( ۱۷ ١:‏ ) 


ولم يقل بمحمد إشارة لتكذيبهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ا أفان الد فقن اساء الاد على سيده » 
فأضافه لنفسه لأجل هذه 0 » ولأجلها أيضاً جيء بالتسبيح 
الذي هو التنزيه . ويمكن أيضاً أن يكون بمعنى التعجب 


)١(‏ كذا في الأصل و« ق » » وفي م ۱۳۸ ب : السبت » وكذلك في «ك». 


\oV 


الذي هو أحد معنيي التسبيح( . فنرّه نفسه عن تكذيب 
رسوله » أو ذكر التعجب لعظم الواقعة . 


g2‏ 2 2000 وم م ور 


قوله تعالى : . .ل المسجد آلا قصا ذَى برك حوله # 
)١ : ۱۷(‏ فيه سؤالان › احدهمة أن قوله : « الأقصى » 
يستدعي 22 وجود قاص . ولم يكن إلا المسجد الحرام وبيت 
المقدس . 

السؤال الثاني : قوله : « بَاركنا » ولم يقل : بارك على 
سياق ما تقدم من خطاب الغيبة في » اسر اة ° فلم عدل() 
عن ذلك . 


والجواب عن الأول من وجهين : الأول : أن أفعل ها 
هنا بمعنى فاعل » لتعذر أفعل ك3 8 ا أن يقال : هذا 
EN‏ وصف الشيء باعتبار ما يو ول ! ليه » نحو « قَبَشَرْنَ 
بغلام حلم (© ( فإنه سيضير الغلام حليما ِ ¢ والمسجد أقصى 
وغيره قاصيا . 


)١(‏ في تاج او ا سارلل 
الصحاح بخط الجوهري : إذا تعجب منه » ( انظر مادة سبح ) ولم يذكر في اللسان 
هذا المعنى . 

(۲) ق : «يدل على أن ثم قاص أي بعيداً ما أبعد. فلا يصدق». 

(۳) في الأصل : ممحوة » وأئثبتناها من «ق» و «م» . 

. ق : أفعل من‎ )٤( 

(9) سورة الصافات ۷ ۱١١‏ . في «ق» : « عليم » . و 


١4 


الخروج من التكلم إلى الغيبة أو بالعكس . أو من الخطاب 
إلى الغيبة و [ قد“ ] يكون لمعنى خاص بالمحل » ولمعنى 
عام > وهو : الاستراحة للنفس » وحلاوة [ الكلام2”9 ] 
لترصيعه بالمختلفات » والمعنى الخاص هو أن الحضور 
أعظم 29 مهابة من الغيبة » فذكر الحضور نها على فبح 
کیم : 
وكذلك قوله عز وجل 9« إِيَالك نع بد4 وكان الأصل :| 

تعبك » لما تقدم من خحطاب ‏ الغيبة لأن الخطاب 0 من 
الغيبة ¢ لأن المعبود الحاضر › والمستعان به بالحاضر ليس 


كالغائبين ©) 
م ٤و‏ > رو <> 
قوله 0 2 : إن أحسنم أحسنم لأنفسكز ون اام 
قلها . . : لا . 


المراد بالإاحسان الثاني 4 او الثانية المحذوفة O“‏ 
من اللفظ غير الأول » والتقدير : إن أخستتم بالطاعة في الدنيا 
أحسنتم میک في الآخرة بالجزاءِ 3 وكذلك الإساءة. 


.أا١”9 من «ق» و «م»‎ )١( 

(؟) من «ق» و «م» ۹ أ. 

(۳) من هنا إلى «.فذكر الحضور» سقطت في ورق). 

)٤(‏ جملة : «لما تقدم من خطاب الغيبة » سقطت في «ق». 
(ه) سبق مثل هذا الكلام في تفسير سورة الفاتحة . فانظر هناك . 
(5) في الأصل : محذوفة . والتصويب من «ق» و «م» ۹ ا 


١4 


م صت ماس بير ودي ررر م 
قوله تبارك وتعالى : #8 فإذا جا وعد الآخرة ليستهوأ 
ور مانو م ةو 29روووم د 


وجوهك ولد خلوأ الْمسجِد حكما دخلوه ا اول ة4 (YN).‏ 


معنى الآخرة . أي : المرة الآخرة“ التى هى إحدى 
المرتيق: :الشنابق: ذكرهما .. :وحوات» هذا ارط مذو 
تقديرة :با دل عله الجوات السائق + :وهو قوله تعالى ٠‏ 


اروص عو رو ل کر سه 


«وبعثنا عليكر عبادا لنا »# (۱۷ : 9). 


سؤال : كيف يحسن أن يرتب على فساد بني إسرائيل 
دخول المسجد وهتك حرمته . لأن ذلك إن كان يؤلمهم فهذا 
مدح لهم . بكونهم يعز عليهم انتهاك الحرمات » والمدح لا 
يؤتى(" به في سياق الذم والعقاب . وإِنْ لم يكن عقاباً مؤلما 
[ لھم" ] > فلا يحسن ترتيبه عقابا على الفساد . إذ لا عقاب 
إلا بمؤلم . 


والعراك كك اتل ر ها الل ل كر ذلك 
ليعلمهم أن إفساد المسجد وانتهاك حرمته كان بسببكم 
3 8 
وعصيانكم [ فانتم]0) المنتهكون للحرمة في الحقيقة ( فعليكم 
وزر الهتك . فهذا إخبار لهم بزيادة العقاب . 


)١(‏ في الأصل : الأخيرة . والتصويب' من «ق» و «م» ٠۳١١‏ أ. 
(۲) ق : لا يقع . 

(۳) من «ق» و «م» ۹ ب . 

. سقطت في «ق»‎ )٤( 

(©) من «ق» و «م» ۹ ب . 


۱1۰ 


قوله تبارك وتعالی :ل وَجَعَلْنَا الل والنهار ايحن فحونا 


Dz‏ ع سر سرج جرس ١‏ رمم 


ايه اليل وجمانا ءايه النمار مبصرة 4 . < OMY WV)‏ 
فيه سؤال : كيف يحسن استعمال ٩‏ الجمعل.ها هنا 
أن المجعول فيه » ينبغي أن يتصف قبل الجعل مع ضد 
ا : جعلت زيداً قائماء فهو قبل ذلك كان 
متصفاً بضد القيام » وها هنا لم يوجد المجعول فيه » فكيف 


والجوات. + أن الليل جواهر قام. بها السواد +:..وكذلك 
النهار جواهر قام بها البياض كذلك الس جرم قام به ضوءً . 
والاجسام والجواهر متقدمة على الأعراضن بالذات . وار 
تراعي هذاء ونقله الفراءُ عنهم في مواضع . فنقل : « اف 
إليك » فكسوتك » وغيره . فجعلوا الإحسان دما على 
الكسوة بدليل العطف بالفاءِ » ٠‏ ولیس ذلك إلا تقدم ذاتي > لأن 


1 علك‎ p2z, 


وله تبارك وتعالى : .. « كق بيك الم عد 
ي4٩(‏ ۱۷ :£ \ ا التمييز › إلا أن کا فا 
سؤالاً» وهو أن« كفى » يتعدى إلى مفعولين » تقول : كفيت 


)١((‏ في الأصل : اشاء والتصويب من «ق». 
(؟) هذه الآية لم تذكر في «ق» . 


١5١ 


زيداً» فما تقدير المفعولين7» ها هنا؟ 
٤‏ 
والجواب : أنه كان أصل الكلام : « كفتك نفسك 
محاسبة غيرها » » فهذان مفعولان » فزيدت الباءُ للتاكيد 
ص0 رص اس سم ٤ ٤‏ 
ك 8 كن بالله شبيدا 2"04#4. وحذف المفعول الاول. لانه 
و #2 1ل وا لاوم اس 


قوله عزوجل* :«وإذا اردنا أن نهلك قرية مرا مرفي 4 
٩ : ١7/١‏ ) فيه إشكال : رد E‏ أن يكون 
مستقبلاً معدوماً في الماضي والحال » وإرادة الله عز وجل 
الب فكيف 0 شرطاً ؟ 


والإرادة نفسها » وذلك أن اه 1 معنأه : : خصصر © انه 
الممكن المعنى » وذلك» لا يتحقق إلا فيما لا يزال*2 زمان 
وجود الممكن » لا قبله وبعده . ومثل202 هذا يصح تعليقه على 


)1( في الأصل : « المفعول » . وبعدها كلمة مبتورة » ولعلها كانت : « الثاني » 
والتصويب من يلوك 4 ١‏ ب , 

(۲) سورة الرعد ١۳‏ : "5 . 

)"( في الأصل : « وخصص » : والتصويب من «ف» و «م ١5٠‏ 

. من هنا إلى : « وجود الممكن » ساقط في «ق»‎ )٤( 

() في الأصل : « الأحوال » 8 والصواب في لوك £۰ \ أ 

() في الأصل : « وذلك لاء مثل هذا» . وفي «م» ۰ أ: «وقيل هذا يصح » 
والتصويب من «ق». 
. 55 5 - 1 

(*) في ك : قبل هذه الآية . اية ( ولا تزر وازرة وزر اخرى . . . الآية ٠١‏ ) وسؤال حولها 
دون جواب . والجواب عنه موجود في مخطوط ( كشف الإشكالات ) الإشكال العاشر . 


۱۲ 


الشرط وجعله شرطاً . وأما « مريد والإرادة فأزليان لأن 
الإرادة أزلية . افع .إا تقام: :يفجن أوجب LO‏ 
والمعنى أزّلي - فالحكم الذي هو مريد ازلي . 

كذلك الله ورأىء ا 
ا اه 

٤ 

« سمع ورای » مشروط بالوجود . وذلك إنما يتحقق فيما لا 
يزال » والسمع والبصر حكمهما قديم . 

فإن قيل : إذا فسرتم واا بمعنى خصّصنا الذي لا 
يتحقق إلا فيما لا يزال » وتخصيص الشيء : وقوعه على 
الصفة المعينة , فيصير معنى الكلام : وإذا اوقعنا 9©») 
الإهلاك > اهلكنا . فيحدد الشرط والمشروط . وهو غير جائز . 


قلنا : عبرنا بالتخصيص عن مقاربته "© نفياً للتناقض . 


)١(‏ في الأصل : « أعني » » والصواب في «ق» و«م» 5١40‏ أ. 

(۲) من «ق» و «م» 0540 أ. 

(۳)' في الأصل : «والبصر حكمهما قديم والرؤية » . وهو ظاهر الاضطراب . 
والتصويب من «ق» و «م» ٠٤١‏ أ. 

)٤(‏ في الأصل : « والمعنية » . والصواب في «ق) و «م» (4٠‏ أ. 

() في الأصل : «وقعنا» . والصواب في «ق» و «م» 5١40‏ أ. 

)١(‏ أي مثل هذا التعبير . والسؤ ال والجواب على الآية على طريق أهل الكلام كما هو 
الظاهر وفي مصطلحاتهم . والمشكلة تتلخص في : أن ما دام إرادة الله أزلية فكيف 
يقول في الآية : « وإ أردنا» وهذا شرط » والشرط لا يكون إلا فيما يراد في 
ال٠‏ فأجاب المؤلف عليه بإثبات الفرق بين الفعل ( أي أراد يريد ) واسم 
الفاعل ( مريد) والمصدر ( الإرادة ) فالأول مقيد بالزمن » الماضي . أو الحال 
والمستقبل . وليس كذلك الصفات بصيغة اسم الفاعل والمصدر . 


۹۳ 


وهو كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب . 


۴ > مس 2 و م 2ع ولا ص 
قوله عز وجل : . .« وبالولدين إحسلنا إما يبلغن عندك 
در لس عسي ررم او 


الكبر أحدهم] أ وكلاهما 4 . (YT : 0V).‏ 


قالوا : إعراب « احوقنا او كلاهما» بدل من 


الضمير في «يبلغن » » ووو > لان المستتر إن كان 
ينا أشكل إيدال اوح منه » لان بدل البعض الكل 


فسن ن ان الكل لیس مرادا . . وإن كان المستتر موحدا أشكل 
إبدال التثنية منه لان ا لا يبدل من الأقل 20 . 


TT 2‏ َه 


ا ا اد اهما كنا رساي 


الأول : لان الوالد الكافر لا يرحم في الآخرة ¢ فلا يؤمر 


وأثير اعتراض اخر على تفسير الإرادة بمعنى التخصيص الذي يؤدي إلى فساد 
الكلام » فأجيب عليه أن الكلمة ( أي خصصن ) استعملت في المعنى المجازي » 
وهو مقارنة الفعل » والبحث كما هو الملاحظ دقيق . وهو بحث كلامي أكثر من أن 
يكون تفسيراً لغوياً للآية . ولنتذكر في هذا الموضوع أن المؤلف أحد أعلام 
الأشعرية الذين دافعوا عن المذهب الأشعري وانتصروا له . انظر فصل « حياته 
العلمية 0 فی کتابی al- Din al- Sulami, His Life and Works, Islamabad.‏ 122 
7 ا 

)١(‏ الحق أن الضمير المستتر في « يبلغن » - على القراءة المشهورة ‏ مفرد . فلعله أثيرت 
هذه المشكلة على قراءة «يبلغن » بضم الغين » وجواب المؤلف أنه بمعنى 
«يبلغان » بتقدير ضمير التثنية فيه > وإلا لصعب إبدال » «كلاهما» منه. 


535 


ع بالرحمة [ له 27 فيها . و « بالوالدين ) في الآية ميخلى 
بالالف واللام . وذلك يقتضي العموم > والوالد الكافر أكثر 
الوالديت9) فيلزم ا يخص باكثر أفراده > وذلك معو : . وإذا 
حملناه على رحمة الدنيا بقي على عمومه , لان الكل 
مرون فى الا : 

الا اة ال امد أن کرت اقزر ر من 
لمشو جه “فزن ا غ ا 
رحمة الدنيا وقد شبهت بالتربية؟»- وهي أخفض رتبة من 
كلتيهما ‏ فيزم خلاف القاعدة في التشبيه . 

قوله عز وجل :ل وإما تعرضن عنم أبتفاة رحمة من ريك 
ترجوها فَقَلهُم فولا مُيسُوراه (۱۷: ۲۸) . 

E NT TEE‏ : انعا َم 

ريك جوا 4 ما مناسية ل شرا :فنا مامو رون بان 
نرد السؤال ردا أ جمياٌ سواءٌ أكان الرد لان نرجو شيعا 


)١١(‏ من «ق» و «م» ۱٤١‏ ب. 

(؟) لست أدري لماذا « الوالد الكافر أكثر الوالدين » . والعكس هو الصحيح » فلعل 
المؤلف يريد العصر الأول للاسلام . 

(۳) في الأصل : لا يدل. والتصويب من «ق» و «م» ١4٠‏ ب. 

. ب‎ ١4٠0 في الأصل : « بالرتبة » . والصواب في «م»‎ )٤( 

(ه) في الأصل : مثله » والتصويب من «ق» و «م» ١4٠‏ ب. 
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يحصل22© لناء أو لم نرج ذلك › فجعل هذا جزءاً من الشرط 
مشكل . 

والجواب 2 أن المراد د الميسور الوعد بالعطاء ¢ 
قاله مقاتل” . فاا الل عر وجل أن لا نعد إلا إذا كنا 
راجين شیا يحصل لا . لآن الوعد عند عدم الرجاءِ لا 
يحسن » لانه يؤدي إل الإإاخلاف . فالمعنى : لا تعدوا إلا إذا 
ا E‏ وعلى هذا يكون 
هذا القيد في غاية المناسبة لهذا الشرط . 

قوله عز وجل :ل وأوفوأ الل داك . (Yo: ۱V).‏ 

ما فائدة قوله  :‏ إِذَّاكلمْ 4 مع أن الإنسان لا يمكنه أن 
يوفق لکل قبل أن يكتال: اوعد بل ل که ذلك اله إذا 
اكتال . 


لجرا ل فاق .وهي أن ”الذن. اشير 
الكيل » تارة يقبض لنفسه وتارة يوفي غيره © . فإذا قبض 
ت فيقال : اكتال » وإذا كان يوفي غيره يقال : كال . 
ولام الفا انما كوف ذا كال واا إذا اكتلى) ا 
يترك ويسامح . فلو لم ا « إذا ْنم » لأوهم ها 


)١(‏ فى الأصل : «حصل » والتصويب من «ق». 

(۲) انظر الهامش السابق عليه . 

6 في الأصل : «غير» والصواب في «ق» و «م» ١51١0‏ ب. 
)٤(‏ في الأصل : «أكتا» والتمام في «ق» . 


۱٩ 


أكتلتم 1 ولبسن مراده١١) ١‏ 
رص و و 200010035 ره أو 

(٤ 

قيل : هى الأموال المحرمة ؛ وأولاده أولاد الزنا » 
فكيف يصح إطلاق الشركة في هذه الأشياءِ مع أنه ليس [ له ] 
فيها "© إلا الآمر"© » والآمر بالشيء لا يقال له شريك . فإن 
قيل : صح أن يطلق عليه شريك لمشاركته الشريك في مطلق 
التصرف . قلنا : هذا من مجاز التعقيد©»» واستعماله 

والجواب : أنه لا بد من ي 0 
وتقديره ( 2 وشاركهم في إِثم اكتساب الأموال والأولاد : 
ورد في الحديث : «ولد الرجل من كسبه”“» فهو بأمرهم 80 
ذلك . وفي الحديث : من أعان على معصية ولو بشطر كلمة 
كان شريكا فيها»"“ ولا شك انه شريك بهذا التفسير . 


)١(‏ ق : مرادا. 

(؟) في الأصل : «ليس منها» والتصويب من «ق» و «م» 14١‏ أ. 

(۳) مخاطب الآية : الشيطان في أول الآية : واستفرز من استطعت منهم بصوتك › 
وأجلب عليهم بخيلك ورَجلك › وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم . وما يعدهم 
الشيطانٌُ إلا غروراً . 

(5) أي المجاز الذي يؤدي إلى تعقيد المعنى . 

.اأ١5١ حذفين في الكلام وتقديرهما » . والتصويب من م‎ « ١ في الأصل و «ق»‎ )٩( 

(5) سنن أبي داود وكتاب البيوع ۳ / 6٠١‏ ( طبعة القاهرة ١/ا9١‏ ) . 

(۷) لم اهتد إلى موضع الحديث في كتب السنة . 


۱1۷ 


سورة الهف ۾ 1۸ # 

قوله عزوجل :« أُمْ حيبت أن أعصَلبَ الحكهف والرقي». . 
:1١48(‏ 9). 

أم ها هنا منقطعة » وينبغي أن تعلم أن « أم » المنقطعة 
تتضمن معنيين : همزة الاستفهام 0 »> فيفيد الاستفهام 
والاضراب . ثم الآضراب ب «بل » الأضلية ع تارة يكون 
للاضراب عن المخبرات › نحو : قام زيد بل عمرو. ل 
عن الإخبار'» فقط » حيث كان الخبر السابق لم يستحق 
الثبوت» نحو قوله : بل هم فى سَّكَ سن E‏ 
والنحاة يسمون هذا بالخروج من قصة إلى قصة مع أنها لم 
عْرّه» عن الإضراب » ولكنَّ في الخبر دون اف 


قوله عر وجل :« قضربنا عل ءَاذَائيمَ فى الْكهف سين 
عددا). (14: .)١١‏ 


أي سئين معذودة . ومعلوم أن السنين لا تكون إلا ذوات 
عدد » فما الفائدة و چ العدد . واما قوله عر وجل : 


: داهم مَعدودةٍ و , ابام معدودات "© فذكر ليدل على 


. في الأصل : « الأحاء» . والصواب في «ف»‎ )١( 

(۲) سورة النمل » ا" : 55. 

(۳) ق : لم يعد . 

. ۲٠۳ : ۲ سورة البقرة‎ )©( . 7١ : ۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 


۱۸ 


القلة > لآن ما كثر في الغالب لا يمكن عدّه لكثرته فاستعمل 
العدد ليدل على القلة . وهذا المعنى لا يمكن ها هنا لأن 
المراد تعظيو(1) الصفة””) فعدم ذكر العدد اوك بها" . 
1 مه راع 4 > ارګ 
قوله عز وجل : ٠.‏ . «لتعل أى زين أحصئ لما لينو مدا 
:54١‏ ۱۲). 
قال الزمخشري : و خضي بجت ان بكرن فاا 
ها هنا لأنه لو كان أفعل التفضيل وقد ميز بأمد - والمميّز هو 
المميّر- فيكون الأمد يتصف بكونه أحصى . وهو مبالغة في 
اسم الفاعل( ° والأمد لا يكون فاعلا بل مفعول محصى () . 
قال المبرد : هذا يكون مثل قولهم : ليلك قائم ء 
ونهارك 0 »> وتقذيره : مقوم فيه » ومصوم فيه › فيستعملون 
قوله عز وجل : «اهتؤلاء قومنًا ادوا م من دُونِدةَءاشَةٌ» . . 
.)١٠6 :1 ١4١‏ 


ما الفائدة فى قوله : « مِنْ دونه » وهو كثير في القران » 


. في الأصل : لعصم‎ )١( 

(۲) فى الأصل : القصة . والتصويب من (د) . 

(۴) انظر الجواب في الملحق ۲ (الإشكال الحادي عشر) . 

60 في الأصل : « لحت لي » ۰ والتصويب من «ق» . 

(ه) لعل المراد أنه تمييز مُحَوّل عن فاعل تقديره محصى أمده . 

(5) انظر كلام الزمخشري » وكلامه مفصل واضح. في الكشاف : 3١5/9‏ . 


۱۹ 


e + 5 4‏ ° 
e‏ : وأنذوأمِن دون ءا © 5 وقوله ¥ ام أنحذوا من 
دونه ± ًَ4 


والجواب : أن الظرف في هذا الموضع يدل على عدم 
اندراج الله تعالى في المذكور9” , ولو ترك لاحتمل الاندراج » 

فجىء به لدفع الاحتمال لتحقيق الذم على الكل . يكون 
ب في الآية ع مخصوصا تن عبد الله تعالى . 

قوله ع وجل : - حكاية عن أهل الكهف في قولهم 


ورت و ر ال سسا رورو 


لبعضهم (٠‏ وإذاعتز لموم وما عدون إلا شه > . .)4 :17( . 


فقولهم « إلا الله » إن جعل استثناءً متصله” لزم 
الإشكال في قولهم :}3 نوكا ومن حذومن دونه ۶ا ¢ 2 
وهو اي وده ل تق لفات ران جم طا فا 


الفائدة فيه ؟ 

والجواب من موجهين : 

انشا أن نجعله e‏ ويكون « يعبدون ) » 
للحال المستمرة »> وهو كذلك > فليس المراد بطل العبادة . 
والحال المستمرة يارج فيها الاستقبال . ولم يقطع نان قومهم 


. * في الأصل : « إله4. والصواب في «ق» . الآية من سورة الفرقان . رقم‎ )١( 
. 76 : "١ (؟) سورة الأنبياء‎ 
با.‎ ١51١ في الأصل : « المولود » . والتصويب من «ق» و «م»‎ )۳( 


حل 


لن يعبدوا الله في المستقبل › فاستثناؤه حسن على هذا ولا 
ينكر(١)‏ عليه : 


ہے ال 


3 هلو ء قومتا تدوأ من دونه2ءاهة 4# لان « اتخذوا » 
للماضي المحض لا يتناول الاستقال . 


الثاني ال ا رتسي عرق كما تافر 
ET‏ 


في قوله تعالى : ل لوكانَ فما ا إلا أله لفسدنا » 29 فعلى 
هذا لا إشكال . 


gL 


٤ ٤ 
كيف يحسن هذا؟ وهو كقولنا : إن اكرمتك فانت‎ 
٤ 3 
. وهذا لا فائدة فيه‎ ٠. مكرم(”" » وإن ضربتك فانت مضروب‎ 


8 ٤ 
والجواب : ان معنى الآية : من ر الله هدايته ا‎ 
٤ 
المهتدي . يريد الله تعالى ان يبين للعرب : اني لست كأحد‎ 
من خلقي یرید“ شيئاً وربما"» لا يحصل . وأنا لا أريد هداية‎ 


(1) في ق : « ولا يعكر» » وفي: ك » لا يعلوا وفي «م» فراغ في الموضع . 
(۲) سورة الأنبياء ۲١‏ : ۲۲ . 
(۳) في الاصل : «إن أكرمتك فهو مكرم » وفي ق : «إن أكرمتك فأنت مكروم » 
والصواب في «م» ١51١‏ ب . 
(4). في. الأصل مبتورة . 
(5) في الأصل « وإنما » والصواب في « ق » و« م ٤»‏ أ . 


۱۷۱ 


شخص إلا اهتدى . فهو سبحانه يمدح نفسه("© بنفوذ مشيئته › 
وهكذا قوله : ومن قر a‏ ما اها بسنا 274 فعقب 
بالفاءِ مجىء 0 3 الان لا يتأخر () عن الهلاك 27 


0 ا eg‏ و وم جما 


.)١9 :1١4( 
.» وقوله :وو كلك اعا عل علهم ل ليعلسوا أن وعد أله حى‎ 
. ۷ :۱۸( 


الإشارة فيهما إلى قصة اضقات الكيك في م 
واجت ah‏ والتقدير ) أذ فة 


امات الكهف والرقيم 0 أن واقعة ااب الكهف والرقيم 
كانت من آياتنا( © عجباً ¢ يعني ليست جا اة إلى خوارق 


العادات . وكذلك « بعدسلهم 4 فيبقى الإشكال في الْتَدُريه بين 
اليقظة (9) من النوم والواقعة 4 لان الواقعة خارف واية 9» من 


)١(‏ في الاصل : «بنفسه » » والتصويب من «ق» و «م» ۱٤۲١‏ أ. 
(۲) سورة الأعراف ۷ : 4 . 

6) من هنا إلى «على نفسه» سقطت في «م» . 

. |۱٤١ في الأصل : «أو». والتصويب من «م»‎ )٤( 

() في الأصل : «آياته»» والترجيح من «ق» و «م». 

(1) في الاصل : اليفطة . 

(۷) في الاصل : «وأنه » والصواب في «ق». 


۱۷۲ 


آيات الله . واليقظة من النوم والإعثار عليهم ليس خارقاً لأنهما 
معتادان . 


وليس لك أن تقول : اليقظة من النوم الخاص خارق 
لانك(› أخذدت9) الخارق - وهو النوم الخاص ‏ مع ما ليس 
بخارق - وهو اليقظة » فجاءً خارقا والتشبيه9؟2 ليس بالمجموع 
بل باليقظة فقط . 


والجواب : أن أهل مدينة أهل الكهف كانوا متنازعين 
في بعث الأجسام » فدعا ملكهم أن يرسل إليهم آية تدلهم 
على كيدة 4 اللفت:خ وكان رد الصا فدلّهم على آهل 
الكهف وقصتهم › > ليكون خرق العادة بمثل دا انعا من 
انعا حرق العوائد) في البعث > فصارت يقظتهم خارقاً من 
جهة أنها سبب ٠‏ في الدلالة على البعث وخرق العوائد . 
لأنهم لولا استيقاظهم 7م وبعثهم أحدهم ) ما عثروا 
عليهم . ولم تجر العادة بأن اليقظة تكون سبباً لخرق العوائد 
فكانت هذه اليقظة ارقا فلذلك صح التشبيه . 


(1) ق : لا بل . 

(۲) في الاصل : «أحدث» . وفي «م» ١47‏ أ : اخترت . 

(۳) في الاصل الكلمتان مبتورتان » والتكميل من «ق» و «م». 
(4) ق : البعثة . 

(©) من هنا إلى « في الدلالة على » سقطت في «م» ١51‏ أ. 
(5) في الاصل : «سهت » والتصويب من «ق» . 

(۷) في الاصل : «استقاصهم » . ومثل هذا «الإهمال » كثير فيه . 
(۸) سقطت في «ق» . 


فل 


قوله عرز وجل :وما متع ألناس أ ان ونوا دجم اذى 
روصو ر م لاو 2س < 6و 2-2 و 
واستغفروا دهم إلا أن تات سن آلا لاولين أو يانههم الع لَعَذّاب قبللا» 
(00:14). 


يدل على حصر” المانع من الإيمان في 7 0 
السبپين لكن ا عر وجل وما مع 
وح م ج 


يۇمنوا إذ جام آم إا أن لوان آل 0 
حصر ثالث في غيرهما©» وهو ينافي الحصر فيهما . 


والجواب 00 معني الآية الاولى : ما منع الاش إلا 
إرادة20) أن ا سنة50) الأولين من ا وغيره › 3 ياتيهم 
العذاب قبل في الأخرة 3 والدليل على هذا الإضمار أن المانع 
لا بد أن يكون موجوداً حالة منعه » وسنة الأولين معدومة . 
وكذلك عذاب الآخرة » فلا بد من تقدين أمر و بحم + 
فأخبر عر وجل 2 4 إرادة أن يصيبهم ا الأمزين . ولا شك 
ن إرادة الله عر وجل مانعة من وقوع ما ينافي المراد » فهذا 
حصر في السبب الحقيقي . 00 
الحقيقة . ومعنى الآية الثانية : ما منع الناس ان يؤمنوا 0 


۲ » في الأصل : « حصل حضور » والتصويب من «ق» و «م‎ )١( 
. ف : الشيثين‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء ۱۷ : ٩4‏ . 

. في الأصل : «غيرها » » والتصويب من «ق»‎ )٤( 

(5©) ق : الإرادة . 

(5) في الأصل : بسنة » . والتصويب من «ق» و «م» ۱٤۲‏ ب. 


۱۷٤ 


لانه لا 0 000 کرات ترام وهو 
الذي يناسب المانعية ¢ واستغرابهم ا EL‏ بل عاديا 
لجواز خلق07© الإيمان معه » بخلاف إرادة الله عز وجل فهذا 
حصر في المانع العادي . ولا تنافي بين قولنا ما منعهم حقيقة 
إلا كذا. وما منعهم عادة إلا كذا. فزالت المنافاة . 

5 78 أي روعش ل ل مو ما م 

قوله عز وجل : «تغرب فى عينٍ حمئة *. .( ۸ كقل). 


هور المفسرين لن :اها .كان من ول 
لغروب الشمس مكان معين » وإلا لما اختلف الليل والنهار » 
وإذا كان المكان غير معين فكيف يخبر الله عز وجل عن بلوغ 
جي ارين ياء 

والجواب : أله مكان معين ا إن رأي العين كما 
تقول ريت غات ا م واه اله معيق ا اة قال 
امرؤ القيس : 


تلاعب غزلانُ الوحوش وعولّها دُوين السماءِ في رؤ وس المجادل7» 


)١(‏ في الاصل فراغ . والتكملة من دق©». 

(؟) من هنا إلى «مكان معين » سقطت في «ق» . 

(۳) البيت ورد جرا في الاصل . كذا : ملاعب غزلان الوس وعولها دون السماء في 
دوي المحاول والذي أثبتناه من «م» ۱٤۲‏ ب . 
أما روايتها في الديوان فباختلاف في الشطر الاول » كذا : تلاعب أولاد الوعول 
رباعها » الرباع : العضلان المنتوجة في الربيع » المجادل : الحصون . والمراد هنا 
الجبال المرتفعة المنيعة . انظر ديوان أمرىء القيس بتحقيق أبي الفضل ابراهيم 


. ٩٦ صفحة‎ 


17o 


زوو الاق ا اتان 
فائدة : وردت « كلمات الله » [ على“ ] محامل . منها 


قوله و او ا 


E‏ رمس وص 


المراد بالكلمات ها هنا: المعلومات : وعبر عنها 
بالكلمات لآن كل واحد منها إذا كتب29 كان كلمة . فيكون 
e‏ ل ا 


مدل لكلمدنه)“ . أي : لعداته . فهي ها هنا حقيقة . 
ف لاف "ابه عليه وسلم : أعوذ بكلمات الله 
التامات0 . 


ففي هذا القسم سؤالان . 
٤ ٤‏ 
الأول أن 'الاستادة. لا تكن إلا بالقديم الموجرد: 
والكلمات عدمية إما محدثة (°) وإما قليمة > فلا تصلح كذلك 
فما المراد بهذه ؟ 


٤ 5‏ 57 هما 
الثاني : ان قوله « التامات » يشعر بتقديم0) النقص 5 


)١(‏ من «ق». 

(۲) في الاصل شبه ممحوة . والتصويب من «ق» . 

(۳) سورة الانعام 5: ٠١٠١‏ . 

. انظر كتب الادعية في كتب السنة‎ )٤( 

(ه) في الاصل : «ممد» . والتصويب من «ق». 

»( في الاصل : « بتقديمه » . والتصويب من «م» €۳ 2.1 


1۷٩ 


:1 : موة ٠‏ سن # کے e‏ 
ولیس كذلك . وكذلك قولهسبحانه : #وتمت كلمت ربك صدقا 


. ) 6٥ : ٦(4 وَعَذَلّا‎ 


وع () الثاني . ا ام ها هنا من قولنا : تم 9 على 
فلان كذاء أي 2 وقع بلغ الا أنه ) كان اقا فتكمل 2 ر 


سورة مرهعلبهااللام ا ١9‏ »# 
قوله عز وجل : وين منک إلا واردها کان ع ل ربك حنما 
مُقْضيًا 4 (۱۹ : 1). 


وقوله صلی الله عليه وسلم : لا يموت ٩‏ لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتمسها النار إلا تحلة القسم 9" . 


3 3 3 
فيه سؤالان . الأول : ان هذا يدل على ان كل احد 
يدخحل النار . وليس كذلك . فإنه قد ورد في الحديث الصحيح 


: هنا فراغ في الاصل و «ق» ولم يرد الحواب في «م» أيضاً‎ )١( 

(۲) في الاصل : «ثم» مثال اخر من الضبط الخاطىء . والصواب في «ق» و «م» . 

(۳) فى الاصل : «أو» . والتصويب من «ق» و «م» ۳ أ 

)25 في الاصل : «لأنه » . والتصويب من «ق» و «م» ۳ ا 

(6) ق: فكمل . 

(5) فى الاصل : « لا يموت لإحداكن إلا وعشن » وفي وق»: لا يموت 
لأحدكم ... الخ . والذي أثبتناه من «م» ٠٤١‏ أ . وفيه : « ولا تحله » وهو خطأ . 

(۷) الحديث في صحيح مسلم كتاب البر والصلة » ۲/ ۲۹٤‏ طبعة القاهرة ٠۲١۰‏ 
ه. وكتب الصحاح الأحرى » انظر مادة ( حل » في ونسنك . 


يفنا 


3 0 #2 
انه يدخل من هذه الامة الجنة سبعولن الفا بغير حساب ولا 


عذاں() , 


الثاني : 30 2 : « إلا تحلة القسم » إشارة إلى قوله : 
ا ا مشا ا ¿ القسم في هذه ؟ 


٤ 
والجواب عن الأول : ان « الورود » يطلق على الدخحول‎ 
نويساق شل‎ E 
الملابسة من عبر و ¢ كقوله :ولا ورد ما٤ م عدن 0 ولم‎ 
يدخل البئر١) > لانه ا من الوريدين › ا يمتدان عند‎ 
شرب الماشية من الماءِ . و كان كذلك . فالمراد بالورود‎ 


ها هنا العبور على الصراط لانه على متن (4) جهنم . > والناس 
ترو علي 


والجواب عر الثاني : : أن قو عز وجل : ا 
مقضياً » صيغة تأكيد ‏ والقسم وضع لتأكيد المخبر عنه » فلما 
كان هذا توكيداً أطلق [ عليه“ ] القسم تشسيها ية :. 


)١(‏ الحديث بهذا المعنى في صحيح البخاري . كتاب الرقاق »ءج ۸ ص (١5٠‏ طبعة 
دار الشعب ) . 

(؟) سورة الانبياء ۲۱ : ٩٩‏ . 

(۳) سورة القصص ۲۸ : م 

. في التاج : الورود : «هو الإشراف على الماء وغيره دخل أم لم يدخل»‎ )٤( 
. ولم أجد في المعاجم أنه مأخوذ من الوريدين . ولا التوجيه الذي ذكره المؤلف‎ 

(6) «ق» : فم . 

(7) « ف » : يعبرون . 

(۷) من « ق » و« م۲ ۱٤۳‏ ب . 


ايمل 


سورةطبهصإؤ اله عليه وسلم 9 ٠١‏ » 

قوله عز وجل :ل قال ى عصلى اتو كوأ بها واھش وبا عل 
نمی ول فیا مارب ری ( 7١‏ : 18). 

لو قال موسى عليه السلام : هي عصا كان جواباً مطابقا 
فلم زاد الإضافة ؟ وما فائدتها ؟ [ وما “ ] فائدة إخبار الله 
عز وجل بالجمل التي بعدها » مع أن الله سبحانه عالم بذلك . 
وما فائدة قوله سبحانه : ط وما تلك يمينك 1 
۷ مم أنه يع ذلك وموم يعله 9) للك 

تخا ا اله كيهان راد أذ يؤنسه بكلامه وكذلك 
جرت عادة العظماءٍ إذا ارادوا" تأنيس شخص يهابهم > سالوه 
عما يعلمونه وعما لا يعلمونه > ولیس مقصودهم ان E ak‏ 
و > بل لاجل تانيسه فقط . وكذلك انهم إذا 
TY‏ 0 حديث سیل على 
تحصيله حتى يحدثهم به ليحصل الانس والشرف بحديثه معهم 
لا سيما من هو اعظم العظماءِ » واكرم الكرماءٍ . فلهذا") بسط 


. ب‎ ۱٤۳ الزيادة من دق » و«م»‎ )١( 

(۲) ق : «لم يعلم». 

(۳) ق : «إذا اجتمع بهم شخص »... الخ . 

. سقطت في «ق»‎ )٤( 

(5) في الاصل : «يحمل » . والتصويب من «ق» و «م» ۱٤۳‏ ب . 
)١(‏ في الاصل : «فهلذا» . والصواب في «م» ٠٤۳‏ ب. 


مح 


موسى عليه القول في ذلك . وكذلك قوله 
۾ واجعل ل وزرا من أهْلي * هرون ای 4 )° : 4<( 

فاخي ع هو ذل من :ارون . والبدل إنما وضع في 
كلام العرب لرفع اللبس عن السامع » والسامع ها هنا لا يخفى 
عليه شيء فلم يأت به إلا كيرا ات الاس رال فک 
لیم الله سبحانه وتعالى . 

وأما إضافة العصا ٠‏ فلها معنى آخر يخصها , 50 
ا أن يذكر2") أنه ينتفع بها فبين قبل ذلك أنها ملكه 
بالإضافة › لآنها تدل على الملك . إذ لو سكت عن الإضافة 
احتمل أن يكون غاصباً لها . 

قوله عز وجل : (وأجعل وزرا م من هلي يږ هرون ی 
( ۹:۲۰ ) فأخي بدل » والبدل لا يؤتى به إلا لبيان 
المراد للسامع 5 والسامع ها هنا يعلم الب وا » فما مراد 
موسى عليه السلام بذلك . والفرق بين البدل”9» في هذه 
الآية » والبدل في قوله عز وجل : IEEE‏ الأبيه 


۶رر 4 أن البدل إنما يراد للعيين :200 للسامع » لا للمتكلم » 
والسامع ف تلك الآية نحن . 500 جائز علينا 


(۱) ق : شرع 

(۲) سقطت في «ق» . 

(۳) «ق » : « هذه المسألة والمسألة الثانية أن البدل إنما يراد » » ولم تذكر الآية فيه . 
(4) سورة الانعام 5" : )٥(. ۷٤4‏ «ق» :لبيان السامع . )١(‏ «ق» : المسألة الآية . 
(۷) ق : «ونحن يجوز علينا اللبس » مكان الجملة : ١‏ واللبس جائز علينا » . 


۱۸° 


والسامع ف هذه الآية هو الله » وهو لا يجوز عليه احتمال 
لسر : 

فإن قلت : إن العرب قد يغلب عليها استعمال لفظ() 
فإذا غلب استعملوه وإن انتفى المطلوب به E‏ الوضع 
كا فل 6 الكويرن وجماعة من الصرين فى كرب فان : 

۴ 5 م م 
3 القيافى جهنم 4 © . قالوا في ضمير التثنية ها هنا : إن 
٤ ٤ o‏ 

العرب مِنْ عادتهم أن تكون رفقتهم ثلاثة فإذا أمر أحدهم © » 
٤‏ 
امر صاحبيه فيقول : افعلا . فلما غلب ذلك صاروا يستعملونه في 
الجماعة والواحد لغلبته » فلم لا يجوز أن يكون ها هنا كذلك ؟ 


قلت : لا نسلم الغلبة ها هناء بل لا نسلم التساوي . 
إذ الغالب في كلامهم عدم البدل . والجواب0© عن هذا 
الإشكال ما تقدم في قوله عز وجل كانه عن اقوصئ اعلية 
السلام - « هي عَصَايّ » - الآية . ااا ات 0 الف را 
ل ان و ا 


. «ق»: اللفظ‎ )١( 

(۲) «ق» : في أصل . 

(۳) في الاصل : « كما قال الجوهري الكوفيون » . والتصويب من «ق» و «م» T46‏ 
)٤(‏ سورة فى : ٥6‏ : ۲64 . 

2.3 ١4:4 في الاصل : « صاحبهم » . والتصويب من «ق» و «م»‎ )٥( 

. من هنا إلى « تشرفاً بالمناجاة » » سقطت في «ف»‎ )٩( 

(۷) في الاصل : أي . والصواب في «م» ١45‏ أ 


۱۸1 


8 4 رت م ع ل ص ل عر بر م رر ر 
قوله عز وجل : . .لإفقالوا هلذا إللهكر وإلله موسئ فذسى » 
( ۲۰ : 88) اختلف في فاعل «فنسی » . قيل موسى عليه 
£ 7 5 
السلام » اي تركه موسى وذهب للمناجاة . وقيل السامري »› 
أي نسي دینه الذي كان عليه . 


والنسیان قي أصل اللغة هو“ القرك ٠‏ سواء اقترنت يه 
غفلة أو لم تقترن » لكنه غلب استعماله مع الغفلة . و كذلك 
البشارة . أصلها الخبر الذي يغير بشرة الوجه . e‏ 

١ 5‏ سا ة مرت مع برام 
ه قوله عز وجل في حق السامري - :ون لك موعدا أن 
تَحُلّمَه4. . ( ۲۰ : ۹۷ ) فيه إشكال » لان الله تعالى هو الذي 
وعذه بالعقاب . والإنسان لا يخلف وعد غيره » وإنما 
يخلف وعد نفسه » فقوله : «لن تخلفه » مشكل . 

والجواب : ا «افعل» في اللغة تستعمل على ثلاثة 
اوو يه العا و در أكرم وأقسم ٠‏ ولمن 
صير الفاعل يفعل › نحو : اضربه إذا صيره يضرب » واخرجة 
عنه : إذا صيّره يخرج » ولمن وجد الشيء على حالة نحو : 
امد إذا وجدته محموداً ٠‏ وأذممته : إذا وجدته ا 
ومنه اا إذا وجدته مخلفاً © , فقوله : «لن تخلفه » 
أي : لن تجده خلا“ 


)١(‏ «ق»: من. 


(؟)دق»:مخلوفا . 


۱A۲ 


1 و رو و ورور م م و اوج واو ت 
قوله عز وجل : . .© إِذْ يقول امثلهم طريقة إن ليت إلا 
رای ر ٤ ٤‏ ع > ع 
يوما4( ۲۰ : ٠٠٤‏ ) .كيف يكون اعقلهم اكثرهم خطا . لانهم 
ره 2 o‏ 2 ولو 2 وک 
قالوا : «عشرا» » وقال هو : إن 9 ليثم إلا یوما ). 
الاك أن الها تور ق قري الابانة ما 
£ 3 
تۇر في غيرهم .2 فلاجل ذلك كان ذهوله اكثر . 
قوله عز وجل : إل الا جوع فا وام و ” 
ET‏ للكء ۹( . 
قال بعض أهل علم البيان كان المناسب من طريق 
الجناس أن يقول : لا تجوع ولا تظما ولا تعرى ولا تضحى 
الا ا الات اتا خر )مو هدا :زذلك أن 
الجوع تجرد الباطن من الغذاء » والعرى تجرد الظاهر من 
الغشاء 6 فجانس في الآية بالجمع ب بين التجردين ¢ 100 
الظمأ حر في الباطن › الك رهن ا اا بجر 


ماد ير و 


. (IY : ۲ f ET ` قوله عز وجل‎ 


الفرق بين « اصطفى » و« اجتبى ای اد فق 


OH 
وانك‎ 


. ق: يوم‎ )١( 
با.‎ ١54 في الأصل : « قليلا » . والصواب في «م»‎ )۲( 
. ف : عند‎ )۳( 


1A۳ 


> مشر 


الجباية » وهي الجمع › ومعنى قوله عز وجل : 9أجتبله ربه » 
أي : جمعه إليه »فهو يدل على التقريب ٤‏ واصطفئ ماو 
ا تنقية الشيء مما لا ينبغي وهو يدل على 
اجتبى بالالتزام . واجتبی“ لا يدل على اصطفى بالالتزام 
فإذا عدى ب «على » فقد") ضمن معنى فضل . 


5 سج م4 م عبر سس بير ير 
ٍ قوله عز وجل Ed‏ الو )° (IT:‏ 
فيه اسئلة : الأول : ما فائدة التعليق“ على الشرط . وكان 
يمكن - أن قول فان يا0 من هدى . 


2 ٤ 
الثاني : ان » ا » إنما يعلق عليها ما كان مشكوكا‎ 
. فيه . والله سبحانه وتعالى عالم بإتيان الكتاب‎ 


الثالث ٠‏ أن الخطاب ادم وحواءَ ¢ وهما ائنان ¢ 
فكان القياس : فإما يأتينكما. فلم عدل عنه؟ 


اشرات عن رلت 


وعن الثاني : أنها لا يعلق بها إلا غير المعلوم عند 
المخاطب » أما المتكلم فجائز أن يكون عالماً . 


)١(‏ من هنا إلى «بالإلتزام » سقطت في «ق». 
ف في الأصل : « بعد » . والتصويب من «ق» و «م» ١5454‏ ب. 
(۳) في الاصل : « التعلق » . والتصويب من «ق» و ا«م) ١554‏ با. 
)٤(‏ ق : يأتينكم . 
ق :. ان ما. 

ي 


(9) 
فو الأصل و «ف» فراع سطر هنا . ولم يرد الجواب في «م» انشا : 


الف 


۱۸4 


م ر سس صر 
وعن الثالث : أن هذا كقوله عز وجل : lS‏ 
و مور £ 1 
لى ةّي () اد اخحوان .و فظ ١‏ . الاثنين ١‏ 
والمراد اخوان .فعبر بلفظ لجمع عن 
تقول )٩(‏ ب على حذف المضاف 2 تقذيره : فإما ياتين 
ذريتكم » > لأن آدم عليه السلام لم ينزل عليه كتاب » ويعضده 
قول ابن عباس : : أن المراد ب( الهدى م القران . 


بقي أن يقال : لم لا يكون إبليس داخلا في هذا 
الخطاب » وعلى هذا يكون ضمير الجمع على بابه 2©9؟ قُلنا : 
هذا ممكن ويؤيده أن القران شمل ذريته » وذرية ادم لعموم 
دعوة النبي عليه السلام . 

قوله عز وجل: ومن أعرّضٌ عن ذكوى قن لمر معيشّة 
صنگ4. ١‏ ۰ . ثم قال :ولك تجزى من 


وص م ٠‏ 


اسرف ولريؤمن بعايلت ت ریه 4 (۲۰ : ۷۷ آي نجزي من 
أسرف «4) ا من أعرض عن ذكري دو امن 


عماج و 
أسرف لقد اندرج في قوله : و ومن عرص عن ذگری 4 لان 
المعرض أعم من المسرفة قرم اَن أمرين : وهو إما تش 


الشيء بنفسه إن كان0) الأول باقياً على عمومه. ولم 


. ١١ : £ سورة النساء‎ )١( 

0) ق : «هذا المكان على حذف و... الخ . 

(۳) ق : حاله . 

(4) السطر القادم ورد باختلاف في «د» ولكن بنفس المعنى . 

إفية في الأصل : نسبة . والتصويب من «د» و «ق» و «م» هأ أ. 
(5) في «د» : إن بقي من أعر ض على عمومه . 


1۸0 


بخص بارت أو يا الأعلى بالأدنى إن كان قد 
خصص به . لان المسرف أعظم 2 م المعرض › لان 
المعرض قد يعرض ولا يسرف » وكلا الأمرين مشكل . 
قوله عز وجل :وسح 7 بحمد رَبك . ال يبحت 
ما معنى « بحمد ربك » مع ان التسبيح سلب النقائص في هذه 
المواضع . والحمد : هو الثناءُ بالصفات الحميدة » وكذلك 
سبحان الله وبحمده » وما معنى هذه الباءِ ؟ 


والجواب : أن التسبيح : هو السلب والتنزيه » فتارة 
يكون بسلب صفات النقص [ وتارة بإثبات صفات الكمال . 
فقولنا : بحمده » لتعيين سلب صفات النقص لأن)] من 
نيلت" ا قن البعه فد ر اداد جنفاك الق ات 
الكمال قن رهه قد ات غات الكمال +" فلا اقا 
في قولنا : كتبت بالقلم . 

0 هذا المصدر يحتمل 3 يكن ضاف للفاغل أو 
ال أن :ل لوعن ا ران يكون الحمد بمعنى 
المحامد » 0 إضافة i: 8 e‏ وَلَانَكمم 


EE 


. في الأصل : «لسبه » . والصواب في المخطوطات الثلائة‎ )١( 

(۲) انظر جواب هذا الإشكال في الملحق ۲ ( الإشكال الثاني عشر) . 
5) ق : « فسبح » وهو الخطأ . 1 

(5) من « ق » و« م ۲ ۱٤١‏ | . 

(ه) سورة المائدة ٠١١ : ٠‏ . 


كما 


ا باعتبار شرعه إياها e‏ ا > ويكون 
المعنى : بحمدك نفسك احترازا"» من مذهب الفلاسفة 
والحشوية" . فإنهم اثنوا على الله تعالى بما لم يثن به على 
لفقي عل کو فر سم 

فالحمد ادق اکا 0 مده سه وکود اشا 
فيه مبالغة لان حمدنا إياه في غاية القصور بالنسبة لما يستحقه 
جلاله وعظمته . 


سورة الانبياء عليهالصلاةوالسلام 4 ۲۱ # 


1 س رو س a‏ ”7 ى 
قوله عز وجل :«مايائييم من ذ قر من رريم محدث4. . 
٤ ٤‏ 
( ۲۱ ا ا فول « محدث » ؟ مع ان كل شيء اتانا 
والجواب : أن المحدث والقديم يطلقان على ما قرب 
عهده وبعد . كقوله تعالى : « كالعرجون الْقَدبم 4 9 فالمراد 
ها هنا بالمحدث : ما قرب إنزاله29 » فتكون فائدة هذه الصفة 


(0) من «م» ١48‏ أ. 

)۲( في الأصل : وواخيرا وا » . والتصويب من «م» ‰٥‏ أ.2 و «ق». 

Izz al- Din al- هم المشبهة أو المجسمة . انظر فصل وحياته العلمية » في كتابي‎ )۳( 
Sulami, His Life and Works , Islamabad, 7. 

(4) ق : والحق الكامل حمده على نفسه . 

. ۳٩ : ۳٦ سورة يس‎ )( 

(5) ق : الإنزال . 


AV 


المبالغة في ذمهم ¢ لان كلام الله سبحانه وای عند اول 
نزوله له وقع » ووقعه أعظم » والإنابة إليه أت . فسخريتهم 
به تكون عش من E‏ بما بد 0 1 


ر 


۲ ) .. فيه إشكال 0 ١ل‏ اللاي 


نأض هم يرود 4 (71 : 5١‏ ) ليبطل قولهم . 

لا يبطله لان العلارمة بين الفساد والإله الثاني إنما يصدق إذا 
كان الإله الثاني تام حتى يلزم التمانع » وهم لم يدعوا إلا 
ربوبية أصنام يقولودٍ إنها تقربنا إلى الله زلفى a‏ الهان 
تامان > فلم u‏ به اا س أهل الملل (9» فما قالوا به(5) لا 
تبطله الآية > وما تبطله الآية لم يقولوا به . 


دم a:‏ م 


...اا وكذلك قوله عز وجل : « ولو آتبع الق أهوآءهم 
لفسدت السمواتٌ وَالْأَرْضُ 4ء قيل : إن الحق : الله عز 


. ق: لهم‎ )١( 

(۲) ق: عهده. 

(۴) العبارة في «د» باختلاف كما يلي : وهم لم يدعوا ذلك. ألا تراهم يقولون : «ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أما الَهان . . الخ . 

(5) في الأصل ال يفل شري جوز راي ١ق‏ 1 EEGs‏ 
في «د» ۷ أ 

(6) «ق» : الملك . 

(5) في الأصل : أيه . وفي «ق» : «فيما قالوا به » . والصواب فى «ده ۷ 1. 

(۷) سورة المؤمنون ۲۳ : ۷١‏ . ۰ 


A۸ 


وعلا: موقل ار :انا ناكا E‏ 


5 و2 رص موص ق اس 

قوله عز وجل : ل كل فى فلك لسبحون» (۲۱ : ۳۳) 
فيه ثلاثة أسئلة : 

أحدها" : لم قال : « في فلك » ؟ والشمس والقمر في 
فلكين . ا الدنيا والشمس في الفلك الرابع 


الغالث 57 في الجمع » ولا يجمع بها إلا 
من يعقل » وهما لا يعقلان ؟ والجواب : عن الأول : انهما 
وإن كانا في فلكين » فالأفلاك كلها في الفلك المحيط بها 
فصارت كمال فى صندوق . والصندوق في بيت ٠‏ فيصدقف 
ا ٠‏ 


وعن الثاني : 8 أن الضمير عاذ عليها الليل والنهار . 
وذلك لان الليل الان ن اسا ٠‏ لان الليل هو ظل 
الارض<) > وهو يدور على محيط كرة الأرض على حسب 
دوران ا الا شور ا لأنه يخلف الليل في 
المحيط . فقد اتصف كل واحد بالسباحة 


3 
وعن الثالث : انها لما وصفهما بالسبح 2*9 , وهو لا 
)١(‏ انظر الجواب في الملحق ۲ «الإشكال الثالث عشر) . 
(۲) في الأصل : « إحداهما» . وهو ظاهر الخطأ . 
)۳( في «ق» : الأزمان . 


۱۸۹ 


يوصف به حقيقة إلا من يعقل › جمعهما) ». جمع من 
فائدة : قوله تعالى : « في فلك » والفلك هو المستدير 
مع قوله تعالى : لوجعلا آلسماء سقفا تحَمُوطًا 7١‏ : 


۲ ) . والسقف : المستوي عندهم › لأنهم لا يقولون : 
سقف الخباءِ » فبينهما تناف . 


والجواب : أنا نمنع 0 العرب لا يقولون92) : سقف 
الخباء 3 ولئن لا 3 فلن : استعار السقف للسماءٍ 
لاشتراكهما في الفوقية . ولأنهما كذلك في 5 

ف 5 ا 0 6 إذ يكن فى لحرت د 
مده « || املطرءيه لوج و ا ل r‏ 


0 ۷۸ 0۹ فيه 0 


الأول أن المراد بالشهادة ها هنا العلم » وعلى هذا 
فما فائدة ذكر العلم ها هنا » وليس هو للتمدح به" » > لان الله 


تعالى لا يتمدح7*» بعلم جزئي(“ . وليس السياق هنا سياق 


)١(‏ ق : جمعها. 

(۲) في الأصل : « لا تقول » . والترجيح من «ق» و «م» ٠١١‏ أ. ومعنى « تمنع » هنا : 
ا 

(۴) في الأصل : «للمتدح » . وفي «م» ١45‏ أ: للمتدح به . وفي «ق» للمدح به . 

(5) في الأصل : «لم يمدح » . وفي «ق» : «لا يمدح » . والتصويب من «م» ٠١١‏ أ . 

ی حز . وفي «ق » : جزء والصواب في «م» ٠٤١‏ أ. 


۱۹۰ 


تهديد أو ترغيب » خی يكون دک ا للمجازاة على 
الفعل › > كقولك : عرفت صنيعك 2١9‏ . أي عا E‏ 
اعاقبك . 


الثاني : SE‏ كرما فقضى داود ولا بان 
الغنم تسل لصاحب الكرم يأخذ أضنوافها ا ويسلم 
الكرم لصاحب الغنم يصلحه الع 3 
والكرم ا لرية اي و 0) اوو في شريعتنا لم ريكنم 
ما يقتضي فساده » لان الارشن عون إن يكون قدر قيمة الغنم ١‏ 
وصاحبها مفلس › فیدفع ٩‏ الغنم لمستحقها . وحكم سليمان 
لو وقع في شريعتنا لما صح ٠‏ مع أن الله عز وجل أثنى عليه 
دون حكم ر فيلزم9» على هذا احد الأمريد © لان 
شريعتنا هي أتم الشرائع 

فإن کان حكم سليمان أفضل فلم لا شرع لنا ؟ وإن كان 
حكم داود ا فلم أثنى على حكم سليمان دونه؟ ل 
ظاهر النص من جهة المفهوم أن داود فهمها لقوله تعالى : 


ا وص 2 و ص 


«تمهمتنها سليمن 04 . 


)١(‏ فى الأصل : صنعك . والتصويب من «م» ١45‏ أ. 

)۲( في الأصل : «فدفع » . والتصويب من «د» ۸ أ. 

(۳) «د» : فلزم . 

. في الأصل : «أمرين » . والصواب في الثلاثة‎ )٤( 

. من هنا إلى آخر المقطع سقطت في «د»‎ )٥( 

(5) انظر الجواب في الملحق ولعله سقط «ما» النافية قبل ( فهمها ) . ومعناه من جهة 
المفهوم المخالف كما قال الأموي » انظر تفسير روح المعاني ١17‏ /75 . 


1۹۱ 


سورة المج ۲۲ 


97 و ادع صب سم وده و 
قوله عز وجل : ل« ثم محلها إلى ألبيت العتيق 4 . ”7 : 
١ 22 ٤‏ 
۴۳ ) فيه إشكال . وذلك ان المغيا"“ ها هنا إن كان الذكاة 
فكيف يغيًا“ ب « إل الت العتيق 4 . 


٤ 
والجواب9» : ان المعنى ن ثم محل ذكاتها ا قرب‎ 
0 £٤ 
. اليت التق .. "لان البيت. :وما قارة لا يدك فة‎ 
r ومو‎ 


قوله تعالى : #ذالك ومن عَاقَتَ ول ماعرقب وء م بن عله 


٠١ 
رصم ساح ل سر مس ساس و رر مدوم‎ 


es‏ إن ألله لعفو غور 3 0*6 ولك بان اله يولج ألْبْلَ فى 


ت م ص 


نارو يريج الا الي وأ ا ع ا ل ). 


El AeA US عق‎ EE A 


. ق : المعنى‎ )١( 

(۲) فق: يعني . 

(۳) هذا الجواب كله سقط قي «ف» . 

)٤(‏ الضمير في «محلها » راجع إلى « شعائر » . وتفسيرها في الغالب : البدن التي 
يضحى بها بعد إتمام الحج . وبناء على هذا التفسير تثور هذه المشكلة . ولكن 
القرطبي يرى أنه لا وجه لتخصيص الشعائر بالبدن هنا . وإنما الكلمة عامة . ومعناها 
شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة . ورمي الجمار. والسعي . التي تنتهي إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق . ونسب هو مثل هذا القول إلى مالك رحمه الله . 
وناقش الأقوال المخالفة . انظر تفسير القرطبي : 010/١‏ . 

(5) بعد هذا في الاصل : إلى قوله : « وإن الله سميع بصير» . ونقلت الآيتان 
بتمامهما في «ق» . 


£ 
لظت ار بعلن ی ی 
الثاني : ما مناسبة تعلول ما 


رص و و وو 


E 

e‏ قوله : « ذلك » إشارة لمجموع ما تقدم 
من قوله  :‏ الملك يومبذ للهيحك بينم ) . (۲۲ : )١١‏ 
ا آخر هذه الآيات › وهو تأكيد والواو بعده للاستئناف لا 
للعطف . ات عادة العرين أذ فك تو تقول ها 
كانه 11 دكن شر 


سس ص هه 


وقوله : ظ ومن عاقب يلي ما عوقبٌ يه » . المراد 
ب «من» : النبي صلى الله عليه وسلم انتقم منهم يوم فتح مكة'") 
كما انتقموا منه . وبغى عليه يوم احد ويوم الاحزاب . 


)1١١‏ في الأصل : كأنه . الترجيح من «ق». 

(۲) إن هذا الكلام من المؤلف تعوزه الدقة والسند التاريخي . والحق أن الرسول عليه 
السلام أظهر يوم فتح مكة عطفا ما كان يرجوه أصحابه المضطهدون من قبل كفار 
قريش . فلما قال هؤلاء الصحابة : « اليوم يوم الملحمة » يوم الفتح . رد عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . اليوم يوم المرحمة . نعم إنه أهدر دم البعض 
من ألدّ أعداء الإسلام المحنقين » ولكنهم يعدّون على الأصابع . انظر قصة فتح 
مكة في كتب السيرة . 
أما القرطبي فنقل أسبابا أخرى أنسب لنزول الآية . ولم يذكر هذا السبب . انظر 
تفسيره ۱۲ : ٩٩‏ . 
بصرف النظر عن سبب النزول » في الآية إثبات مبدأ عام » وتشجيع للمظلوميين 
بوعد النصر من الله . 


4۳ 


3 
٤ 3‏ 3 
ل O‏ 0 0 
£٤‏ 
سبب عفو ومغفرة له ولااصحابه › فيكون ذلك زيادة نكاية 
سورة المؤمنوت 98 ۲۳ 


21 رور وو 


م جل ا نی قار کین ب OT ٠‏ 


فيه سؤالان : 

ر0 ن اة عد الغرين 4 اماه ال ايراد 
بالقرار : الرحم » بلا خلاف . وظاهر الآية : انه إنما جعل 
نطفة في الرحم . وليس كذلك . لانه نطفة قبل ذلك . 

الا نامعل ها ها بنع :ضار دال بالاساك 


ها هنا ادم » والمجعول نسله . وهو من باب () حذف 
المضاف . والجعل يقتضى أن يكون لنا ذات9© على حالة فغير 


. » ق : « ذنبکم‎ )١( 

00( في الأصل : لعالي . والصواب من «م» ١45‏ ب و «ق». 

*) فى الأ : «لنا داد » . وفى «ق» . لقاذاب . والتصويب من «م» ١5"‏ ب . 
(9) في الاصل في ب من «م 


45 


a ا‎ o 


ابيع 


حالتها بحالة اخرى27© . كقولك : جعلت عبدي92© يخاف . 
والذات ثابتة) والنسل Oy‏ وجود له قبل النطفة » فكيف 
والجواب عن الاول:” أن « في قزار اسن عالقا 
ب «جعلنا» . بل بصفة() النطفة » تقديره: كائنة فى قرار 
مكبر والجعل 20 متعلق بنفس «١‏ نطفة » مع قطع النظر عن 
القرار . 
الوا 
قوله عز وجل :#فتبارك آله أحسن انلقن )۲۳ (VE:‏ . 
r»‏ و - عملم 
كذلك :#8 احم الماكينف. 4 (ه9: 8) و ارحم 
الرَاحَمِينَ ¢ 7 : ١6١‏ ). ونحو ذلك . 


)١(‏ الجملة : على حالة . الخ وردت هكذا في الثلاثة . والركاكة فيها ظاهر. والمقصود 
منها : ان كانت لنا ذات قبل جعل النطفة في حالة مختلفة من حالة النطفة » هذا 
هو مقتضى تعبير و جعلنا النطفة » . 

(۲) ضبطه في الأصل : وعندي » . والصواب في «ق» و «م» ۱٤١‏ أ. 

(۳) فى الأصل : ماثة . والصواب في «ق» و «م» ١49‏ أ. 

)6( ۴ الأصل : الا . والتصويب من «ق» و «م» ۷ أ 

(49 0 الأصل : نصفه نطفة . والتصويب من «ف» و «م» /ا4١ Î‏ 

»( ۴ الأصل : فالجعل . والتصويب من «ف» و «م» ۷ أ. 
من 


(Vv)‏ «ق» و «م» 8۷ أ. 


40° 


فيه إشكال 3 أفعل لا يضاف إلا إلى جنسه. وها 
هنا لبس كذلك .لان الخلق من الله بمعنى الإيجاد" » ومن 
غيره بمعنى الكسب . وهما متغايران وار من الله إن 
حملت على الإرادة صح المعنى 00 يصير أكثر إرادة 0 
سائر المريدين » وإن جعلت من مجاز التشبيه : وهوء أن 
معاملته تشبه معاملة الراحم صح المعنى أيضاً لان ذلك مشترك 
بينه وبين عباده » وإن اريديه اة قعل اله كان م 
لا موجود إلا الله عز وجل . 
اچاب السيف الآمدي) عن هذا . بان « معناه : 5 
من يسمى بهذا الاسم » » وهذا مشکل ا حصا (4) 
التفاضل في غير ما وقع [ اللفظ]() ارال وهذا يساعد 
المعتزلة ويصح هذا على مذهبهم 0 الفاعلين عندهم 
كثيرون ٩”‏ . 
در هھ 


قوله عز وجل : ر تايها الرسل کو من لطبت وأعملوا 


)١(‏ في الأصل : «إلا يضاف لا» وهو ظاهر السهو. 

(۲) ضبطه في الأصل خطأ: الاتحاد . 

(۳۴) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي » فقيه . متكلم أصولي شهير » 
توفي سنة 571 ه . وكان سيف الدين أستاذاً للمؤلف . انظر « حياته العلمية » فى 
كتاينا السالف الذكر بالانجليزية . وانظر ترجمة الآمدي في طبقات الشافعية للسبكي : 
/ ۳۰-14 والمراجع المذكورة عنه في الفصل الآنف ذكره . 

. ق : جعل‎ )٤( 

(©) من «م» ۱٤۷‏ أ و «ق» وفي هذا الأخير : «وقع اللفظ بإزائه » . 

(5) لم يرد الجواب على هذا الإشكال في أي من المخطوطات الثلاثة . ولا تعرض له 
صاحب « كشف الآيات » ( مخطوط ود ) . 


۱۹٩ 


2 م کر 01 


1 صللا إفى : اون د عم 4 (و إن ملذوة مامه وحدة ونا 


- 


. فاون 4 69( ۳ : ١ه . 05 ). فيه أسئلة‎ KO 
» كوأ م بن ألطينت واعلوأ‎ « : E الأول‎ 
. الثاني : لم و » » وهي في صذر الكلام”"‎ 
الال ما تب امت وهن ليست هة خي تكون‎ 
. حالا‎ 


والجوات- عن الأول ان المراة. «الرت + الف 
والعرب تستعمل الجمع فى المفرد(*». قال : «فإن شئت 
حرمت النساء سواكم ( ۰ 

وقيل المراد الرسل الماضية » وهذا الخطاب حكاية 
حال مضت . 


)١(‏ فى الأصل بعد هذا « إلى قوله : فاتقون » وأنا أثبت الآ يتين بتمامهما . إذ هو يفسر 
5 الكلمات منهما . 

(۲) في «ق» : «فاعبدون » . وهو السهو. من اية في سورة الأنبياء (١؟‏ : ۹۲) . 

(۳) هذا السؤال على أساس قراءة « أن وء وإلا فالقراءة المشهورة المضبوطة في 
المصاحف بالكسر «إن «. 

. ١78/١17 : انظر أقوال المفسرين في هذا المعنى في تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) في الأصل : «المنفرد » . والتصويب من «ق» . 

. ۱۳۹/۱۲ : فضله الزمخشري . الكشاف : ۲۹۲/۲ . وكذا القرطبي‎ )١( 


۱۹۷ 


وعن الثاني : أنها فتحت إِمَا طا على معمول 
« علیم )20 وام أن يضمر قبلها « اتقوني » يدل عليه ما 
بعدها > لأنها لا يعمل فيها ما بعدها e‏ مفعولاً من 
أجله » أي : فح اجر أن أمتكم واحدة لا نظير لها اتقوني 


وعن الثالث : أنها انتصبت توطئة للحال » والحال 


« واحدة » على التحقيق كنا اة ٠‏ كتابا ا" 
توطئة « لمِصَدّقاً . 


کو E‏ او عل عر 


قوله عز وجل :8 ق دکانت EL‏ عليكر فكنتم عل 


عَفَبِكرٌ تنكصوت » ۲۳ : 4 

يقال : نكص على عقبه . إذا رجع مِنّ الطريق التي جاء 
منها » فلا يصح التشبيه إلا إذا آمن الكفار ثم كفروا » حتى 
يعودوا راجعين . لكنّ الكفار لم يزالوا كفاراً قبل الآية وبعدها 
فما معنى نكوصهم ؟ 

والجواب : أن أبا جهل وأبا طالب » وعقبة » وجماعة 


. ب على معمول عليه في عليم‎ ٠٤١ في الأصل : « المعمول عليه » . وفي «م»‎ )١( 
. » والذي أثبتناه من «ق‎ 
: ومعناه أنها معطوفة على « بما تعملون »- الذي هو معمول « عليم » . والتقدير‎ 
: «إني عليم بما تعملون » وان . . » وهذا هو رأي الخليل انظر تفسير القرطبي‎ 
. ۲ 

(۲) أي « فاتقون » في نباية الآية . 
وهو رأي سيبويه » انظر تفسير القرطبي : ۱۲۹/۱۲ . 

(۳) سورة الأحقاف 45 : u . ٠١‏ قالُوا يا قَوْمََا إا سَمِعْنًا . 


۹۸ 


حم 


ع عد داك وأصلحوأ إن الله فور رحم 4 ۲٤(‏ : 


. منهم أمنوا بألسنتهم وقلوبهم ثم لم يلتزموا أحكام الإسلام ولم 


يعترفوا بالسنتهم بعد ذلك() ¢ فهم راجعون عن الاعتراف ¢ 
فعل الواحد إلى الجماعة . 


د ا سام فى م 
قوله عز وجل :ويك هم ا تاوا من 
٤‏ 


اشترط [ في ٩]‏ خروجهم من وصف الفسق الإصلاح 
بعل اا مع أنه يغفر لهم بمجرد التوبة بالإجماع وهم 
يَحْرجُون من الفسق بها . 


والجواب : أن الجراد خروجهم من الفسق في الحكم 
ا > لا في نفس الأمر » فهم يخرجون من الفسق في 
ف الاس اة د ولا تمكننا تحن أن. قق ذلك .هنهم 
ونقبل شهادتهم حتى يظهر أثر ذلك عليهم من مباعدتهم“ لما 


)١(‏ هذا تأويل غريب . لأن من المعروف أنه لم يؤمن أحد من هؤلاء الثلاثة » لا بالقلب 
ولا باللسان » بل عداوة أبي جهل وعقبة بن أبي معيط للإسلام وللنبي عليه السلام 
ھا روف :زان أو فال كان وما بقلي ا حون الزفول ين أغداء الدعوة 
الإسلامية من كفار قريش » ولكنه أيضاً مع رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلحاحه لم يؤمن بلسانه . انظر السيرة النبوية لابن هشام (تحقيق مصطفى السقا 


وغيره ) 4١48/١‏ . 
ولم يذكر الواحدي في كتابه أشبات النرولَ هذا التأويل + :ولا يعرض اللذية بتاتاً . 
(۲) من «ق» و «م» ۱۴۷ ب. (۳) ق : إبعادهم . 


۱۹۹ 


كانوا عليه › e‏ بالخير › > كل واحد حسب حاله » 
وخبثه() ومكره في الرياءِ9» والمداهنة . 

قوله عز وجل ل 0 ياوا بادا ء اتىك عند آله 
لھ روو 
هم الكذبونَ 4 (14 CVE‏ 

والآية نزلت في شأن الإإفك > وهم كاذبون عند الله » 
سواءً أتوا بهم ae‏ لم ياتا : فكيف علق( » والمعلق على 
ر ينتفي عند انتفائه , وکذبهم واجب التحقق . فلا 

والجواب : انس « عند الله » آي : في حكم الله » 
كما تقول دا الشافعي ومالك وأبي حنيفة حلال ¢ ولا 
شك أنه لو أتوا بالبينة المعتبرة كان حكم الله 9 صادقون . 

قوله عز وجل ا 0 إن 


01 ل كل سساح مار 


اردن حصنا لتبتغوأ عرض الحيؤة لديا 4. .ر : برض ) . 


لا يصح أن يكون الإكراه لأجل الابتغاء ى لن الابتغاء 
حاصل قبل الإكراه » وتحصيل الحاصل محال . لأنه لو لم 


)١(‏ في الأصل : «حته أو» . والضبط من «ق» و «م» ۱٤۷‏ ب. 
(۲) ف : الربا . 

(۳) في الأصل فإنّ : والتصويب من القرآن . وردت صحيحة فى « ق ) . 
(؟) ق : علقه . ۰ 

(6) ق : هذا. 


(5) في الأصل : «نساءكم » . والتصويب من القرآن . 


Yo 


عه 


E ا‎ 
EL 


نت في اة الا ها كرد فلو قال 7 و لاحو كان 


جم ٠.‏ 
الا ا ع ع ای وو ع 


,ر £ ر 
قوله عز وجل : فى بيوت أذن آلله أن ترفع 4( . 
(TT : €)‏ 


العامل في المجرور» قيل : « كمشكاة("© كائنة في 
بيوت » فتكون صفة لمشكاة تتوقد في بيوت . وفائدة إدخال 
المساجد في المثل »› أنها أفضل البقاع فيكون المصباح في 
المسجد [ مم(" ] يزيد في شرفه . فيحسن التشبيه(“ ف 


مس مح 4 مس 
قوله عز وجل :جال لا تهوم مره ولا بيع عن ذ ر 
آسَّ4... (755: ۴۷) 


قيل : البيع للمقيم ١‏ والتجارة للمسافر . وقيل : 
المسافر والمقيم سيان . لكن التجارة هي بيع يقترن به قصد 
ا وقد يبيع09) الإنسان ما لا يقصد به الربح › فالبيع 
اعم . 


)١(‏ في الأصل : و «م» ٠٤۸‏ أ. ذكرت هذه الآية قبل اللاحقة (؟) وصححت الترتيب 
من القران . 

(؟) من الآية السابقة (8") : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ... الخ . 

(۳) من «ق» و «م» ۸ أ. 

)٤(‏ فى الأصل : «التشبه به» . والتصويب من «ق» و «م» ١448‏ أ. 

. ۱٤۸ في الاصل : « ينتفع » . والتصويب من «ق» و «م»‎ )٥( 


۲۰١ 


ك هنا سؤالء وهو أن عاد لرا يزرون ي 
E‏ الأمدح ¢ 0 هنا 2 كذلك > لان e‏ 
EE‏ ؛ يشي أن يؤخر» له قدم فون مشكلا. 

لجاب أن البيع عنذه ر چن والفوائد)» 
فيكون أشد إلهاءا ع فيكون التمدح به اما فوجب أن 
يۇ خر . 

سورة الفزحتارن ۾ Yo‏ 4# 

قوله عز وجل : وال لذي اجون ”ماتا 4 

۲١ : ۲(‏ ) معناه : لا يخافون لِقاءَنا 


قال الفراء : لا يستعمل الرجاءً بمعنى الخوف إلا في 
النفي . وقال غيره : يستعمل مطلقاً » والاستقراءً يمنعه . والدال 
على المجاز ها هنا أنهم ما عملوا خيراً حتى يرجوا عليه خيراً فلا 
يحسن ذمهم بنفي مسبب انتفى سببه . ولا نهم (؟) عملوا القبيح , 


)0( في الأصل : «يلهى عن أكثر » . والصواب في «ف» و «م» ۸ أ 

(۲) قد تقدم للمؤلف في فوائد سورة البقرة صفحة ۷۸ عند قوله تعالى « فما ربحت 
تجارتهم » أن التجارة ليس معناها في اللغة البيع والشراء استرباحاً » بل معناها الشراء 
للاسترباح . وعندئذ يزول الإشكال لأن البيع هو الذي تتحقق به غاية التجارة » لأنها بهذا 
المعنى تمهيد للربح . أما الربح الحقيقي فيحصل بالبيع بعد التجارة التي کک 

(۳) قال الزمخشري (768/7” ) الرجاء في لغة التهامة الخوف وبه فسر قوله تعالى : 
ترجون لله وقارا» (١لا:‏ ؟١1).‏ 


. ب‎ ١518 في الأصل : « ولكنهم » . والتصويب من «م»‎ (5١ 


۰۲ 


وهو سبب الخوف فحسن ذمهم . > بنفى مسبب لم ينتف سببه بل هو 
متحقق › وان ا 4الة افعو سنت ترق عسي فلما لم 


يتوقعوه خرجوا عن حيز العقلاءِ 


> 1 غخس مير برح لماح 3 
قوله عز وجل :فل ما أسعلكز عليه من جر إلا من سا 
أن تخد إل ربهء سبيلا ۲(4 : (o۷‏ : 


المستثنى منه » ما هو؟ 

وال أن الااستثناء ء منقطع » وهذا بحلاف قولنا : 
لا أقول لك شرا إلا انتيوه . فإن معناه : لا أقول لك 
فى وقت من الأوقات شرا إلا فى وقت شتمك إإراي292. ولا 
تين ا نمم اتش و 


سورة الشعراء ۾ ۲٦‏ % 


0200 7 


قوله عز وجل :« وأزْكَفناتم الآحرينَ 4 5" : 4( 
أزلف » معناه : قرب . لفَلَمَا روه زُلْمَه74" أي : قريباً » 


وو م 


إلا أن “زلف حملوا 9 وََرْلَقَنَا م الآخرينَ 4 على معنى 


. ق : تشتهي‎ )١( 
. ف : في وقت ان تشتهي‎ )۲( 
. ۲۷ : ٩۷ سورة الملك‎ )۳( 


جمعناهم لان جمع الشيء هو تقريب بعضه') من بعض . 
والمعنى يدل على الجمع ١‏ لآن الوأة فع اليه مراي يطن ال 
ات قربوا من البحر9'© . إذ العام در عن لسر 


ور 3 


٤<‏ سمس 
قوله عز وجل :لا يۇمنون پە ء حن 0 العذاب الال 4 


ررغ صل ور کر روم ر وغ 2 


«فيانيهم بغتة وهم لايسعرون 4 (Ti:‏ 
فيه إشكال , 9 إذا رأوه فكيف 0 يأتيهم بغتة بعد ذلك » 
لان الفاءَ تدل على التعقيب©2 . 
فول عز وجل :ورك اار4 ۲ :۲ ) 
لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال ا ماح ا Sa‏ ؟ حتى اجتمعوا . 


فقال ٠‏ » أزأيتم لو اناري عدوا : بسفح الجبل أكنتم مصدقي ؟ 
الوا : «ماجرينا غلك من كذب» e e "٠‏ 


دعوتنا ؟ ! فنزلت تبن ا 04 رو )١‏ 
ر 3 1 


. ف : الشيء بعضه . . . الخ‎ )١( 

(۲) الموضوع هو خروج بني إسرائيل من مصر . 

(۳) في الأصل : المرا . 

)٤(‏ ق : كيفا. 

. انظر الجواب في الملحق ۲ (الإشكال السادس عشر)‎ )١( 

)٦(‏ انظر الحديث في البخاري . كتاب التفسير ( سورة الشعراء ) ج 5 ص ٠٠١‏ ( طبعة دار 
الشعب القاهرة ) والدر المنثور للسيوطي : © / 45 . 


i: 


وقوله عليه السلام :يا صباحاه ! على عادة العرب عند إنذار 
قومها العدو . لأنهم وو ويا صباح الشر احضر» ليدل 
بالنداء على حضوره » لآنه لايناد ب « يا » إلا الحاضر وورد في 
الصحيح أنه عليه السلام مثل نفسه بمن أنذر قومه العدو . فقال 
لهم 0 إنني أنا النذير العريان"'“ » اي : الذي عراه العدو"؟ قبل 
ااي > وما أخبر إلا عن معاينة . 


سورة‌اللنمل 8 ۲۷ 4 


قوله تعالى : [٠ ٠‏ قلما ركاه مستقرا اعنده 4.. ۷ : 
°( 

قال النحاة 1 إن خبر المبتداٍ إدا کان ظرفا ET‏ لزم 
حذف الخبر الذي هو الاستقرار ا ذلك عليهم بقوله عرز 
وجل : قلا ا مستقرا عندم, 4 إد مفعولا(؟» « رای ) مبتدأ 
وخحبر . 
مطلق الكون والاستقرار الذي هو عام . 


)١(‏ صحيح مسلم › كتاب الفضائل . الباب 5 . الحديث رقم ۲۲۸۳ ( في طبعة فؤاد 
عبد الباقي ) . 

(؟) المعروف أن النذير العريان هو الربيئة الذي يحس بالعدو وهو بعيد عن قومه فيتعرى ويلوح 
لهم بثيابه لينذرهم کر 

(۳) في الأصل الاستقرا » . وكذا في «ق» وهو ظاهر الخطأ . 

. ق : مفعولي‎ )٤( 


فائدة : أشكل على السلف رضي الله عنهم قوله ا 
« من جاء بالحسنة فهر حير ْنَا 4 ( ۲۷ : 89 ) من جهة أنه يلزم 
أن يكون ثواب الجنة الجسياكق 0 شيا من الإيمان » ولیس 
كذلك . فإن الإيمان مخلص من العذاب السرمدي الشديد الأليم 


الذي لا يصفو الواصفون . وهذا لا يعادله") شيء مما في الجنة . 


والجواب : : أن الإيمان يجازى عليه بالمعارف الربانية التي 
هي أعظم منه لا باللذة الجسمانية9”) . ٠‏ فاندفع الإشكال ٠:‏ 


سورة القصص_ى 3 7 ¢ 
الفرق7؟» بين لام الصيرورة كما في قوله تعالى : لبون 


عدر ونا 4 . (78: ۸) ولام التعليل كما في قوله : 


« لنحصى بهء بلدة ميا 4 ايان لام التعليل تدخل على ما هو 
اع مر الى لسر سروس تي 
الصيرورة إلا الترتيب 


قال ابن فورك( عن الأشعري ١:‏ كل لام نسبها الله عز وجل 


)١(‏ في الأصل : « الجثماني » والصواب في «م» ١44‏ أ. 

زفق في الأصل : لا نعاذ له . والصواب في (م» ۹ أ 

)٣.‏ في الأصل : « الجثمانية » . والصواب في «م» ١494‏ أ. 

)٤(‏ في الأصل : « ما الفرق » والتصويب من «م» ١44‏ أ و «ق». 

(9©) سورة الفرقان ٠١‏ : 44 . 

)١(‏ في الأصل : «مرتبا » . والتصويب من «ق» و «م) 054 ا 

(۷) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك . أحد كبار فقهاء الشافعية ‏ ومتكلمي 


الأشاعرة » توفي سنة .٠١( 5٠04‏ 1° م( . انظر ترجمته في ابن خلكان : 581//١‏ . 
طبقات السبكي : -o/Y‏ 00 . 


۲۰۹ 


لنفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض 
فكان المخبر في لام الصيرورة قال : فعلت هذا بعد هذا 3 لا أنه 


غرض لي . 
3 و 
وما قاله الشيخ ابو الحسن* مشكلء لقوله عز وجل : « 5 لا 
رو ر کا و 4ج م ل وص رم روک 


يكون دولة بین الأغنياء متك 0 »وقوله 
اح عص و م صم 


ليغفر لك الله ما تقدم من نيك 74 ير فيه بالتعليل › 
ل 3 


أبعم الْعَللبونَ e : m4‏ 
الأحسن أن يكون الوقف على «إليكما». لأن إضافة 
الغلبة9© إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهما . لان 
المراة الات الا وف ا وقد عليوا بها اة 

ولم يمنع عنهم فرعون . 
يلزم 0 يقدم عن رمي :ردك واللام في 
« الغالبين » عليه . 


(*) هو الإمام أبو الحسن الأشعري. مؤسس المذهب الأشعري المتوفى في عام ٠۳١‏ 
ها ترجمته في ابن خلكان ۱ / ۳۲٢‏ . وطبقات السبكي ۲ / 518 . 

.۷ : 88 سورة الحشر‎ )١( 

(۲) سورة الفتح 144 : 2١‏ ۲. 

(۳) فى الأصل : العلنه . 

5( في الأصل : « العصب » والتصويب من «ق» و «م» ١514‏ با. 

(5) موضوع الآية قصة موسى عليه السلام وهارون مع فرعون . 


۰¥ 


الجواب : أنهم قد قالوا[ في ٩2‏ ] قوله عز وجل واا فيه 
من آلزاهد, ن ٩”‏ إن « فيه » معمول للزاهدين . واجابوا ع 
هذا الْسَؤال » بان الالقت راللام ليست :موضولة ها هنا .:.وكنالك 
الآلف واللام في « الزانية والزاني »7 مذهب [ سيبويه : « انه 
لشت e‏ » وكذلك قال في الجواب عن دخول الفاءٍ فى 
خبره(؟» ] تقدير الكلام : فيما يتلى 209 عليكم . e‏ 
مقدم . فكذلك نقول في هذه المسألة » وتكون الألف واللام 


كالداخلة على الرجل“ . 
قوله عز وجل : « ربا هتؤلاء الین أغويًا أغوبتلهم كما عَوَينَا4 
CFE YA)‏ 


كيف 0 ا ين e‏ وغيهم ؟ لان اور 


سؤال : ما فائدة التشبيه ؟ 


الجواب : قال المفسرون : القائل بهذا هم الشياطين . 


)١(‏ من وق». 

(۲) سورة يوسف ۱۲ : ۲۰١‏ . 

(*) سورة النور ۲٤‏ : ۲ . 

)٤(‏ من «ق» و «م» ١14‏ ب. 

(6) ف : «مما يبتلى » . م ١49‏ ب : «فما يتلى » . وفي الأصل : مما بتلى 
(5) في الأصل و «ق » : «الرجال » والترجيح من «م» ١49‏ با . 


۰۸ 


£٤ ٤ 5‏ 
وغىّ الشياطين كان بإرادتهم » لا أن أحداً أجبرهم على ذلك . 
فهم يقولون : كان غيّ هؤلاءِ بإرادتهم لا أنا قهرناهم على ذلك 
ففائدة التشبيه تمهيد عذر المغوي . كما قال إبليس : « وما كان 


SESS rT صد 2 مه‎ 
98 


9 1 ان ج یه 0 
9 عليه من سلطانٍ إ ل دعو ستحج بم ر . 


زقة 
سورة العنكبوت ١9#‏ » 


لمم اوج ص ےر وهات 2 رع ورد بير ىا سمس صم 
قوله عز وجل :9 وقال ألذين كفروا للذين عامنوا أتيعوأ سبيلنا 


وحمل حبر 4. .74 : ۱۲ ) . ما معنى هذا الكلام ؟ 
٤ 3‏ 3 
3 7 
يكون بمعنى الامر" . وهو اكد من الخبر لما في الأمر من طلب 
المأمور به“ . 


سورةالروم "٠‏ 4 
7 رمب وگ سىس لا تول ٤‏ 32 
قوله عز وجل :ومآ اَم من اَبَأ مول الئاس لاير برأ 
عند الله 4 .. ( ۳۰ : 89) 


صوق 2 


وقوله تعالى :لا سلون الئاس إتاف € )۲ : (VT‏ . 


. ۲۲ : ۱٤ سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) بدأ الكاتب من هنا إلى نهاية القرآن يهمل كتابة أسماء السور » ويترك مكانها فراغاً . 
وبعد إثباتي أسماء السور وجدت أنها مكتوبة في مخطوط «م» . 

(۳) العبارة : « وهو اكد من الخبر لما في الأمر » سقطت في «ق» . 

. المأمور‎ :| ٠١١ م‎ )٤( 


لالات :شد ارال والمراد أنهم لا يسألون إلحافاً 
ولا غين إلخاف 6 وكذلك ف الآية المعقدمة أن الاجر لا فت 
البتة . وإذا كان المراد“ في الآيتين ما ذكر فلم نفى ما هو أخص 
مله :الذي لا يلزم عبن فيه نفيه . وكذلك22 قوله عز وجل :¥ وما 
ربك بظلدم للعبيد)»( EEE ٩١‏ 


قوله عز وجل :ولد أَرسَلْمَا من بلك رسلا لل قومهم» 
٤۷ : ۳۰ (‏ ) فيه إشكال من جهتين : 


ا 


الثاني ا أن yT‏ 58 
الفائدلة في « قبلك » 4 والفائلة بالمعلوم على حلاف 
الاستغمال . 


والجواب ٠:‏ : أماه من » فينبغي أن يلتزم فيها ها هنا مذهب 
الأخفش” في كونها تزاد) ذ في الموجب للتأكيد كما في النهي . 
وكذلك : هل أل عل آل فسان حین من آذه ) الین له 


)١(‏ «د» : الامر. 

(۲) من هنا إلى « للعبيد » سقطت في «د» والآية من سورة فصلت 4١‏ : 5 وانظر 
الجواب في الملحق ۲ (الإشكال السابع عشر) . 

(۳) أي ليس من الاستعمال البلاغي الإفادة بأمر معلوم . 

(؟) العبارة من هنا إلى « في ات سقطت فى «ق». 

(5) انظر الهامش السابق عليه . ۰ 

(1) في الأصل : « لا تزال». والتصويب من «م» ١٠6١‏ أ. 

(۷) سورة الإنسان ( أو الدهر) ١ : ۷١‏ 


1۰ 


يكون إلا من الدهر ل م للحن > فتكون زائدة فى 


٤ 
.)١ المجاز البعيد‎ ٠ واما « قبل » فلرفع‎ 
# ۳۲ سورة السجدة ۾‎ 


قوله عز وجل :و مالم م من دونه ء من ول E‏ 
(۳۲ :6( عا لاتق ل من کو 6 ومعلوم أن الشفيع لا 
يكون إا 'غيره ؟ 


والجواب : لو لم يأت » ادليه ( لدخل التخصيص في 

قوله : « من ك ( لان الله يلي أمورهم في الدنيا والآخرة 1 

فتكون الآية مخصوصة به. ولما اتى «بدونه » انتفى 
التخصيص . 

٠. ٤ ٤ 

فائدة : ورد في يوم القيامة انه الف سنة لقوله : دوق 


- 
ا و 3 


ھڇ ۲(4 : )١‏ » وفي آية 
6 ت 
ولعت : أن الزمان يطول بحسب الشدائد الواقعة©) 


فيه فيطول على قوم ويقصر على قوم . وقيل : يقضي الله عز 


3 


حرى : 


)١(‏ في الأصل : «فلوقع » . والتصويب من «ق» و «م» ۰ ا 

5( في الأصل : « المغد » والضبط من «ق» و «م» مهمأ Î‏ 

رم سورة المعارج ۷١‏ : ). . 

(4) في الأصل : « الوقائع الشدائد الواقعة فيه » . والصواب في «ق» و «م» مهأ 


۲11 


وجل قضاءً لو قضاه غيره احتاج إلى خمسين ألف سنة . وقد 
ورد في الحديث : يفصل أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار 
إلى اناسل ا ما ها هی ا 
غ عمل ا و 


سورة الاحزاب ٣٣‏ 4 


وس ماحم وم م ير 


البشارة في قوله عز وجل : ل« يضلعف ا الْمَدَاب 
عفن وکن ذلك على لله # (۳۳ : ۳۰) يخالف 


وور ه 


«البشارة في قوله عز وجل ل زعم اين حكفروأ أن أن عدوأ قل 


ص رم 


بك وربى 4 .. إلى قوله : « وذالك علَّآنلَ و 


لأن المراد بها في الآية الثانية استصغار البعئة © بالنسبة 
إلى قدرته ع لأنهم استعظموه فحسن الاستصغار . وهذا لا 
يحسن في الآية الاولى EON‏ ما استعظم عذاب مراد 
منهن حتى يخبر تعالى أن قدرته لا تصغر عن ذلك . بل المراد 
من ذلك التنبيه على أن هذا المذنب لا يعظم تعذيبه عند 
المعذب » بخلاف غيره . لان الجاني على قسمين : إن 
عظمت جنايته فإنه لا يتردد في تعذيبه » وإن صغرت کان عند 


. الحديث‎ )١( 
. لم تذكر هذه الآية و تفسيرها في «ق»‎ )۲( 
. ب‎ 1١6 1 في الأصل : « استصغارا لنعته » والتصويب من‎ (") 


1۲ 


ا في عدب وقفة() » ويعظم ذلك عنده » فهو سبحانه 
ا ا هذا الجاني E EL‏ 
عليه ول فو في غانة الشتارة. اجا ی اور 
فى سن الممعين اها ورد هما فى کاب الله ال : 


قوله عز وجل : © بلنساء بي لسن كأحد يْنَ آ لسا لنساء إن 


قان لا تحصن اقول 4. OFT EE).‏ 


E E 
النساءٍ » راا للشرط 0 « ليس » لنفي الحال » والشرط‎ 
للاستقبال > والمشروط مترتب على الشرط ومتأخر عنه و“ الحال‎ 
اا سناع ا و لجن اذ‎ 

يكون الجواب() : « فلا تخضعن بالقول » . 


سورةسباً ۾ ع“ »# 


لاج سات اما م 2ه ر ر م 
قوله عز وجل :كلما رينت كن أن لو كانوأ يَعَلمونَ 


وچو ص سمس 


آلْعيبَ ما لوأف الْعَدَابٍ ألْمهينٍ»4 ONE E‏ 


. ب : وفقه‎ ١٠٠ مم‎ )١( 

(۲) في الأصل : النسارة . 

(۳) في الأصل : لمعنيين . 

)٤(‏ في الأصل : « في الحال » والتصويب من «ق». 

. ب‎ ٠١١ في الأصل و «ق» : «الجواب هو» والاختيار من «م»‎ )٥( 


1۳ 


فاعل : « تبينت » ليس « الجن » . بل الجن مبتدأ » 
أن لو كانوا » خبره . والجملة مفسرة لضمير الشأن في 
« تبينت ». إذ لولاا ذلك لكان معنى الكلام : ولما مات 
سليمان عليه السلام وخرٌ »ظهرٌ لهم أنهم لا يعلمون الغيب . 
وعلمهم بعدم علمهم الغيب لا يتوقف قف على هذا. بل 
المعتى. ‏ تبينت: القصة + ما هن :«القضة © هى كما قال عر 
وجل - لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الذاب المهين . 


8 ساس و د رو مير سمس 

قوله عز وجل: « وهل تجارى إلا الكفور 4#" (1V:‏ 
فكل لان الكائن رالو اة 037 
ارات المراد لا يجازى بكل عمله السيء 


الكفور”" ] أما المؤمن » فقد اش رسول الله صلى الله 1 


وسلم : : J‏ أن الصلوات الخمس ¢ والجمعة إن الحمعة 
اه ل ا و ف 


)١(‏ في الأصل : «لو» . والصواب في «ق» و «م» ۱١۱‏ أ. 

(؟) من «ق» . والعبارة في «م» ٠١١‏ باختلاف يسير : «المؤمن والكافر مجازان 
بأعمالهما > فما معنى الآية ؟ والجواب لا يجازى » . .الخ . 

(۳) الحديث في صحيح مسلم > كتاب الطهارة › » باب ۱٤‏ » وفي سنن أن ماجة . رقم 
الحديث ۸ (طبعة فؤاد عبد الباقي ) . 
ونقل الحديث في «ق» باختلاف : « إن الصلاتين يكفران ما بينهما وإن الجمعتين 
يكفران ما بينهما» . سقطت العبارة من هنا إلى «على» في (ف) . 


51 


هذا في حی المؤمن ¢ وأما الكافر فنادر التحقق() › 
لانه الذي اتصف بفرد واحد من أفراد الكفر . ولم کو 
كفره حتى يصدق عليه””) كفور . فلما(؟) ندر لم يعتبر . 


سورة سس 3 5" 4 
الذي وقع في الكتاب العز يناجا لفان وإثباتً(*» 
لنبوة النبي عليه السلام يشكل › ا فضلاً عن أن 
يعترفوا بكونه حجة. نحو قولهتعالى : « بس 4 «والقرءان» 
ا كير «إنك لن الْمرسَلِينَ » ال ا ل ل 


کے 


وقوله ا« د ورال نیالنا جل ق اع , 

والجواب : أن هذه الأشياء ليست خی 8 بل القسم 
موضوع في لسان العرب لتأكيد المقسم عليه والاهتمام به » 
وتعظيم المقسم به . إن قل قد يجعله الخرع حه ي 
المحاكمات . قلنا 1 هو مرجح › لان الحالف «*») ذمته 
برئت“ بالأصل » فيؤكدها به وكيف يكون حجة » والحجة 


ري في الأصل : فلم . والصواب في «ق» و «م» ٠١١‏ أ. 
رم في الأصل : أنابا . 

() سورة الزخرف 184 21١‏ ۰۲ ”". 

رمم ق : احجاجا۔ ق: قسم. 

(م) في الأصل : انحالف . والصواب في «ق» . 

)٩(‏ في الأصل : «بربه» . والتصويب من «ق» و «م» ۱ أ. 


10 


£ 
إما برهانية » أو إلزامية » ولا واحدة منهما. 


قوله عز وجل“ : ... ولااليل ساق التبار». . 
١ك”‏ : 4°( 

فيه إشكال . لأن الليل سابق النهارء والليلة قبل اليوم 
بإجماع . 


.عو غم رصم 


والجواب : أن قوله تعالى : لا الشمس نین م أن 
تدرك لقم €( ۳ :50 ) معناه تدرك القمر في سلطانه » وهو 
الليل » أي لا تجيء الشمس في أثناء الليل » فقوله بعد هذا : 
« ولا الليل سابق النهار» . أي لايأني الليل في بعض سلطان 
الشمس . وهو النهار . وبين الجملتين مقابلة" . 

فإن قيل : قوله : ۾ يولج ليل فى ألْمَارٍ وَيُولِج انار 
ف اليل م © مشكل على هذا لان الإيلاج هو إدخال 
الشىء. وهذا البحث ينافيه . 

ارات أن بع الآية على المشهور : أن الله يزيد 
في مقدارا من اليل ٠‏ تقد الآية : 0 بعض مقدار 


)١(‏ ترك في الأصل فراغ لهذه العبارة المعهودة . والتكملة من «م» ٠١١‏ أ. 
( « المقابلة » من المحسنات البديعية » كما يعبرون به في علم البديع . 
(۳) سورة لقمان ۳۱ : ۲۹٩‏ . 


املا 


وعلى غير المشهور يكون المعنى : يجعل الليل في 
المكان الذي كان فيه النهار » ويجعل النهار في المكان الذي 
كان“ فيه الليل . [ وما من بقعة من بقاع الأرض إل وهي 
كذلك . تارة يكون فيها الليل20 ] وتارة يكون فيها النهار . 
وتقدير الكلام. : يولج النهار في مكان الليل » ويولج الليل في 
مكان النهار . 
سورة الصافات ۾ ۳۷ »# 


قوله عز وجل :إا ينا اسم الدئيًا بزِينَة الكواكب 4 

.)5١ : 9١ 
الزيئة لا تكون إلا بالنسبة إليناء وهي كلها غير ظاهرة‎ 
للا والآية غامة . وقال ابن عباس .رضن الله عنه : لق الله‎ 
الكواكب لثلاثة أشياء : للزينة » وللرجم, وللاهتداء كما في‎ 
الآية أيضاً . فإن كان المراد » الكواكب الظاهرة فهي على‎ 
الأصح يرجم بها من زمان عيسى عليه السلام إلى الآن » مع‎ 
أنه تتفقد بالأرصاد فلم يفقد9© منها شيء › ولا عي رع‎ 
إلى مواضعها وإلا290 لرأيناها » ولم نرها . وأيضاً أكثر الناس‎ 

على أنها يرجم بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم . 


)0 فى الأصل : يكون فيها» والتصويب من «ق» و «م» ٠١١‏ ب. 
ف من «ق» و «م» ١٠6١‏ با. 
)۳( ف : فلم ينفقد : وفقده ومنه : إذا غاب : 


ك4 فى الأصل : «ولا» والصواب في «ق» و «م» ۱ أ. 


1¥ 


وقيل : قبل مولده > مع أن أهل التواريخ ا القديمة 
يقولون(2 : لم يزل يرصد بها » كيف الجمع بينهما ؟ 


والجواب : قول ابن عباس لم يصح [ عنه ]29 . والذي 
يرجم به شهب تخلق عند الرجم . وكذلك قال ابو علي )في . 
قوله تعالى : « وجعللها 1 نا لمن ان « ها » عائدة ا 
السماءٍ . والتقدير: «وجعلنا شهبها»» على حذف 
المضاف . فصار الضمير للمضاف إليه . 

ولم يدل دليل على أنها عند المبعث ولا المولد . ولا 
زان عفن + نبل الاما دک الم ورن کیا روق أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعرب : « ما کنتم تعدون 
هذا as‏ وبع رمي الشهب . قالوا TT‏ 
يولد عظيم او يفقد عظيم » !وهو في الصحاح () 


. سقطت في «ق»‎ )١١ 

(۲) من «ق». 

(۳) يعني الفارسي . وانظر الهامش السابق عليه 

(4) سورة الملك /ا5: ه. 

(ه) ق : على . 

6 سقطت في دقع . 

(۷) سقطتا في «ق» . 

(۸) في الأصل : «و» . والتصويب من «ى» . وجامع الترمذي . 

(4) في الأصل : الصحيح . والتصويب من «ق» و «م» ١٠6١‏ ب. 
الحديث في جامع الترمذي في حديث طويل انظر كتاب التفسير » سورة سبأ . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على قولهم : « فإنه لا يرمي به لموت أحد ولا 
لحياته » . 


1۸ 


سورة ص 88" 4 

قوله عز وجل : أَبَمَلَآلْآهَةَ إكهااحدًا ... (۳۸: 
°( 

حدل الها نة ال ك بم اها 
والتضييز : والخلق ¢ والإلقاءء وبقارية الفعل 3 والرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يسم أصنامهم , الهة » ولا جعلها إلها 
واحدا 3 ولا قارب الآلهة إلها ا 3 ولاصير الهتهم إلها 
56 لان TS‏ شت + ت E‏ 
وكذلك باقى المعاني مستحيلة في هذا المكان فعلى اي شيء 
5-5 | ؟ 

والجواب : أنها بمعنى صير » وفي الكلام حذف » 
تقديره » اجعل بدل عبادة الآلهة عبادة ”© إله واحد . 

فائدة : يسمى العلماء الكلام الذي ظاهره أنه متصل بما 
قبله » وفي نفس نفس الأمر منفصل »متصلاً"» كقوله عز وجل : 
3 هنا فوح 0 م ا 4(" . تقدير الكلام : 
يقول الزبانية لرؤ ساءِ الكفار : « هذا فوج مقتحم معكم » 
١‏ م رو . لاو "ون مه 2 
فتقول الرؤ ساءً : ظ« لامرحبا بيهم إنهم صالوا آلنار » (۳۸ : 
(۱) ف : إلهاً واحداً . (۳) سورة ص ۳۸ : 6٩4‏ . 


(0) لعل هنا سقطا › وتقديره « متصلا على تقدير الانفصال » . 


حل 


8 ). وظاهر الكلام أنه كله من كلام الزبانية » ولیس 
كذلك . 


قوله عز وجل لإبليس :«وإن عليك لَعتّىَ إل يوم الدين» 
(786:"8). 


قال القشيري () في تفسيرة ':. المراذ : لعنتي ولعنة 
عبادى . 


واف للع +" الاد لكي هوه هاا 0 ب فيو 
من الله بمعنى الإبعاد عن الطاعة . ولذلك قال : « إلى يوم 
الدين  »‏ إذ هو منتهى الطاعة والعصيان . واللعن من العباد ء 
بمعنى الدعاءٍ بالإبعادِ9” الذي هو سبب الإبعاد المجازي . 


اللفظ في مجازين من وجهين(“ . 


سؤال : هل“ إبليس مكلف في الحياة الدنيا حتى ©١‏ 


)١(‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن المؤلف الصوفي المعروف . توفي سنة 4٠١‏ ها. 
٠١19(‏ م) . له تفسيران : التيسير في علم التفسير . ولطائف الإشارات بتفسير 
القران . وانظر ترجمته في ابن خلكان : ۱١۲ ١68/1٠‏ . 

(۲) في الأصل : «مجازي » . والتصويب من «ف» . (۳) ق : والابعاد . 

(5) في الأصل : « المسبب على المسبّب » (كذا بالضبط ) . وفي «ق»: « السبب 
على المسبب » والذي أثبتناه في «م» ٠٠١١‏ أ. وهو الصواب الظاهر . 

(ه) انظر في الموضوع كتاب المؤلف الإشارة إلى الإيجاز . . ( ومجاز القران) بحث 
« التجوز بلفظ المسبب عن السبب » صفحة 8”. 

»( في الأصل : « هذا » . والتصويب من «ق» و «م» ۲ أ. 

(۷) في الأصل : « هل » . والتصويب من «ق» و «م» ۲ ا . 


لحف 


ب 3 2 
سؤال اخر : مفهوم الآية يدل على انه ليس ملعونا إذا 
جاءَ يوم الدين » فلم جيء ب إلى »؟ 
3 3 3 3 
فيكون مكلفا 
وعن الثاني : ان المفهوم غير مراد . وفائدة ) اك ( 
اتير ان اللعرخ. إلى يوم الدين . إذ لو لم يأت بها لكان اللفظ 


سورةالزمرظ 9" »# 


صضاح ساس ا 


قوله عز وجل :الو اراد الله أن دة ولد لأصطق مما يق 
EFO ECS‏ 


فيه إشكال لاله إن أراد الولد الحقيقي لا يصح أن 
يكون « مما يخلق » » وإ أراد م ينزل 2 0 7 
الإكرام كما قالت اليهود : ونا تلوأ الله وأحبكؤ توه 04 . 
قال عيسى عليه السلام : ساف إل 7 انگ لم 
فيه احتجاج على المشركين””" . 


0) ق : لم يكن . 
(م) انظر الجواب في الملحق - ۲ ( الإشكال الثامن عشر) . 


۲۲١ 


Cs‏ ممه عو وى ارو ر ابر و 


قوله عز وجل :. . . کے الدب شك فبنيكة ‏ ما كنتم 


سور - 


تعملون» (و”" : /ا). 


تد 0 
وورد في اية اخرى : « ثم ينبئکم) » . و( الفاء » 
لا ا 


والجواب :, أن اا ما يحاسب النبي صلی الله عليه 

: 
وسلم وامته د ا بعدهم) » > فيحمل ١‏ الفاءٌ » على ا 
المحاسبين . ويكون من باب نسبة الفعل إلى الجماعة إذا 
صدر عن بعضهم » كقوله عز وجل : « وقتلهم الانبياءَ بغير 
حى( . ويحمل «ثم » على تمام الحساب . 

٤ 

فإن قيل حساب الاولين متراخ عن( البعث . 
يحسن « الفاءٌ » ؟ فيعود المبؤاله:: قلنا e‏ أبو 
علي الفارسي في الإيضاح” ي أن ) ثم ( اشد ا من 
« الفاءِ » . فدل على أن الفاءَ لها تراخ”") » وكذلك ذكر غيره 


. ضبطه في الأصل : «ننبئكم » . والتصويب من القران‎ ٠٠ 5 سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا المعنى في سنن ابن ماجه . كتاب الزهد . باب ۲٤‏ ( رقم الحديث : 
٠‏ في طبعة فؤاد عبد الباقي ) ويذكره المؤلف فيما بعد . 

(۳) سورة النساء £ : ٠١١‏ . 

. ف : على‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب له في النحوء انظر التعريف عنه في كتاب « أبو علي الفارسي ١‏ لعبد الفتاح 
الشلبى . 

(5) ق : تراخ . وهو خطأ . لأن «تراخيا » منصوب على التمييز . وهو في حالة النصب 
يكتب بالالف كقاضيا . 

0) ف : التراخ . 


٤ 3‏ 
من المتقدمين » ولم يدع انها للتعقيب إلا المتاخرون » فيندفع 
السو ال : 
رر سس ےم ش صر و ت 
قوله عز وجل : ...ل وجعل لله أندادا © ليضل عن 
سبيله 4. .( 8" : ۸) . 
D ol M~ 5 : 0 .‏ 
كيف يصح هذا التعليل إذا لم قف :تادان 
م اوور رو کے رسا سير للد ر 
إلا الهداية إلى سبيله . لقوله : ٠‏ مانعبده إلا ليقربونا إلىآلله 
ور 7 ف ص ت 31 م 
زلێ » (۳۹: ۳). 
33 
الجواب : ان سبيل اله هو التوحيد » وهو يراه باطلا 
فاتخذ الند الذي هو الصنم . وقصد الضلال عن التوحيد » لا 
من حيث هو سبيل الله > وسماه الله تعالى بالسبيل في حقه 
ليكون أبلغ في الخد Mm‏ 
وفي « الند » قولان : قيل : هو المثل . وقيل : المثل 
الما 
5 5 و 0 36 2ه اسم ص لس كر 
قوله عز وجل : امن هو قدنت اناء آليل ساجدا وقايما 
رو ا ودم عم 22و سي کے ع 
يمحذرا لاخرة وبرجواأ رحمة ريه 4 ...7( : 4(). 


عبر بالقنوت عن الصلاة : و« يحذر الآخرة » لا يصح أن 


. في الأصل : «الندا» وكذا مصخف في السطر الثاني القادم‎ )١( 
من «ق».‎ )0 

(۳) في الأصل : « التبشيع » . والصواب من «ق» و «م» ١65‏ ب . 
(4) في ق : «المعاند» . 


۲۳ 


رکون e N‏ ل قا دون سادا 
و 7 آية و أو آية وعد رجا رحمة ربه » 


أو اية تعظيم عظم الله عز وجل > وأعرض عن الخوف 
والرجاءِ . ثم على هذا ا أركان الصلاة . يقوم 
في كل ركن بما هو فيه دون ما سواه . ولهذا قال : يحيى بن 
62 « إن الشيطان يشغلني عن صلاتي0© بذكر الجنة 
واا 


وإذا 2 تقرر ذلك ٠»‏ فالسجود يختص بالطلب 
والخضوع ¢ والركوع بض بالتعظيم . والخوف ر وإن 
كان يقع في ضمن ذلك إلا أنه إنما يكون مقصوداً إذا قَرَا في 
قيامه اية وعد و وعيك . والله سبحانه عدم بالصفات 


الجميلة 2 > فينبغي ان ای )0 يحذر الآخرة » إلا على حالة 
القيام : 


6 


0000 وعم وري سم دسا سم 


وكذلك قوله عز وجل ل عن المضاجع 


روق ر راو صو ير مس لاخ 


يدعون رهم خوفا وطمعا چ > وَعَبْرَ ب «تتجافى » عن 
الصلاة الي 1 


)١١‏ من لق و اما 0۲ا ب. 


(١‏ في الأصل : الآخر اك والصواب و «ف) و م ه6١‏ أ 
(۳) ف : القراءة . 
)٤(‏ ف : فاذا . 


. ١١ : ۳٣ سورة السجدة‎ 2 


2 ٤ 
. ان يكون حالا من المصلين › بل من الساجدين فقط‎ 


سورة عاهمئره 5 * 


مص رعس دل ٠.‏ 
قوله عز وجل : « ربنا وَأَدْخْلّهم جندلت عدن الى 
سم تير م 


وعدتهم #..( (A : 5٠‏ 1 
که اغ لبي با وخی اعد لان ار 


تحصيل الحاصل . وكذلك قوله : #وآلما بک ا حاون ل 


صو بير رم ر اص 2و 


إن من باپ * عتم سكم 4 ۰ وقوله ‏ « لانيل 
لاما ) ¢ 6 أنه E‏ ل 000 8 
فكيف 5 به . 


ارات غم الأزل 2 أن وجول الحنة روط الت 
على الإيمان وهو مشكوك فيه » فهم يدعون بتحصيل الشرط 
ان 

وعن الثانية : قال الزمخشري : الاستشاء متصل . 
واللغو : هو الكلام الذي لا فائدة فيه » فليس في الجنة لغو الأ 


)1( الإشارة إن الملائكة المذكورين في الآية المتقدمة (۷) ' « الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ۰ ويؤمئنون به » ويستغفرون للذين آمنوا . الخ . 

YE CYT : 1۳ سورة الرعد‎ (۲) 

TT N4 سورة مريم‎ )۳( 


السلام ١‏ فإنه كلام زالت فائدته. وبق 00 استعماله لما فيه من 
2 3 ب 
حسن التأتى (5) والادب . 
قوله عز وجل :لآل قروا ادون لَمَقْتَ اللا كبر 


من مقتكز أنفسكز (N: 4 E‏ 

ما العامل في «إذ»؟ لا يصح أن يكون : «مقت 
الله » » لان المصدر لا يصح أن يفصل بينه وبين معموله . ولا 
« مقتكم »» لانهم ما كانوا في زمان الدعوة يمقتون انفسهم - 
والمقت : هر أشد البغعض قل کانوا فرحين بكفرهم . ولا 
يصح ان يكون العامل « تدعون » لانه مضاف إليه [ ولا 


« تكفرون » » لانه معطوف على « تدعون » ٩(۲‏ ا 
على المفاف اليد سات له 


والجواب : إنا نضمر دل عليه « مقت الله »2 
لي ا اي يا بصع أذ يكيل ا عل 
على مذهب القاضى©) ٠‏ لان 00 معناه : « ان يعاملهم 
تعائلة a a‏ 
الآية إنما يقع في الآخرة لا في هذا الظرف”" . وما لا يقع في 


.]١هم في الأصل : «نقي ». والصواب في «م»‎ )١( 

(۲) في الأصل : « الثاني » . والصواب في «م» ٠١۳‏ أ. 

(۳) لم تذكر هذه الآية وتفسيرها في «ق». 

. وهو » والخطأ فيه ظاهر وفي م » مثل أصلنا‎ ١ : من «ق ».وبعد كلمة «تدعون» فيه‎ )٤( 

(5) لعل المقصود به الباقلانى القاضى أبو بكر محمد الطيب المتوفى 4٠0‏ ه . أو 
القاضن :عبان ادلی الجر 644 هن : 

. ال ولا في ا الظرف » . سقطت في «ق»‎ (3١ 


ضف 


هذا الظرف”") له يعمل فيه . ولا يستفيم إلا على مذهب 
الشيخ › a‏ ا بكم المقت . وإرادة المقت واقعة فى 
ذلك الزمان وفي غيره ۰ يصج عملها . 


cy. 
قوله عز وجل :#2 د‎ 
1 ر رر وشاع عيبر ير‎ 


فكفروأ فاخذّهم AN‏ ا ا 

يجب الوقف عند قوله اميت فكفروأ) . 0 الاخحذ 
معلول بالكفر الذي ا إليه بذلك ٠‏ فلو وصلنا باخذهم لكان 
A‏ مره العلة ب 


ص 


انم كات ايوم رسلهم ؛ 


10 2خ ,> SIS‏ ا 


. كا 


56 اس 


ف يَوميْنِ 4 .. إلى قوله ... ( ی لاء 
VE EVENTS ES‏ اقم 


تدل کی أن الاش كانت قبل السماء . وقوله عرز 
٤>‏ مجم 
وجل 012 نم أسَد لقا أم ألسماء بتلها ‏ إلى قوله تعالى : 


سار ةج سس 


والأرض كاك 0 ی “أن الأركين "بعد 


)١(‏ في الأصل - في موضعين ‏ : «١‏ الطرف » . والضبط من «ق» و «م» ٠١۳‏ ب والمراد 
به «إذ» الظرفية . 

(۲) في الأصل : « الشيخ أبي يزيد بطم » . وكذا في «ق» ١‏ أبي يزيد بكم » ولا معنى 
له . والذي أثبتناه من «م,» ١6#‏ ب وهو الصواب كما تدل عليه « وإرادة المقت » 
الآتية ولكن من هو الشيخ ؟ . 


زشة سورة النازعات ۹ : TA  V‏ ۹ ۳° 


يفف 


السماء . فكيف الجمع بينهما ؟ 


والجوات : .أن معنى « دحاها ) انها كانت في أول خلقها 
كثيرة التضريسن فأزال تضريسها بعد بناءِ السماء و فا كلقا 
فكان قبل خلق السماء 


سورة الشورك 8 537 ¥ 
قوله عز وجل : ...ولا ماعَضِبوأ هم , عفرو 4 (۳: 
۷ . 
چ 4 .ا مم 00 
٤٣ (‏ : ۹( في e‏ ا e‏ مما افش a‏ . 


والجواب من وجهين : 


٤ 3 3 3‏ 
الأول : ان قوله : «اصابهم البغى » يجوز ان يكون من 
2 > 
باب الإخبار عن الكل بما ثبت للبعض . ا 
58 دمة ه ر 2 ر۶ ٤ے‏ 


نشا كَادرَءَت فا 74 وقوله : ب وكتلهم الانيا بغ 


حق کے ) 


دس برسرولم ق م 


وقوله : ٠‏ وذ فلم يشمومى أن صر عل طعا واحد 4 
إل غير ذلك . فيكون المعنى : إذا هات البغى بعضهم 
)١(‏ سورة البقرة ۲ : ۷٣١‏ . 
(۲) سورة النساء £ : ٠٠١١‏ . 


(۳) سورة البقرة ۲ : "5١‏ . 


Y۸ 


اكا ان الان الخد وك د علد تقول 
العرب انتصر١(١)‏ > وإذا زاد على حقه تقول : تعدّى وظلم . 
فقوله : « ينتتصرون » كانه قال : لا يظلمون إذا انتصروا. 
بكرن هذا مدا .تفن الظلم لا باخ الق 

قوله عزوجل :ل ولمن اضر بعد ظلمهء فاولتيك مالم 
من‌سبیل 4( 437 : ES‏ 

ما الفائدة في قوله « بعد ظلمه » . مع أن الانتصار لا 
يكون إلا بعد الظلم ؟ 

والجزات اانه لوقا > أن ولمن اضر فاولفلك ما عله 
من سبيل » . اوهم من انتصر لنفسه ولغيره . فالذي ينتصر 
ل قال "فيه اس عليه م مغل قل قال ا ا 
لاخو فقا شهاته ربعن له لر تاره اة 

وفي الآية سؤال اخر في قوله : « ما عليهم من سبيل » » 
ولم يقل : « ما إليهم » وهو الحقيقة . إِد يقال : طريق إن 
مكان وسبيل إليه . 


والجوات : أن « على » يستعمل في الضرر . كقوله : 
عا غبت عاد 


ل ومن اساء فعليها» 5) وكقولنا : عليه دين والمقصود د ها هنا 


. » في الأصل : « انتص‎ )١( 
. )١ : 4١ سورة فصلت‎ )۲( 


4 


إنما نفى الضرر عنهم إذا طلبوا حقوقهم » فكان الاهتمام 
لمقصود 5 : 
سورة اللخرف ا 4۳ 4 
قوله عز وجل :لالَايِمَرَعَمُمْ م ..(48 : )۷١‏ . 


ات صم ٠.‏ 


يعني العذاب » مع قوله عز وجل : كما حت ازدلهم 
تعر 114 منافيان ف الظاهر لان الآية الثانية تدل على أن 
النار ينقص لهيبها . ثم تسعر . ولو نقص لهيبها”"©2 لفتر 
عنهم . والآية الأولى تدل على أله" لا باكر «عنهى: 
والجواب : أنه لا يلزم من نقصان لهبها أن يفتر عنهم . 
لان عذاب جهنم أنواع ‏ سلمنا الله تعالى منه بمنه وكرمه : 
زمهرير » ومهل . ونار وغير ذلك . فيحمل نقص لهب النار 
على حالة كونهم في الزمهريرء فلا يجدون راحة بذلك 
النقص ٠‏ لانهم في تلك [ الحالة ]27 ليسوا في النارء بل في 
الزمهرير » او غيره . 


قوله عز وجل :. ..«وقيلهء يلرت»...("4 : 88). 


. ٩۷ : ۱۷ سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) «ق» و «م» 64 أ: « لهبها » في موضعين . واللهب : حر النار . واللهب : 
النار . وهما مصدران أيضا . 

(۳) من «ق». 


۳° 


ا 5 


وخبره : ايا رب ) » إلى آخره والنصب [إما ۲ ل ر 


تقديره : « وقال قيله » . أو بعطف) على قوله ل 
الا تمع سرهم وتونم ( 3١ : ٤۳‏ ) فهو 0 
« سرهم ونجواهم » » والخفض ٠‏ قيل على القسم . وهو 
ضعيف » وقيل : عطف على الساعة في قوله : (وعندم عل 
آلساعة » ( 48 : 86م ) . 


سورة السخان ۾ ٤٤‏ که 


س رق بر ص ام روصو ادا وو ویو( + 
قوله عز وجل :لايذوقون فيا آلموت إلا الموتة الأول» 
55١‏ : 5ه©). 


مفهومه : انهم يذوقون فيها الموتة الاولى » وليس 


جوابه : : لو قدر فيها الموت لكان الموتة 
الأولى فيها محال » > فوجود الموت فيها محال . فهذا من باب 
نفي الشي ء لانتفاءٍ لازمه")» وهو اكد من نفيه طلقا .وهو كقوله 


ك4 سوم شر ه 


« وان جمعوا ا إلا ماد لت © ٠‏ يعني لکن 
الجمع بين ما سلف محال » فالجمع بين الاحتين مطلقاً 
حال 


6 الإضافة من «ق» و «م» ٠6+‏ أ 

(۲) فى الأصل و«ق» « معطوف » وكذا في م . ورأيت : « بعطف» . أنسب . 
)"( ۴ الأصل : « لازمة » . والتصويب من «ق». 

(8) سورة النساء 4 : ٣۳‏ . 


۲۳١ 


سورة الأحمتاف ۾ ٤٦‏ # 


وو سه ص 


قولهتعالى : «وسمله, وفصلله, دون مرا 4 6:55 .)١‏ 


الفصال : هو الفطام . وزمن الفطام مع الحمل لا يصح 
أن ر ع ان شهراً . إذ هو أقل من ذلك . 

الجواب : أن الفصال . هو جزءٌ من الرضاع › أعني 
جزءاً دين شهراً 5 فعبر بالفصال عن جميع » 
وهو من باب التعبير بالجزءِ عن الكل . وكذلك : ©« وفصلله, فى 
عامين 4 .62١١‏ ويمكن أن يكون هذا من مجاز الحذف تقديره : 
١‏ في 5 عامين » . 


ەم ت 


ر صر ے3 ق ا ا 


ون تفيل عب أن e‏ 0005 

' وبا اد الك ينال ال ف ا يل 

الاحسن فقط » وهذا ينافي المدح والامتنان . فلو قيل : 

« نتقبل عنهم حسن أعمالهم » لكان اليق بهذا ا 
. ومثل هذه الآية في الإشكال » قوله عز وجل 2 

فَومكَ يَأَحَدُوا ْحسَهَا» ”> فيلزم من طريق المفهوم أن 1 


. ۱٤ : ۳١ سورة لقمان‎ )١( 

(۲) يتكرر هذا التعبير في كلام المؤلف . ويعني المعنى العكس أو « المفهوم المخالف » 
كما هو في تعبير القانون المعاصر . 

(۳) سورة الأعراف ۷ : ١٤ا‏ . 


۲۳۲ 


يو خذ بالحسن عا ا أمروا بالاخىز () منها ا ولا 
يجور ترك شي ء من e‏ ¢ سواء كان فاضكٌ : افضل ؛ 
على الأحسن 00 دون الحسين ٠‏ : 7 و يوصف 
بالقبول . وكذلك التوراة ا ا أن يعملوا بما فيها من 
المباح بل بما ترجح فعله أو تركه . 
وإن قلنا إن المباح لا يصدق عليه أنه حسن . قلنا : 
0 0 
أفعل ها هنا بمعنى فاعل » كقوله عز وجل «و بعتن أحق 
دهن فى ذَالكَ 4 د لامكال كثيرة و في القران العزيز وغيره . 


.فائدة : a‏ فلم عدى ها 
هنا ب «عن »؟ 


الجواب : أنه ضمن « يتقبل*© » معنى يؤاخذ , وضمن 
اکا تعلق رق ب وف من الالء هة رو وري 
يتعدى ب «عن ) . 


. ق : أن يأخذوا بها كلها‎ )١( 

9) في الأصل : «التوزية » . والتصويب من «ق» و «م» ١84‏ ب. 
والإشارة إلى الآية السابقة : « وأمر قومك» خطاب الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام 5 

(۴) سورة البقرة ۲ : ۲۲۸ . 

)٤(‏ في الأصل : « بما» . والتصويب من «ق». 


تضرف 


سورة الشحح م 48 »4 


رو ص ر ص ل مه 


قوله عز وجل : ل ليغفر لك الله ماتقدم من دنك وما تانر 


(48:: ؟). 

س : 2 : 

: ع قوله صلى الله عليه وسلم : « إني لاعرفكم بالله 

واشذكم له تشقون كيف يجتمعان ؟ إِد لا خوف مع 
الأمان . 

الجواب : قوله ونا تاكيال يلال على .هر 


المستقبل ., وإنما يدل أن لو قال : « وما ا فجاز أن 
يكون ما تار عن السنة الاولى ,ِ الذي هو في السنة الثانية 
ويكون الكل اا > فما حصل الأمان في المستقبل . فحسن 
الخوف9») إِذ توبيخ العظيم عظيم . 


سورة الحجات # 49 4 


١‏ ٤م‏ 6 و رر مه وم ر وص و م 


اَن بض لطن 603 (49:؟1١).‏ 


)١(‏ الحديث باختلاف يسير في اللفظ في صحيح البخاري . كتاب الأعتصام بالكتاب 
والسنة ج ٩‏ ص ١٠١‏ ( طبعة دار الشعب ) . وفي مسلم كتاب الفضائل ج ٤‏ ص 
۹ . 

(۲) في الأصل و «م» : «الجواب » . والتصويب من «ق». 

(۳) هذه الآية وتفسيرها لم تذكر في «ق». 


۳4 


لسن اراد تحر القن إذ لن فيه فة .ود بل 
تحريم ثارت 3 وكذلك العدواة والبغضاءً مجهولة 2 فكيف يصح 


الجواب : أنه وإن كان مجهولاً من جهة اللفظ لكنه 
OG ESE‏ لالط هلي املسم ري 
وسيء . وكل واحد إما مطابق أو غير مطابق » فنحمله على 
3 ا ء غير المطابق › إذ ليس في الاقسام الارة اش 


ه فتكون هذه المناسبة معرفة لذلك المجهول . 


سؤال : يلزم أن 3 الحاكم إدا ظن قتل0") رید غيره 
واد الزور 4 وقتله59") وهو لا يعلم بكذبها9) : ون ناثم إدا 
راا شيخضا يتوزع ثوب اخرء فمنعناه من ذلك . وكان 
00 قد غصبها من في نتن الس ل 
لحي ار م . فإنه قد ظهر أثر ظننا ظننا 7 
ل بمطابق ١‏ وكذلك الحاكم هم أن هذه الصور كلها 
قويات . 


الات أن فار ارات مقي الذليل 


() فى الأصل : «عمل رند». والضبط من «م» ١98‏ أ. 
0( في الأصل : قبله . والتصويب من «م» ٠١١‏ أ. 

(۴) في الأصل : بلذبها . 

)٤(‏ في الأصل : اللتا . والتصويب من م ٠١١‏ أ. 

(6) في الأصل : «بأن نقول» . والتصويب من «م» ه6٠‏ أ. 


نارف 


يعم كن طن سزاقة كان طابقا ذختي مطارى کر 
درهع من عشرة:دراهم ,"وهر مجهول: + فإن العضرة كلها جرم 
بلا خلاف إلا ما دل الدليل على حله . فلا يقوم المكلف إلا 
على ما دل الدليل عنده على حل آثره . وقد تقدم أن الظن لا 
يؤثر في نفسه إذ لا يمكن المكلف دفعه عن نفسه ولا يقع 
التكليف إلا بالممكن . 


سورة الذارريات # ١ه‏ »# 


مار« روس دا دس 


کک :ظ هَل أك حدیث ضیف راهم امین 37# 


إذ دخلوا عليه 4... (١ه:‏ 54؟. .)٠١‏ 


قال ا ' العامل في إذ « حدیث ۲( . وهو غير 
صحيح › > لان الحديث إن أريد به المحدث عنه فإنه لم يأت 
رسول الله صلی ال غار وا اه نفس الحديث 
فليس واقعا في وإذ ٩»‏ »ومن شرط العامل في الظرف أن 
يكون واقعاً فيه . والحديث إنما وفع في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » إِذّْ هو الذي أتاه» فيتعين الوقف على 
« المكرمين » ويضمر : «واذكر إذ دخلوا عليه ». 


)١(‏ العبارة من هنا إلى : «أن يكون واقعا» سقطت في «ق»). 

(۲) كلام الزمخشري فيه اختلاف حيث قال : ( إذ دخلوا ) نصب بالمكرمين » إذا فسر 
بإكرام إبراهيم لهم وإلا فما في « ضيف » من معنى الفعل . أو بإضمار « اذكر» 
الكشاف ۲ : 4 (طبعة ۱۳١۷‏ ه . القاهرة ٠‏ في جزئين ) . 


غرف 


اح اس سا وي 20 


(°1 : كهة). 
٤‏ 
فيه سؤال » لان اللام لام « کي » » ولام « کي » تلزمها 
£ 1 
الإرادة : ولو اراد الله سبحانه إيمان الكل لوقع من الكل ¢ 
وليس الواقع كذلك . 
والجواب : قال ابن عباس : «١‏ معنى الآية : وما خلقت 
الجنّ المؤمنين“ والإنس المؤمنين إلا ليعبدون » . وعلى هذا 
لا إشكال . 
٤ o2‏ 
ويحتمل ان يبقى على عمومه › ويكون « يعبدون » من 
3 
بانن“نسبة الفعل الوااحد: إلى 'الجماعة + ولا شك: أن العبادة 
وقعت من البتعض 1 


سورة الطور ل 7ه 4 


5 > نه ع مكى دي . وود ملس اس 
قوله عز وجل :وله ما فى لسمئوات ومافى آلارض لیجزی 
م ٤ے‏ واس ابر ممصو عماوج اس و ها و ردس 
َلْذينَ استعوا بما عملوأ ويجزى آلدین احسنوا بالحسنى »( ”7ه ۳١:‏ ) . 
£ 
كيف نصح تعليل ملك السموات والارض بالجزاءِ ¢ 
وهو ابت بالذات0) ¢ وما بالذات لا يعلل ؟ 


)١(‏ في الأصل : « والمؤمنين » . والتصويب من «ق». 
(۲) في الأصل : « باللذات » . وفي «ق» : « للذات » . والتصويب من «م» ١668‏ ب . 


يضف 


والجواب : أن اللام لام العاقبة . إذ الجزاءُ مرتب<3) 
على الملك . وليست لام التعليل . 


قولهعز وجل :ل أزفت الْآزقَة #% لبس لا من دون آل شمه 
(ON «oV : of)‏ . 


ماه أزفت السافة الآرقة . 
سؤال : لم قال : كاشفة › ولم يقل : كاشف ؟ 
٤ ٤‏ 
الجواب : ان « كاشفة » مصدر » بمعنی الواقعة » او 
الهاء للمبالغة » كعلامة . 
سورة الوافعة ۾ كه »# 
قوله تعالى :لذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتهًا كاذية #خافضة 
رَافعَة 4 ( cof oY : ٩٦‏ "). 
الم إذا وقعت الساعة الواقعة . والساعة : اسم 
للقيامة 5 وكاذبة : بمعی كذب . والهاءٌ للمبالغة 3 تكون 
كاذبة مصدرا مثل وافية . آي ال 0 e‏ يقولون 
للشجاع إذا لم يرجع من حملته : صدق .» وإذا رجع : كذب 
بالتشديك: : أي : كذب نفسه فيما زعمت . 


وقوله عز وجل : «خافضة 9" رافعة » بنصب ما بعد 


)۱( في الأصل : «مترتب» 7 والتصويب من «ف» و »م \oo‏ ب . 
)¥( في الأصل : بلثه . وفي ول ٠5‏ أ : (تاتية » . والصواب في «ف» . 
)۳( في الأصل : وخافطه »۰ في موضعين . وهو سهو ظاهر . 


۴۸ 


المجرور(» مشكل”2"© لتعذر اسم « ليس )0©. ثم إن قدرنا 
اسم « لیس » من وجه ما يشكل نصب ا رافعة » 
وجعلهما خبرين ل « ليس » لانعكاس المعنى . لان المراد : 
الواقعة ترفع قوماً وتخفض آخرين . و « ليس » على هذا قد 
نفت الخفض والرفع 


£ 
والجواب : ان المجرور() اسم « ليس » . 
إدخال حرف الجر على المرفوعات . نحو : «وكفى بالله 


و سوعر .3 


شهيدا )22 وما جاءَني من أحد و د ایم المفتون 4 ”© فان( 
المعنى: كفى الله وما جاءَني لحن رای المفتون . فيكون 
التقدير : ليس لوقعتها كاذبة .وأما « خافضة رافعة ) فنجعلهما 
حالين من فاعل « وقعت » » أي : تقع في حالة الخفض 
والرفع“ . 


)١(‏ أي في قراءة بذلك . أما قراءة حفص فهي بالرفع 

(؟) القراءة المشهورة المضبوطة في المصاحف ار تخاقضة راقعة : 

(*) «ليس » في الآية السابقة . ومعلوم أن « ليس » يجب أن يكون مرفوعا 

و« خافضة » اسم « ليس » فلا يجوز نصبها . 

)٤(‏ أي : «لوقعتها » . والقاعدة النحوية العامة أن المجرور لا يمكن أن يكون اسم 
«ليس » . 

٦ : 54 سورة القلم‎ )٩( . ۷۹٩ : ٤ سورة النساء‎ )0( 

)۷( من هنا إلى « المفتون » سقطت في «ف) . 

(۸) من الظاهر أن القراءة المشهورة لا تحتاج إلى كل من هذه التأويلات النحوية 
البعيدة التى قامت على أساس قراءتهما بالنصب » وهي قراءة الحسن البصري وعيسى 
الثقفي انظر القرطبي T/۷‏ 


۳۹ 


2 و على ل وماس ر ميس ارت و و‌ 
قوله عز وجل :ظ فلولا إن كنتم غير مدينين ٭ ترجعونها إن كنتم 
صلدقين» ( (AV <A : ٩٦‏ . 
الد اه اريه مال ي اللقة :* «المعرى 
والمقهور والمملوك والعابد . وعلى هذا فكيف يظهر الاقتدار 
على رجوع الروح > إذ لا يلزم من عدم الْقَهرء والجزاء( 
والملك والعبودية » القدرة على إرجاع الروح » وهذا مثل قولنا : 
إن كنت غير مقهور فاحمل ٩”‏ هذا الجبل . واختار(” ابن عطية : 
أن المراد غير مقهور » وعليه ما علمته . 


سورة مديد # oV‏ * 


قوله عز وجل : ٠‏ . .و وانفقوا ما جع تلن فيه 4. . . 
.(¥Y : ۷)‏ 

e‏ عدن قبلنا 
1 الله جعلنا حلفا في 0 : هذا 0 السلف وأنكروا أن أن 
يقال : خليفة الله . وقالوا : لا يستخلف إلا الغائب » والله عز 
وجل لا يتصف بالغيبة . 

٤ ٤ ٤ 

والمعنى الثاني من الاولين ارجح . لانه يندرج في 
)١(‏ ق : الخزي . 
0) ق : مثل. 
(۳) في الأصل : «واخفاء » والتصويب من «ق» و «م» 1۹ أ. 


4° 


المنفق منه أشياءً لا تندرج مع الأول » وهي كل ما نكسبه في 
زماننا ٠‏ فانقطع بأن من قبلنا ما استخلفنا فيه » ولا نقطع بأن 
من بعذنا لا يخلفنا(؟» افيه . 

وذكر عز وجل وصف الاستخلاف لینبه"“ على أن هذا 
المال “كاه أن كرك فلا لرا بة: 


سورهة ا حشر « ۹ »# 
ٍ- .ا الم مكاصة 

قوله عر وجل : . .«ولايجدونٌ فى صدورهم حاجة ٤‏ 
ا ١9ه:‏ 5 

ما الفائدة في قوله : « صدورهم » مع استقامة الكلام 
بدونه . 

والجواب : أن الحاجة هي الافتقار إلى الشيء وقد يطلق 
صلی الله عليه وسلم قد دفع للمهاجرين نخلا وه الانصار 
ل ل عد تمني جالع هما اروا ونفي 
التمني من القلب أمدح » لأن التمني يقع في القلب كثيراً . فلاابد من 
حذف المضاف من حاجة ¢ وهوالتمني > حتى يستقيم الكلام9» . 


. ب‎ ٠١١ في الأصل : «لا نخلف » والتصويب من «ق» و «م»‎ )١( 
. ب‎ ٠١١ في الأصل : «لنفته » . وفي «ق»: لنبيه . والصواب في «م»‎ )۲( 
أي إن حذف كلمة « صدورهم » لا يستقيم الكلام بعدها إلا بحذف الكلمة المقررے‎ )0( 


3 


سورة الملمتحنة« #3 
رقم رروے و 


وجل کک لا تَخدوا عدوى وعد و کر 
لاء لفون للم بالمودة > . E‏ 


يجوز في « تلقون » أن يكون حالا من فاعل 

» تتخذوا ) » ويجور أن 0 استعنافاً ¢ والاستئناف ا 
وص 2٤ر0‏ ٤ور‏ 

وقوله على (٠‏ ترون ليم بالمودة وانا اع 


£< ص او قوم 


اخفيتم وما عَم .د : )١‏ يجوز في «وأنا أعلم » الحال 
والاستئناف › والحال ا . فما الفرق بينهما ؟ 

والجواب . أنا لو جعلنا الأول حال لكان معناه : رلا 
ر توالوهه() ملقين 1 إليهم الف فيدل بمفهومه على جواز الموالاة 
عند 2 هذه2©9 الحال » والموالاة لا تجوز ا > فجعله 
استثنافاً أحسن . 


نا إذا جعلنا “الثاني حال كان ب ى لتقي العباد عن 


موالاتهم كما لو قال أحدنا لغيره : « اتقيرت ولدي وا ا ! 
فإن الحياءَ الحاصل حالة اطلاع السيد على عبده على المعصية 


= إضافتها إلى كلمة حاجة وهي « تمني » لأن موطن آلتّمئي القلوب المعبر عنها بالصدور , 
وبحذف هذين يستقيم الكلام . أما مع وجود كلمة حاجة ومضافها « تمني » فلا بد من 
ذكر « صدورهم » . 

)١(‏ في الأصل : لأقوالهم . والتصويب من «ق» و «م» ٠١١‏ ب. 
(۲) الزيادة من « ف » . 
(۳) في الأصل : فقد : والتصويب من «ق» و «م» ٠١١‏ با. 


3 


3 
اعظم من الحياء حالة غيبته 5 
م اث ري +22 يبرم 


ا ك حامکر ”© ولا 


58 ال و 


الوقف على 0 « يوم القيامة » » لانه لش المراد 
سلب النفع في الدنياء إذ هو موجود.ء و «يفصل)9') 


استكناف . 
جح صوص < اماه ب م 
لم ٤و‏ بي - م 


م ص و ما بلروةوسة 


يوقف عليه لانه مستثنى من قوله :قد كانت لكر أسوة 
حَسنَهُ فتإرهم وَآلذينَ ممه 4 ر ٠‏ : 4 ) . والمعنى : إل هذا 
اال تعن . فلا يمكن أن يدخل في الاستثناء قوله : « وما 
ملك أن من الله من شى 4 ء إذ هذا لا يسلب منه الحسن . 
سورة الصف # "١‏ »# 

قوله عز وجل : ل ڪب م عبد الله أن تَفولوأ مالا تفْعَلُونَ4 
(1: ۳). 

ا ر سين a o‏ ان E‏ 
تفعلون : 
)١(‏ في الأصل فراغ بعده. والظاهر انه لتمام الآية فكملتها . 


(۲) في الأصل : « يقصد » . وفي «ق » « والفصل » . والصواب في «م» .Î oV‏ 
)۳( أي على « لأستغفرن لك » . 


4 


سؤال : كيف يكون الوعد بالخير سبب مقت وهو حسن 
شرعا سواءٌ في به اوك يوف به ؟ 
والجواب عن هذا السؤال يتجه على رأي لأقل من 
المفسرين » وهو أن الآية نزلت في قوم كانوا يقولون : قاتلنا 
في الزمن الماضي وفعلنا الخير» ولم يكونوا فعلوه . فهذا 
كذب وتسميع » وهو سبب مقت . 
وأما على رأي الأكثرين » فقالوا : نزلت على قوم سألوا 
أن يعملوا اس الاشياء إلى الله فيطيعوه به 0 بالجهاد في 
فضي اح 6 فل يوفرا . فعلى قول هؤلاءٍ يتعين الإشكال ؛ 
إذا") قولهم السابق حسن كله . فيضمر على رأي هؤلاءٍ : كبر 
مقتا عند الله إخلاف أن تقولوا ما لا تفعلون . 


سورة المنافقون ۾ ٦۳‏ 4 
قال ا علي الفارسي : «شهد» لها ثلاثة معان : 
بره وعلم » وحضر. وقوله عز وجل - حكاية عن 
المنافقين - :الو نهد إنك لَرَسولٌ آله 5804 : ١‏ ) بمعنى 


نعلم . فكذبهم الله تعالى في قولهم ل . فعلى هذا يكون 
الكذب عائدا إلى الالفاظ له ی الكلام النفساني . 


الا يستشهدون به على الكلام النفساني . 


)١(‏ ق : قصة. 
(۲) في الأصل : « إن » والتصويب من «ق» و «م» ۷ أ. 
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سورة النحره « 55 4 


« العلم » له ثلاثة اعتبارات : تارة يطلق على بابه » 
وتارة('© يراد به المعرفة » وهو كثير » وتارة يطلق ويراد به 
الجزا۶”) » كقولهم : عرفت صنيعك . أي جازيتك عليه ومنه 
قوله عز وجل : « عرف بعضه, وأعْرضٌ عن بَعْض » ٩٩(‏ : ۴) 
أي :جازی عن بعض وأعرض عن مجازاة بعض » إذ الكريم 
لا يبالغ في المؤاخذة . 


سورةالمحلم # 58 »# 
قوله عز وجل :أجل الْمسْلِيينَ كَلْمجْرمِينَ» (388 : 
۳( . 
وقول :ام تجعل القن اجار ۳۸4 : ۸ . 
فيه إشكال : لان الا في التنشمه أن يشبه الادنى 
بالاعلى فلم ت ا 


والجواب : أن الكفار كانوا يقولون : نحن ا في 
الآخرة كما سدنا في الدنيا وتكونون9) أتباعاً لنا . فكما أعزنا 


الله ف الدنيا يعزنا ين الآخرة . فجاءً الجواب على ما اعتقدوا 


. العبارة من هنا إلى «كثير» سقطت في «ف»‎ )١( 
. ف : الجزء‎ (3 
٠١١ في الأصل : « تقولون اتباعا لنا » وفي «ق» : « ويكونون » والتصويب من «م»‎ )۳( 


ل . 
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فخ ا ع وا ميرك ا 

قوله عز وجل : . . .ولا کن كصّاحب الوت إِذْ نَادَئ 
وَهَوَمَكظوم»(58: 48). 

العامل في ١‏ إذ» محذوف » تقديره : اذكر . إذ لو كان 
المحذوف الاستقرار الذي 2 خبّر کان > لكان قد نمي أن 
يكون متضرعاً لله عز وجل . لأن تلك الحالة كانت من ذي 


النون عليه السلام حالة خشوع , والنهي عن أن يكون مثله في 
غضبه ومعاجلته('2 فقط . 


سورة المعارج « ٠١‏ 4 


ےو 3 و ت وره 
قوله عز وجل : ©« فذرهم يحوضوأ ويلعبوأ حى "١‏ بلقا 
مور ,ر ع لع سم سوسم ړوو ر 


بومهم الذى يوعدون» يوم يحرجون من الأجداث» 
(٠لا:‏ "85 » ۳( . 

العامل في «يوم » الثاني فعل مضمرء تقديره : 
اذكو .فلا يصح أن يكود دلا من الأول لآ لكر ني 


)١(‏ في الأصل : « مفاصله » . والتصويب من م ۷ با. 
(۲) في الأصل : من هنا فراغ . وكملنا الآية من «ق» و«م». 


۲4٦ 


(Ips 


وأطيعون يَغْفرٌ 4 e‏ ۳ ئ( . 

كيف يصح هذا على رأي سيبويه ‏ فإن عنده أن « من » 
لا تزاد في الموجب وأنها ها هنا“ للتبعيض : وإن المكعور هو 

بعض الذنوب) مع ان الإسلام تما كان قله بحيث لا 
عن ا فلا يستقيم المعنى ها هنا إل على رأي 
الاخفْش › لان تقديره الكلام عنذده : يغفر لكم ذنوبكم و 
« من » زائدة . 

لات إا الا ا ا ي ت 
فيما وقع لان ما لم يقع لا يكون ذنبا لهم » وإضافة ما لم يقع 
مجاز . كقولة عو وجل 2 و وا خا اي فإن المراد 
الايمان المستقبلة وإدا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة 
تكون مجازاً » فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز في هذه 
الإضافة . وذلك جائز. ويقول : يغفر لكم البعض الذي 
وفع . وفائدة ذلك عدم إطماعهم 2 غفران المستقبل لمجرد 
الإسلام حتى يجتنبوا المنهيات . 


. في الأصل : « بالصّبٌ ». والتصويب من «ق) ودمالاه١ا ب‎ )١( 
. ؟) ق : هو البعض‎ 


4۷ 


سورة المزمل "7 »* 


و 2س اج سا ير 2002 ع عم > 
قوله عز وجل :قم ليل إلا ليلا * نمه أوأنقص ينه 
عه سمه 


EEO UY EVE. . 4 كلبلا أوزد عليه‎ 

و سوال وهر : أن « نصفه » إعرابه بدل من « قليلاً ) 
ل ال 
الاقل » والأكثر لا يبدل من الأقل في لسان العرب . و 
تكلف الزمخشري لهذا » فقال ا 
م الا ل ا بي 
E‏ بجارية مالو تمن عليه > فهو بدل الشيء 
E‏ الاكثر ل 0 


الإبدال . 


والجواب : أن المراد بالليل ها هنا الليالي بأسرها لآنه 
لم يكن « ثم )20 معهود فيصرف إليه الكلام . فيكون معنى 
الكلام : قم الليالي إلا قليلاً منها. وهي ليالي الاعذار 
والأسفار"“ ويكون «نصفه» بدلاً مما“ بقي بعد الاستثناء 


)١(‏ هذا فحوى كلام الزمخشري . وإلا فهو فصل وذكر عدة وجوه . انظر الكشاف 
۲ (طبعة القاهرة ۱۳١۷‏ ها .). 

(؟) من «م» ۸ أ. 

(۳) سقطت في «ق» . 

)٤(‏ فق : ما. 


"4 


3 ٤ 
. فيكون بدل الأقل0© من الأكثر‎ 
سؤال : خير الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بين‎ 
٤ ٤ 
نصف الليل واقل منه واكثر » فهل ذلك كسائر الواجبات المخير‎ 
. فيها‎ 
٤ ىا‎ 
ليس هذا كالواجب ا لمخير » لان الثلث ها هنا‎ : 
قيامه (") على كل تقدير . فالئلث واجب وجوباً‎ 3 . 
ملفا :ونا اة وت ماقا » فما وجد واجب على التخيير‎ 
في هذه الصورة ب‎ 
ر مير بع 6 وور‎ € 


وما قوله تعالى :إن ربك بعل انك تقو نقوم ادلی من ثل 
م سح سس انير رور 


أليل ونصفه, وكلئه .)5١ : 90 . ١4‏ 
فقرىء بنصب « ا ») و «النصف » وخفضهما . 
ولا تدل قراءة الخفض على 93 الواجب دون الثلث 0 ذلك 
£٤‏ 
كان 0 على وجه السهوء لانهم 29 كانوا يجتهدون فيه . 


)1( في الأصل : » الأولى » والتصويب من «ق» و «م» 0۸ أ 

؟) في الأصل : متحم. والتصويب من «ق». 

(۳) ف : فعله . 

)4( هذه قراءة الكوفيين وابن كثير . وقراءة الخفض للباقين . انظر القراءات السبع للداني 
ص ۲۱١‏ . 

(ه) ق : ینزل . 

(5) ق : لا أنهم يجتهد . 


۲4۹ 


آمن4“ ۷٤(‏ : مس ۳۹) . 


« رهينة » بمعنى مرهونة . ومعنى هذا الرهن : أن الله 
ول فة عاف منزلة الدين © عليهم » ونفوسهم ©» تحت 
استيلائه وقهره . فمن وفى دينه الذي كلف به فقد خلّص نفسه 
من اعدا الذق لول مرل اغلاق اهن ور اح ف 
الدين ومن لم يوف عذّب . وفي هذه الآية قولان : قال علي 
رضي الله عنه : أصحاب اليمين ها هنا هم الأطفال . إما 


انهم يزمر عع لن ن دم ااه جلك ا 
الايمن على الصراط . فإن في الصراط طريقين يمنى 
ريسرى . فاليمنى لاهل الجنة واليسرى لاهل النار . ولا [يستقيم 
أن يقال في ۆل سمو اصحاب البعين ٠‏ لانهم 
ميامين (") على ا ( أو لأنهم اخذوا كتبهم بأيمانهم 4 لان 
الطفل لم يكتب عليه شيء . ولا شك أن هؤلاء ليسوا في رهن 


)١(‏ في الأصل هذه الآية قبل التي تأتي من سورتي القيامة والإنسان . والترتيب صحيح في 
«م» واختلفت أرقام الاوراق عندنا لأجل هذا التغيير . 

( في الأصل : « ترك » 5 والتصويب من 300 و oA up»‏ ب 

(۳) ف : كالدين . 

. في الأصل : « ولعوبتهم » . والتصويب من «ق» و «م» ۱0۸ ب‎ )٤( 

. ف : ومواخذته‎ )٥( 

لف الزيادة من « ق و« م » ۱0۸ ب . 

(۷) لعلها « مامين » جمع مأمون . أو هي جمع ميمون . 


10° 


التكليف [ فصح (2 ] استثناؤ هم . 


قرا و إن اصجاب :اين 

f ۴ OT 
هم الذين ياخذون كتبهم بايمانهم . ويلزم على هذا ان يكون‎ 
. هو لاءِ ليسا رهن التكليف ولسشن كذلك‎ 


الا ا تكلم فانم اك 
ات ا ر يتان ا ا و 
فكان الرهن ما اخذ في الدين » فينتفي عنهم الرهن المغلق » 
ا اهل الكناتر فك جرا ف اماب البمين لقوله 


t2 <‏ ھی ر تم رر و و رو 


سبحانه : « فامامن اوی كتلبه بيمينه- فيمول هاؤم .أقرءوأ 
بيه 4( . والحجاج”» وامثاله لا يتبجحون *© بكتبهم © 


2 


فى المحشر . 


0 


)١(‏ من «ف» و «م» ١68‏ ب. 

(۲) هذا تعبير فقهي . وهو . غلق الرهن في يد المرتن . أي صار ملكه وذلك إذا 
عو اذ اهو عن ا 

١ . ٠۱١۹ : 59 سورة الحاقة‎ )۳( 

(4) هو الحجاج الثقفي المعروف » والي بني أمية في العراق . 

(8) في الأصل : « يتبجحون » . وهو ظاهر ما ضبطناه . وفي « ق » : لا تنحنح وفي «م» ١69‏ 
ب لا ينجح . وهما ظاهرا التحريف والخطأ . ومعنى تبجح : فرح وتفاخر . انظر مادة 
( بجح ) في اللسان وغيره . 

)٩(‏ في الأصل : « لتبهم في الثر» . وفي دق) و «م» 6٠‏ أ . بكتابة في المحشر 


o1 


سورة القيامة # Vo‏ ¢ 


1 مس بير بر 007 مد عار 
قوله قوله تعالى :بل يريد آلانسلن ليفجر مامه ۷۲٥(4‏ : ه) 
ما معنى )١(‏ هذه اللام » ويريدك له يتعدى باللام ؟ 
الجواب : قال الفراءٌ : « اللام 29 مع الإرادة والمشيئة 
٤ ٤‏ 
والامر › يكون بمعنى ان » . وقال غيره - وهم ريون ي 
« نضمر فعلاً تقديره : عصى › > ليفجر اما ( والأول 
0 
سورة الاشأن 8 7١‏ » 
2 صو ج ص a‏ 2م و 
قوله تعالى :نا هديئله ٩‏ السييل يما شاكرا وما كَفورًا 4 
( كلا : ۳). 
لِمَ لَمْ يقل : إما شكوراً وإما كفوراً. أواغين ذلك ؟ 


الجواب : أن هذا فى معرض التقسيم 9 . فلو قال : 
و 5 ١‏ 
إما شكورا وإما كفوراء بقي قسم آخر وهو : الشاكر . إذ 


. في الأصل : «ما لمعنى » . والصواب في «م» ۱۹ أ‎ )١( 

(۲) الجملة « قال الفراء اللام » ممحو في الأصل غير مقروء . وأثبتناه من «م» 64 أ. 
وفي «ق» اللام للإرادة إلخ . وهو خطأ وانظر ترجمة الفراء فيما سبق . الهامش > 
الصفحة ١4‏ . 

™( في الأصل بعد هذه الكلمة فراغ : والآية تامة في «ف» و «م». 
يلاحظ عن هذا الذي سبق أن ناسخ أصلنا بدأ يتسرع في الكتابة » فيترك الفراغ 
دائماً -- السورة » وكثيراً ما 2 و لكمال الآية : 


YoY 


الشكور قد ينتفى » ويثبت الشاكر() » بخلاف الشاكر . فإنه 
يشمل الشكور» فتحصر القسمة . 
سورة الربسلات 8« //ا # 
قوله عز وجل رقا لاقت 4 (۷۷ : .)١١‏ 
فيه سؤالان . الأول : أن الأجسام لا تؤقت الأفعال . 
الغا : أنه جعل التوقيت في(© يوم القيامة وجعله شرطاًء 


لان ( إذا ) تضمن معا معنى الشرط فيكون التوقيت 57 قبل 
ذلك 00110 لان الله عر وجل قذر کل :شيء 


في الازل . ات في يوم القيامة » إنما هو التوقيت . 

والجواب : الك قن ود ا أول ف 
اف افا سول الله لن اله عليه وك 600 والأنياة 
[ مرتبون ]200 في ذلك يوم القيامة على حسب مراتبهم9») 
فاعظمهم رتبة تقدم امته على غيرهم20 2 » فيكون الموقت 
ب 


(1) معناه : أن « الشكور» اسم مبالغة . وربما لا يتحقق هذا المعنى في المرء أي لا 
يكون بالغ الشكر. بينما « الشاكر » لا تخصيص فيه . 

6 العبارة من هنا إلى « فيكون التوقيت » سقطت في «ق». 

ر انظر الهامش على هذا الحديث في موضع أخر . 

(4) من «ق». 

(ه) في الأصل : مراسم.. والتصويب من «ق» . 

. ق : فالأعظم يقدم على غيره‎ )٩( 


Yor 


1 
لهم : yT‏ أو بعله . فهذا 


سورة الانتمطار ©« ۸۲ 4 
قوله عز وجل : وون عي لحلفظينَ * کراما کین + 


رور را رور 


يعلمون ن ماتفعلون 4( ۸۲ : ۹ c1‏ 1۲(. 


اختلف في الحفظة . هل يكتبون المباح والمطلوب» أو 
المطلوب [ وحده ٩]‏ ؟ وهل يعلمون ما في القلوب أم لا ؟ 
وإذا علموا هل يخلق لهم علم ضروري ؟ أو يخلق الله 
للدي في القلب رائحة يشمونها ... 'فيعلمونه. برائحته ‏ و 
المشهور ب يكتبون ما في القلوب ى ا « يقول 
الملك يا رب عبدك هذا هم بخطيئة فدل على ا يطلعون 
على ذلك . 


سورة اللد 4٩۰ ١‏ 
قوله تعالى :لفلا آفْتَحمالْعَمَبً4( ۹۰ : )۱١‏ . 


. الزيادة من «ق»‎ )١( 
. في الأصل : «الذي » . والتصويب من «ق»‎ )۲( 
. في الأصل « إذ » والتصويب من «ق»‎ )۳( 


Yo 


الاقتحام : هو الدخول في شيء بمشقة . وعبر بالعقبة » 
عن الأمر الشاق » وهذا في غاية الذم لمن قال : هکت مالا 
داك( ٩ : ٩۰‏ )أي متليداً بعضه على بعضن , . فقال الله عز 
وجل : فعل ذلك في غير طاعة الله و شق عليه أن يفك رقبة » 
أو يطعم يتبا ار ا ى الجاع ن ال 
المجاعة دضع أن ذلك يفرح الناس إذا قدروا عليه في ذلك 
[ الوقت ]“ » لكنه صار عقبة بالنسبة إلى هذا . 


ويشكل النفي ب « لا »” . وهي إنما تنفي الاستقبال . 


والجواب : نها بمعنى لم والصحيح اشتراكهما , 
ول إليها 00 النفي بها أبلغ لما توهمه من نفي الاستقبال 
في أصل الوضع a‏ على بابها0*) 5 أي : صفة هذا 
يقتضي 5 لا يقتحم © العقبة ذا © فيكون ذا له باعتبار 
صفته » لا باعتبار عدم ف فعله وتضمنها معنى «١‏ لم » فيكون الذم 
أيضاً لعدم الفعل في الماضي . وكذلك قوله عرز وجل : 
E‏ 


. من «ق» و «م» ۹ ب‎ )١( 

(۲) سقطت في «ق». 

(") في الأصل : « إنها بمعنى والمصحح لم اشتراكهما » . وفي «ق» : «إنها بمعنى » 
«لم» والصحيح اشتراكهما . والذي أثبتناه من «م» ١69‏ با. 

. يعني يجعل «لا» في معناها الأصلي وهو النفي للاستقبال‎ )٤( 

(0) فى الأصل : لايقة . والتصويب من «ق» و «م» ٠١۹‏ با. 

)3( في الأصل : شبه ممحوة . والقراءة من «ق». 

.#١ : ۷٠١ : سورة القيامة‎ )۷( 


5 رر سس اس ج لس سير مرم ر 
قوله عز وجل : ل ثم كان من الذينءامنوا وتواصوا) ( ٩۰‏ : 
.)1١/‏ 


صصح رور و غ2 م ا 
وقوله عز وجل : « ولقدخلقنلکر ثم صورنلکر 4 
وكذلك قول الشاعر : «إن من ساد ثم ساد أبوه » » وما أشيه 


ذلك ممالا يحسن فيه التراخي . مع ا « ثم » لا يستعمل إلا له . 


قيل : ذلك الذي ثبت ل «ثم» يستعمل ها هنا في 
الخبر لا في المخبر عنه . قاله جماعة من النحاة » وهو باطل » 
0 لوجپ ٠‏ أن یتراخی چ أنه لم 38 2 


٤ 
والصواب انها تجوز بها عن“ التفاوت بين الزمانين إلى‎ 
التفاوت بين الرتبتين فيكون من مجاز التشبيه0©. ولا يتعين‎ 


( الفضل ) 7" الزائد لاحدهما“ , بثم) » بل بدليل منفصل . 


. ؟) ق : أوجب‎ .١١ :۷ سورة الأعراف‎ )١( 

5) ق : يتراخا. وكذا في «م» ١٠١‏ أ. وفي الأصل : يتراخى 

)٤(‏ ق : لم تتراخحا » وكذا في «م» ١١‏ أو في الأصل : لم يتراخى 

(5) ق : من . 

6 انظر بحث مجاز التشبيه في كتاب المؤلف « الإشارة إلى الإيجاز في بعض انواع 
المجاز » » صفحة 54. 

(۷) من «ق» و «م» ١5١‏ أ. 

(۸) في الأصل : لاحداهما . والتصويب من «ق» و «م» ٠‏ أ . لأن الإشارة به إلى 
التفاوت . 

(9) في الأصل : ثم . والصواب في «ق» و «م» ۰ | 


كه" 


٤ 
كما أن الإيمان أعظم من إطعام المسكين . لانه يخلص من نار‎ 
1 جهنم بانفراده » ولا كذلك اللاطعام‎ 


٤ ۴٤ 
وسيادته اعظم منسيادة ابيه لكونه خرج مخرج(2 المدح‎ 


سورة الوت « 15 4 


قوله عز وجل : ل أَرََبْتَ اذى يهى * عَبْدًا إِذًا صل 4 
٠١ ٠۹ : 459‏ ) فيه سؤالان . أحدهما : ما معنى الرؤية ها 
هنا ؟ هل رؤية29 البصر أو المعرفة . أو العلم ؟ 


الثاني : إن هذه الآية نزلت في أبي جهل لما رأى رسول 
الله صلى الله علي عليه وسلم يصلي . » فقال : «إِنْ عاد يصلي 
فعلت كذا وكذا» » ولم يقل ذلك في حالة الصلاة وقوله عز 
وجل : ١‏ إذا صلى » يدل أن النهي وقع في حالة الصلاة » 
وليس كذلك . 


[ الجواب عن الأول : أن المراد بالرؤية المعرفة ]29 . 

of 
» وعن الثاني : ان « صلى » حقيقة فيمن كمل الصلاة‎ 
وفرغ منها . مجاز قبل ذلك . وهو من باب إطلاق لفظ الجزءِ‎ 


. في الأصل مبتور : ح . والتمام من «ق»‎ )١( 
. سقطت في «ق»‎ )۲( 
من «ق».‎ (۳) 


YoV 


على الكل ا « إذا » للزمان المقارن للفعل ء وهي مجاز 
في الزمان المعقب . فقوله : « إذا ف أي إذا فرغ من 
الصلاة » فهذا لا يدل إلا على الزمان الذي بعد الفراغ لا على 
زمان الفعل . وعلى هذا يكون المعنى : أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا فرغ من الصلاة. أي : قبل الزمان المعقب7») 
للصلاة . وعلى هذا لا يلزم 29 الإشكال . 


سورة الماددات # دا 4 
قوله عز وجل :املعم ابحرمف القبور وحص 
ماف الصدور » .)٠١ ٩4 :1٠١(‏ 


ما العامل في « إذا»0©؟ لا يصح أن يكون ما قبلها » 
لأن ذلك اليوم لم يحض على معرفته ها هنا ولا ما بعدهاء 
لأنه إما مضاف إليه أو معمول « لخبير )9*) » وما هو من صلة 
ا ل يتقدم عليها . 


2 ٤ 
›» والجواب : انا نقدر قبلها شيئا من معنى خبر « إن‎ 


. ق : المعاقب‎ )١( 

(۲) في الأصل : لا يكمل . والتصويب من «ق» و «م» ۰آ 

(۳) ق : إذ. 

. (إن ربهم بهم يومئذ لخبير)‎ ٠١۲  ةيآلا في‎ )٤( 
الجملة بعد « إذا » إعرابها مضاف إليه . بمعنى يوم بعثرة أعمالهم . فهي ها هنا‎ 
كذا . أو إعراب الجملة بعد « إذا» إنها معمول « لخبير» (من آية : إن ربهم بهم‎ 
. يومئذ لخبير ) الذي هو صلة ( أو خبر ) « لأن » . ومعلوم أن خبر إِنّ لا يتقدم عليها‎ 


Yo^ 


وتقدير الكلام ٠‏ أفلا يعلم حر بأعمالهم2 | إذا بعثر ما في 
القبور . 
سورة اللكائر ۾ ٠١١‏ ج 
قوله عز وجل :لاثم لتسكلن يوميذ عن آلنعيم ٠١7 ( ٩4‏ : 


)2 . 
كيف يتصور السؤال عن لكا وهو 5 


م 0 
الله عليه وسلم : «لُسالن هذا ا يوم القيامة 9 » 2 أي 
والحديث ا ¢ ولقوله 0 e‏ َر 
دلو ن عد نعمت أله كفرا *#<؟»2. والتقدير : بذلوا شكر نعمة الله 
كفراً نيم عل لله والذم على الترك يقتضي وجوب 
المتروك . 


)١(‏ الجملة كذا في المخطوطات الثلاثة . وهي ظاهرة التعقيد . . ولعلها كان : أفلا 
يعلم٠ربهم‏ خبر أعمالهم إذا بعثر.. الخ . 

(۲) هذه الآية وتفسيرها لم تذكر في «ف» . 

(۳) وهي قطعة أخيرة من حديث طويل » أوله : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر . . الخ والحديث في مسلم وأبي دواد . انظر الدر 
المنثور للسيوطي : ۳۸٦/١‏ . 


A : ١5 سورة إبراهيم‎ 6 


10۹4 


إذا افو + فل أت كينا كلت ا ل فا نت الکن وما 
هو؟ 

قلنا : الشكر طاعة الله . وهو على قسمين : واجب › 
ومندوب . فالمندوب لا حدّ له . فكل من تقرب إلى الله عز 
وخل ابطاعة ليمنت واه 5 من صلاة وصيام وغير ذلك من 
القربات كان ا تعالى بها . فمن زاد » زاد شكره » ومن 
قصّر قصر شكره . والواجب من الشكر فعل الواجبات اعسات 
المحرمات . والدليل على ذلك قوله عز وجل :2 أَعَمَلوأْءَالَ 
ل بر 2 مجك طول عر و ووت ممه e‏ 
داوود شكرا 204 . ثم قال  :‏ فاعرضوأ فارسلنا ليم سيل 
ألْعرم( 4 . فجعل تكاليفهم شکرا اق كل ترك الى 
بإرسال السيل . وقوله صلى الله عليه وسلم - لما قام حتى 
تورمت قدماه . فقيل له : اتكلف هذا » وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك - فقال : وافلا اكون عبدا کور . وصيغة 
«فعول » موضوعة للزيادة علي » فاعل ).2 اع نفسه فوق 
مرتبة الشاكر بالقيام9» . فدل على أن ما عدا « القيام » من 
الأعمال . يقع به الشكر ويكون ( العبد شاكراً به ) . 


. ۱۳ : ۳٤ سورة سا‎ )١( 

. ۱١ : ۳٤ سورة سبأ‎ )۲( 

(۳) الحديث بهذه الألفاظ في صحيح مسلم » كتاب المنافقين . باب الاجنهاد في العبادة 
(ج ٤‏ ص 7١7١‏ » وهو بغير هذه الالفاظ في البخاري وغيره . 

. أي صلاة الليل‎ )٤( 

() في الأصل ممحو . والتكملة من «م» ١١١‏ ب. 


۰ 


سورة الناس ۾ ١١:‏ 4 
قوله عزوجل :ل« قل أعودٌ برَبَ آلنّاسيم114(0:١)‏ 
٤‏ م ص 

فيه اسئلة : 

الأول : لم اقيم الظاهر مقام لير فى قوله : « ملك 
الاس( آية ۲( وما بعده وكان لعل أن يقال : ملكهم 
وإلههم . 

الثاني : أن أسماء الله إنما يذكر منها في كل موضع ما 
والإله للاستعاذة ؟ 


الثالث : أن قوله : « والناس » (اية 5 ) معطوف على 
ماذا ؟ 


والجواب عن الأول ان انطاشن ات مقا «المضعر 
زخو الارن اد رتا الاي الاد ةالصل بولا فاك 
أد ا ا و ف 
وملك الناس عام . فلو قال ملكهم » لم يعم الملك تدبير سائر 
النامن + لانه حينئل رد عائدا على الجماعة المرادين من 
النص الأول فقط . فاتي بالظاهر ليعمّ سائر الناس . ولو قال : 
إلههم - والمراد بالإله المعبود ‏ لكان يلزم أن كل الناس عبدوا الله 
عز وجل e‏ العام عام » وهذا خبر › لکن الاشر 


. ذكرت آية واحدة . والحق أن التفسير يشمل كل السورة‎ )١( 


۲۹1 


0 
ليس كذلك . فاتي بالظاهر لنفي هذا المحذور . 


او نقول : الاستعاذة في معنى الدعاء 6 وهو مطلوب 
فيه التعظيم والتفخيم ٠.‏ ومن عادتهم إذا عظموا اا أقاهرا 
الظاهر فيه مقام ا 7 0 وجل : ل وما ادرنكٌ م 
آلْقَارعة (Of‏ 0 لأس أدراك ما هي ؟ وكقول 
0 ) مالي أرى يسبق الموت شي ء٩‏ ») . وكان 
٤‏ 

0 ٤ 

او نقول : اقيم الظاهر مقام المضمر لمراعاة الجناس بين 
« الوسواس انخاس بي ٤ :1١١5(‏ ) وما قبله . 


3 3 
وعن الثاني : أن هذه الأسماء مناسبة ع جهة ان 
المصلح والملك والمعبود يلاست أن يلطف بمن ا ا 
ملكه او عبده » فيكفيه شر الاشرار . 


وعن الثالث : ل قد جوزوا في إعرابه ثلاثة 0 , أن 
يكون معطوفا على « الوسواس ٠‏ كأنه قیل*) : «ومن شر 
الناس » » 3 يكون معطوفاً على « الجنة ( انا للوسوامن 6 أو 
الموسوس . إن عبر بالمصدر عن الاسم . وعلى المذهب 


. فى الأصل : «مقول» والتصويب من «ق»‎ )١( 

0( و القارعة 1١١١‏ : ۳ . 

(۳) في الأصل : « شيء » والتصويب من «م» ١5١‏ أ. 
(4) فق : يقول . 


الأول يكون العائد(١)‏ علي ) الذي ( محذوفا. 3 0 5 الذى 


, سؤال : كيف بين ل يوسوس في الصدر 
» بالناس » . 2 أن الناس لا يصلون ا الصدر ؟ 


جوابه : قالوا استعاذ من شر نفسه . فإنها توسوس فى 

صدره كالشيطان . 
3 2 
٤‏ 1 
عند هذا موضوع لهما في أصل الوضع وإنما غلب استعماله في 
احدهما . 
#ه 

واختلف في اشتقاق « الناس » . فقيل من الانس . وقيل 

واختلف هل الناس بإزاءِ الجن : لحنه علي استعهاله فى 
أحد مسمياته » وجل الغلبة 0 بالذكر في السورة . ا 

٤ و‎ 

غيره . 


(1) ق : « من الذي » «م» ۱ : و على الذي ). وفي أصلنا : العائد . ومعناه الذي 


يعود عليه العطف 
(۲) في الأصل : و «م» ١5١‏ أ: القبيلتين . والتصويب من «ق» . ومعناه : الجن 
والإنسن :. 


۹۳ 


فائدة : القران فيه فاضل ومفضول . فالفاضل كاية 
£٤‏ ~ 
الكرسي 3 و اول سورة الحديد ( ٥۷‏ ) واخر سورة الحشر 
٥۹ (‏ ) فإن ذلك 0 الله [ في الله ]20 . 


والمفضول : ك « ١:‏ بْتْ دآ أبى ھپ 4 ( سورة )١١١‏ 
طفل تأ اكرون ( سورةه. 10 نحو©» ذلك. فإنذلككلام 
الله فى غير الله . فاكتسى الأول الشرف من جهتين واكتسى 
الثاني الشرف من جهة واحدة . 

ا ا ل 
الفاضل وترك المفضول . وإن كان الزمان الذي يشغل © 
بالمفضول ينبغي أن يشغل بالفاضل إلا أنا خالفنا هذه القاعدة 
لض الم .اما اض > ففي الصحيح أن النبي يل كان 
يداوم على قراءة 8 فل تأ لْكَلفرون» د قل هرال اد 4 
في ركعتي الفجرا"© .مع أن قل يََيَ لْكَفْرُونَ 4 كلام الله 
ا 1 المفضول من 
ا فت الدوايعة فى سد ن تله وف حو من لم حاط , 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ العبارة من هنا إلى « والمفضول » سقطت في «ق» . (۲) في الأصل : دا 

(۳) في الأصل : ي . والتكملة من «م» ١5١‏ با. 

. ق : اشغل‎ )٥( . في الأصل : ونحوه‎ )٤( 

)١(‏ الحديث بهذا المعنى في صحيح مسلم كتاب الصلاة « باب استحباب ركعتي 
الفجر » . وفي سنن الترمذي في وباب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر » . 

(۷) سقطت (وأما المعنى ) فى «ق». 

ونع کرک هته واا وی وده ا یه 


۲4 


تلحو 


املح ۲ 


ص ا سا بيربر ‏ اس 5 5 ل وا م 
7 لذن ينْمضون”'' 4 أي مقتضى أو موجب ل عهد آله 4 « كيف 
مروا سه < وم کر ٤و‏ 
تكفرون # بقدرة الله على 5 ١ك‏ نوم كني" چ أي فى بطون 
و2 و ورو 


أمهاتكم ب م ینک م یک لبه 4 إلى ا 
الجنة أوالنار. فهو ١‏ ألَذى خَلَقَ 4 لأجلكم 3 ۴م 4 | 
« کا 4 ثم عرض أسماءهم على الملديكة » EY‏ 
أي أعرف غائب #السملوات والْأرْض 4 Jy.‏ قربا هلذه 4 أي أكل هذه 
الشجرة كقوله. « لا ربوأ مال اليتيم 4 أي أكل مال اليتيم . ل فما 
ينيم م * ايم عندي كناب ول 9 ا باهم كتلب 
من عند الله » 7 TI‏ أو اليد عهدي ۾ أوف » 
بمقتضى أو بموجب عهدكم . 9# وإ فأرهبوت #أي ارهبوا عذابي . 
« ولا روأ 4 بكتمان ۾ بعايى 4 أو بتبديل أو بتغيير أو بتحريف 
)١‏ نقل الكلام من هنا إلى نهاية الملحق نقلا مشوهاً مبتوراً من كتاب المؤلف « الإشارة إلى 
الإيجاز . . . الخ » صفحة 118-115 وقد أصلحت عدة تحريفات في النقل , 


ووضعت الكلمات القرانية بين قوسين . 


¥ 


5 لس کر سه کر 
اياتي E CE‏ 


¥ وی فاون » أي فاتقوا عذابي و امود الاس يوسو 4 
أمر اظ اسك بالبر وإصلاحها .وات كلو 4 مضمون لكب ) 
ا لا ١ن‏ يطو 1 € 


س 2< 


e e 


> مد ود ورد تو 


نفس من نفس حقا . ولد جين يمن ) تقبيد ل [ ٤ال‏ فرعو 4 أو من 
شرهم . وَإِذْ فرفتابك الْبَحْرَ 4 بسبب إنجائكم أو مجاوزتكم إياه » أي 
فرقنا بكم مياهه . لأن البحر حقيقة في الجزء الذي فيه .. أو تجوز بالبحر عن 
لماء لكثرته واتساعه . كما تجوز به عن الكثير العطاء لاتساع عطائه فيكون مجازا 
تشبيها » أو عبر به عن الماء لملازمته فيكون من باب التعبير عن الكائن فيه . 
كالتعبير بالصدر عن القلب » وبالقلب عن العقل هوبالستاحة عن جلها الكائنين 
فيها . في مثل قوله :ا« قدا نَل ساحتهم فساء > صبَاح الْمنذَرِينَ بن »# 
وفي قولهم : لولا مكانك لكان كذا وكذا . ۳ لولا أنت . وهذا من مجاز 
الملازمة . 

وذ وعدن موسو 4 لقاء أو انقضاء 9 أَربَعينَ ليله 4 أو إتمامها 


ماع ءوده د ر ووو 


بدليل قوله ٠‏ « وانممتلها بِعشَرٍ 4 أومناجاة أربعين ليلة . ٠‏ « ثم حدم 


> بج س 


العجل 4 من بعد ذهابه إلى الطور وانطلاقهم ل ا 4 فارجعوا إلى 
عبادة خالقكم . كذا تقدر التوبة حيث وقعت . فمعنى # ا 3 


م حوس عاص انر 


ارجعوا عن معصية الله إلى طاعته . © وانزلنا نا عليكر چ أي على محالكم أو 


5258 


منازلكم اواشجاركم < آلْمَنّ لتر 4 ٠‏ « ادغلوأ هذه القرية 
وأ 4 من رزقها أو من طعامها ف( أن نُصِيرَ على 4 كل« طعا ول 


سر رر 


ومناولته فإ من ٤امن ‏ بوحدانية الله . ب وقد علمتم 4 أي والله لقد 
عرفتم قصة ل لين أعتكاوأ منكز في السبت »4 وعقوبتهم أو وإقعهم . 

بنارا > أي تهزا با ۾ أذع لتا ربك #يعين لنا شبيههاء بدليل 
أنه أجاب بالشبيه » ولأنهم لا يسألون عن ماهيتها . لأنهم لم يجهلوها . وإنما 

بالزاعد أوضات ترا رل فالا عد مالو ي وأما قولهم أخيرا 
م مَاهى ؟ بي فتقديره: ما صفتها بدليل أنه أجابهم بأوصافها . 
RE‏ * فادافعتم في قتلها » كل يدفع عن نفسه » أي فيدافع بعضكم 
في قتلها ون افن كسس قار ى ا إل اا و ران 


0 ا ص وول 720 


لما بط من حَشْية لله 4 أي من خيفة عقاب الل ٠‏ #فويل هم بن » 


م صم ر او ورور 2 


2 0 ما يَكسِبونَ »* 


0 أم ولون عل الله مالا تعلمونَ % تعرفون صدقه وصحته . « هرون 4 
على قتلهم أو على إخراجهم أو أذيتهم » فيدخل فيه القتل والإإخراج 


والأذى في مدة الحياة الدنيا أو في أيامها ٠‏ ؤ م حدم العمل »# من بعد 
ذهابه الى الطور . اربوا فوم € حب ل لعجل .ومن 
لين شر كوأ أ واحرص من الذين أشركوا 0 دم * أي نبِذ وفاءه أو 


موجبه فر یی بم 4 ٠ ١‏ ل تید فريق من آلدي ا اكب » أي 
تباع كتاب الله . «( ما تلوأ الشيلطين على ملك 4 عهد ل سليملن 4 


۲۹ 


ومان آهل ل فلل 4 أوذوو فتنة ا ماله ف ثواب الدار 


ل الآحرة 4 أو الجنة من نصيب « أن برل ل عي من حبصن ربک 4 
ل د e‏ 


ا 


هذا 000 قرأ ننسيها ا أجره e‏ 4 


۷۰ 


الحمد لله الذي أهلني لكشف القناع عن وجوه المشكلات من معاني 
كتابه العظيم » وأوصلني إلى استحلاء ء مرامي الخفيات من مباني نظمه الكريم 
5 00 عل سيك الكل محمد 0 بالدين 0 على آل اله 
eT‏ 

وبعد ‏ فقد وقفت على أسئلة نفيسة لسلطان العلماء العز بن عبد السلام 
تتعلق بكلام الملك العلام » فسرحت النظر فيها ‏ مع ما حصل لي من جمود 
0 ا e‏ 
E‏ عنها اللاء 8 أنا 59 سائلا من الله الهداية ف البداية والختام . 

الإشكال الأول : قوله تعالى في سورة البقرة : 

ساصا ا م سلاج ا ۰# E‏ 00 

وإذاقيل لهم لاتفسدوافىالارض*» '. (۲: .)١١‏ 
الجواب : إن حقيقة الإفساد جعل الشيء فاسداً . ولما لم يكن صنيعهم 


)١(‏ مؤلف هذه الرسالة يورد السؤال أو الإشكال بأكمله كما هو في نصنا . وقد حذفته لتكرار 


۷1 


من هيج الفتن على ما ذكره أهل التفسير إفساداً بل فساداً كان الكلام محمولا على 
المجاز المرسل . أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى جعل الشيء فاسدا . والفائدة حينئذ 
في ذكر الأرض البينة على أن فعلهم يؤدي إلى إفساد عام . أي لا تفعلوا ما 
يؤدي إلى جعل شيء فاسدا في وجه الأرض من الحيوانات وغيرها كالنباتات 
مثلا . فلولم يذكر لاحتمل أن يكون المراد لا تفعلوا ما يؤدي إلى إفساد خاص 
بنوع من أنواع ما في الأرض . 

فإن قلت إذا كان المراد : لا تفعلوا شيئاً يؤدي إلى الإفساد كان النكرة في 
سياق النهي » وهي تفيد العموم » فينتفي جميع أسباب الإفساد . وذلك يستلزم 
انتفاء جميع الإفسادات . قلنا : العام لا يخرج عن احتمال طروق الخصوص › 
فلا ينافي ذلك ما ذكرنا » فتأمل . 

الإشكال الثاني : ذكر الأزمنة في مثل قوله تعالى في سورة البقرة: 


< مود و 


اج 58 < م ا ا م 
بوذ تجيندم 5# :44( وذ وعدنا موسوح ۲(4 ETE‏ 
ذلك من المواضع التي حصل فيها الامتنان بالنعم . 


الجواب : أن تلك الأزمنة لما كانت ملابسة لتلك النعم جعلت باعتبار 
ملابستها ممتناً بها . وفي هذا من المبالغة في الامتنان مالا يخفى » من حيث أن 
فيه إشارة إلى نفس الزمن الملابس للنعم مما يمتن به فكيف بتلك النعم 
أنفسها . فلوذكرت مجرد النعم لفاتت هذه المبالغة التي باعتبارها اكتسى الكلام 
حسنا . 

الإشكال الثالث : قوله تعالى في سورة البقرة : 


ص مج سس 


olor 2‏ ص 00 مم 
«اولر تؤمن قال بك وللكن ليطمين قلى ۲(4 : ٠٣١‏ ) . 


الجواب : لا شك أنه تعالى وتقدس عالم بأنه أعرف الناس إِيماناً وأقواهم 
يقيناً » لكن سأله ليجيب بما أجاب » فيعلم السامعون غرضه من ذلك السؤال . 


فف 


عل 

أي من قول إبراهيم : « رب أرن ىكَبَفٌ ى لمو © مضافة العيان إلى 
الإيقان لا الشك والتردد في الإيمان . 

الاشكال الرابع : قوله تعالى في سورة الأنعام : 
3% ال لآ أحب ال فلن 4ر 1:7( 

الجواب : أن لنا أن نختار الأول قوله : فقد وجد التغير قبل الأفول 
« قلنا : الصحيح على ما ذكره الحذاق من أئمة التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان على إيمان وإيقان من ربه » وأن قوله : « هذا ربي » إنما وقع على 
سبيل الوضع والغرض لإبطال ربوبية الكواكب على طريقة قياس الخلف . وإذا 
تقرر هذا . فنقول : التغير وإن وجد قبل الأفول لكنه بالأفول صار أقوى . فإن 
الانتقال من مكان إلى مكان وإن كان دالا على الحدوث والإمكان . لكن إذا 
انضم اليه الاحتجاب بالاستتار كان أقوى في الدلالة عليها . وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما علم من قومه قوة جهالتهم وفرط عنادهم وتماديهم في الكفر 
أخذ بما هو الأقوى في الإلزام والإبطال . وهو الأفول المستلزم للانتقال من مكان 
إلى مكان مع الاحتجاب بالاستتار الدالين على الحدوث والإمكان . 


ولنا أن نختار الثاني ولكن نقول : ليس الدال عليه مجرد الغيبة عن البصر 
لجواز أن تكون الغيبة عن البصر لمنع الأبصار عن الإبصار . فلا تدل على 
الفجر » بل المراد غيبته على الوجه المخصوص . وهو الاحتجاب بالاستتار 
الدال على العجز المستلزم للإمكان . 

ولنا أن نختار الثالث » قوله : « فقد كان ناقصاً عند الإشراق » . قلنا : 
نعم . لكن عند ذلك لم يكن نقصه ظاهراً . فلا يمكن الاحتجاج به على 
الخصم . وإنما ظهر بعد ذلك حيث انتقل من علو وهو الكمال - ثم إلى 
نقصان . وقوله : - « وأيضا فمعلوم قبل الأفول أنه يأفل . وأنه في الشرق مساو 
لحاله في الغرب » . قلنا : قد قررنا أن الصحيح أن ما وقع منه ذلك إلا لإبطال 
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قول الخصم فلا يضر علمه بذلك عند الاحتجاج » فتأمل . 


الإشكال الخامس : قوله تعالى في سورة التوبة : 
و ت ص ص س اواس و آذآ 
إن نعف عن طايفة منك نعذّب طابفة 4( : 
الجواب : التحقيق أن الجواب فيه محذوف 3 والتقدير ‏ والله أعلم ‏ إن 
نعف عن طائفة » نرفع العذاب عنهم لا عن جميعهم . »> فإنا نعذب طائفة 
راسم وک ه 


0 0 توقيهم . وهذا مثل قوله تعالى وتقدس : 9 م ن كان يرجوا 
آل نه" فَإن أجل اله للات » ومثله في القرآن كثير . 
الإشكال السادس : قوله تعالى في ره يونس : 

« هو الذى جعل الشّمس ضياء والقُمر نورا وقدرم, متازل عمو عدد 


لن والحساب»/ ۹ 07( . 


الراب ا را تان تال ار هات ورو م ر 
القمر في كل ليلة في واحدة منها » لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه » على تقديرمستو 
لا يتفاوت . يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين . فإذا كان في آخر 
منازله دق واستقوس » ثم يسير ليلتين أو ليلة إذا انقضى الشهر . وقد ذكر بعض 
المحققين أن الحساب إحصاء ماله كمية انفعالية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل 
بطائفة معينة منها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل . وإذا تقرر ذلك » 
فنقول : لولم يقدر القمر بالمنازل التي يسير فيها . لم يعلم له حد معين له اسم 
خاص وحكم مستقل . بل كان طلوعه وغروبه على نمط واحد لا يتفاوت أصلاً 
لما صح تعليل علم الحساب به . فقوله : لا يفتقر في معرفة هذين لكونه مقدرا 
بالمنازل في حيز المنع . 


. في الأصل : ربه . والتصويب من القرآن‎ )١( 
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الإشكال السابع : قوله عز وجل في سورة يونس أيضا : 


ا ر ص ص ا <> 2 l>‏ و مه 
3 وماکان هلذا آلقرءان أن يفترئ من دون الله ¥ )1° : (TV‏ . 


الجواب :أنه يمكن أن يقال :إن قوله تعالى: وما گان هلدا الْمَرْءَانَ أن 
وی رم غ: 
يفترى #محمول على حكاية حال ماضية »وهي حال النزول . ولا شك أن زمن 
نزوله بالنسبة إلى زمن التبليغ مستقبل » إذ التبليغ بعد النزول . فلا ينافي قول 
المشركين : « افترى » بالصيغة الماضية . لأنهم إنما قالوا ذلك بعد النزول 
والتبليغ . وذلك بالنسبة إلى زمن قولهم ماض. فليفهم . 

فإن قلت : « أن يفترى » مؤول بالافتراء » فقد ذهب الفاضل بن هشام 
وغيره إلى أن « أن » والفعل إذا أوّل بالمصدر يفوت عنه المضيّ والاستقبال . فلا 
يرد الإشكال . . قلنا : التحقيق أن « أن » والفعل إذا أوّل بالمصدر لا يفوت عنه 
المضي والاستقبال وإليه ذهب المحقق الرضىٌ2 . وبسط الكلام ما لا يسعه 
المقام . ۰ 

الإشكال الثامن : قوله تعالى في سورة يونس - حكاية عن موسى عليه 
السلام : 


صر دورو ر 7 > 


واشدد عل قلوييم 4( ۱۰ : ۸۸) . 


الجواب : أقول : لا إشكال . لجواز أن يكون قد حصل له اليأس من 
إيمانهم بطريق الوحي مثلاً . فدعا عليهم بذلك . إذ لا يتعين أن يكون 
حصول اليأس بطريق النص . 


)١(‏ هو محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي . صاحب الكافية والشافية في النحو 
والصرف . توفي سنة 585 ه (انظر الزركلي ؛ 5 : )۳١۷‏ . 


Vo 


الإشكال ل 8 : قوله تعالى في سورة 00 : 
اسم ساح 020013 

«أفن يلق كن اعلق افلا بذ يوون ١١‏ ۰ 

الجواب : أقول » قضية إشراكهم وإن كان مدارها على تشبيه غير الخالق 
بالخالق » لكن لم يرد ولم ينكر عليهم بذلك العنوان » بل عدل إلى رده بما لزم 
الخالق . للإشارة أولاً. أن الآيات التي ذكرت قبلها لما كانت دالة على تلك 
المصنوعات العجيبة . والأفاعيل الغريبة التي هي أدلة واضحة وحجج ساطعة 
على وحدانيته - تعالى وتقدس - وتفرده بالألوهية ¢ واستقلاله باستحقاق العبادة 3 
يبلغ فساد دعواهم هذا من ظهور مرتبة لا تليق بالذكر ولو على طريق الرد 
والإنكار . وللتنبيه ثانيا على كمال قباحة ما فعلوا » ونهاية فظاعة ما ارتكبوه من 
حيث إنه لزم ( من ) تشبيههم ذلك تشبيه الله تعالى بالأصنام المستلزم لحطة منزلة 
الربوبية منزلة الجمادات . 


الإشكال العاشر : : قوله تعالى في سورة الإسراء 3 
ا سر ور س وو و 


و تزروازرة وزْر أَعرَئ 8 :10( . 


الجواب : المراد - والله أعلم ‏ بيان حال النفوس الوازرة يوم القيامة من 
أنه لا توجد ولا ترى نفس حاملة حملا إلا وذلك حملها لا حمل نفس أخرى . 
فكأنه قال : ولا تحمل نفس وزراً من الأوزار التي بسببها اتصفت بكونها وازرة 
وزر نفس أخرى . وليس المراد أن نفي حمل وزر الغير مخصوص بالنفس 
الآثمة . ولهذا قال صاحب الكشاف : المعنى : أن النفوس الوازرات لاترى 
منهن واحدة إلا وهي حاملة وزرها لا وزر غيرها . وحينئذ فقد علم حال النفس 
غير الآثمة من أنها لا تحمل وزر نفس أخرى . إذ لو حملت لكان قد وجدت 
حاملة حمل أخرى وقد نفى ذلك فليفهم . 


۲۷٦ 


الإشكال الحادي عشر : قوله تعالى في سورة الكهف : 
هسه سد و ص 0 ۶“ .رده م ار کر 
« فضربنا علج اذائيم فى آلكهف سنين عددا 4 .)١3١:16(‏ 

الجواب : أقول » بل ذكر العدد ها هنا للإشارة إلى تعظيم الصفة . وبيان 
ذلك : أنه لما وصفها بكونها ذوات عدد » فقد أشار إلى أنه لكثرتها لا يحيطها('» 
ولا يحصيها » بحيث يطلق عليها اسم المعدود . وفي هذا من تعظيم الصفة مالا 
يخفى » بخلاف ما لولم يذكر ذلك لاحتمل أن يذهب الوهم إلى قلتها المشعرة 
بالتحقير . 


الإشكال الثاني عشر : : قوله ا 
صو 6ج مس ر سيئر سه 
ل ومن عرض عن ذ كرى فلن له, معي ضَنْكا 4( ۰ 154 ) مع قوله: 
مه وس سم 
«وركذلك تجزى من اسرف# .)١١/ :7١0(‏ 
الجواب : نختار أن المُسرف أعظم ولاه الجن وان 'المعرض 
مخصص بغير المسرف . ولا يلزم من ذلك تشبيه الأعلى بالأدنى » إذ ليس 
المراد تشبيه جزاء المسرف بجزاء المُعرض . بل المراد ‏ والله أعلم - تشبيه 
: : 3 مداه م ا د نت 
جزاء المسرف بمافهم من قوله تعالى  :‏ ومن اع ض عن ذ ری 5 إلى 
قوله : 9 فنسيتها وَكدَلِكَ ألْيوم تنس 4( 9 :۲ من الجزاء الموافق 
للجناية 7 أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للجناية نجزي من أسرف جزاء 
موافقاً لجنايته . فوجه الشبه كون كل منهما جزاء موافقاً للجناية . فلا ينافي 
أن يكون جزاء المسرف أعظم ول كان هه به الأغلئ”بالادنق ‏ صل 
الإشكال الثالث 2 9 : قوله تعالى في سورة الأنبياء : 


ر ص ل لل 


وکو کان فیا ءاه إا اله O STU‏ 


. في الأصل : « تحيطها » . وهو سهو ظاهر‎ )١( 
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الجواب : أنهم لما عبدوا الأصنام مثل عبادته » وسموهم آلهة لزمهم 
ال شرت ان الالهية لهم المستلزم للتمامية . ولهذا قال تعالى 22 
ينشرون # أي يبعثون الموتى » وإلا فهم لم يصرحوا ولم يقولوا بأن الهتهم 
ينشرون الموتى » ولكن لما سموها آلهة لزمهم ذلك . فإن الإله لا يكون إلهاً 
إلا أذا كان قادراً على الإبداع والإنشاء . ولما كانت تسميتهم آلمة مستلزمة 
للتمامية > وإن لم يقولوا به بل قالوا خلافه » أبطلها بطريق البرهان التمانعي 
ليظهر بطلان تسميتهم لها الهة كل الظهور. وفي هذا من التبكيت لهم 
والتهكم بهم ما لا يخفى . 


رص ودع £ درس 


وقوله تعالى : ل ولوأتبع الح أهوا>هم YT)‏ : ۷۱( 


يعني لو انب ال أهواءهم لزمهم إثبات الهة غير الله » فيلزم الفساد بالطريق 
المذكور . فلا إشكال في الملازمة . 
الإشكال الرابع عشر والخامس عشر : قوله تعالى في سورة الأنبياء 
رم ل سه لتر حي ص م < وار جح ممم رح ررر 
أيضاً e‏ إذ کان فى الحرث إد نفشت فيه غنم 
ملعي بير 


الوم وكا 5 ۾ شَلهدِينَ 2 فمهمتدها همتا م و 7 4 


00 ۷۸ : ۲۱( 


أقول جواب السؤال الأول : كما قال المولى أبو السعود“ إن إيراده 
ليفيد تقرير الحكم ومزيد الاعتناء بشأنه بذلك . 


(1 فاا بن مدن مصطفئ: ٠‏ > صاحب التفسيرالمعروف باسمه E‏ 
الرازي > كان قاضياً في القسطنطينية ( تركي ) ومن كبار علمائها ٠»‏ توفي سنة ۹۸۲ ر ! !تعلق 


. (۸۹ : ١ الزركلي‎ 


¥۸ 


نوع غرابة حيث حكم سليمان عليه السلام بما حكم مع صغر سنه معارضا 
لداود عليه السلام أورد تلك الجملة الاعتراضية مفيدة بذلك . ولا يقال : إنه 
حيث أخبر تعالى بذلك فما معنى التقرير ؟ وأيضا كيف يعتني تعالى بشأن 
أمر جزئي لأنا نقول القران عربي ورد على أساليب العرب في الكلام 
وتفنناتهم في تأدية المرام . وهم إذا أوردوا حكماً مثل ذلك لم يقع 
عندهم من البلاغة موقعا إلا إذا أعقبوه بما يفيد ما ذكر ها هنا . 
ولك أن تستنتج لإيراد تلك الجملة الاعتراضية نكتة اخرى تكون 
كالعادة لذلك > وهي : أن المقام لما كان مقام بيان الحكومة المشتملة 


لتفهيم أا الله كن أزرة تلك الب رعا عليه قله :ع ف 


ا 5 لن 4 للإشارة إلى أنه لا ينبغي للحاكم أن يلتق نكما ويفهننة لاحل هق 
المتحاكمين إلا بعد العلم ولا يكفيه في ذلك مجرد الأخذ بالظن . 

والجواب عن السؤال الثالث : أنه قد ذكر المفسرون أن حكمهما كان 
من اجتهاد فجاز أن يكون الثناء على سليمان لكون اجتهاده كان موافقاً 
لقواعد شريعتهم » ثم نسخ ذلك في شريعتنا » فلا يرد ما ذكر » وعلى تقدير 
كون حكم سليمان بالوحي على ما ذكره بعض الفضلاء لايرد أيضا لما ذكرنا 

الإشكال السادس عشر 5 : قوله تعالى في سورة الشعراء 5 

و ا ا 00 

إلا ينون به سق روا الْعَدَابَالألم ٭ فیا نيهم بت وهم لا سعرون 4. 
الل :۱ ۲( . 

ا أنه يحتمل 9 3 5 الام كما 8 5 تعالى : 
عم 2 6-22 > ea Ed‏ 
ا 5 0 أن 00 أي 00 
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . 


1۹ 


ويحتمل أن تكون الرؤية على حقيقتها وذلك على أن يكونوا يرونه فلا 
يظئونه عذاباً . 
دم ء ور و لا 2 اسه رع بروممه وو دمر ور 


« وإن روأ كسما من آلسَمَآءِ ساق ييقولوا حاب مس كوم 4 
١؟©:‏ 08ص ويعتقدونه عذاباً ولا يظنونه واقعاً بهم . 


أو يقال : إن المعنى : ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته في 
الوجود . وإنما المعنى ترتيبها في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقران حتى 
تكون رؤ يتهم للعذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة . ومثال ذلك 
أن تقول لمن تعظه إن أسأت مقتك الصالحون . فمقتك الله . فإنك لا 
تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجب عقب مقت الصالحين وإنما قصدت 
شدة الأمر على المسيئين » وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين 
فما هو أشد من مقتهم. وهو مقت الله . كذا قالوا . 


وأقول : الأولى عندي أن يجعل ذلك من قبيل عطف تفصيل المجمل 
على المجمل بأن يكون إتيان العذاب بغتة وهم لا يشعرون تفصيلا لمجمل 
رؤيتهم العذاب . وذلك لا يقتضي الترتيب في الزمان بل في الذكر فقط . 

قال الفاضل الرضي“ : وقد تفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذكور 
بعدها كلاماً مرتباً على ما قبلها في الذكر » لا أن مضمونها عقيب مضمون ما 
قبلها في الزمان . ثم قال : ومن هذا عطف تفصيل الجمل على الجمل 
كقوله تعالى : « وتادی توح ربهر مَل رت إن أب من أهلي 4 1١‏ : 
8 ) الآية . وتقول : « أجبته فقلت اباد رتاف ان عر دور مين 


چوک ر 


الإجمال » ومنه قوله تعالى ٠:‏ « وک من فر أهلكتلها فاا 
ET‏ 


باسنا تًا 4 ( ۷ :4 ) لأن تبييت البأس تفصيل للإهلاك المجمل » انتهى . 


)١(‏ انظر الهامش المتقدم 


۸٩ 


الإشكال ات عشر ,9 : قوله تعالى في سورة الروم : , 


0 وما ٤اتیم‏ من ربا لي ربوأ أموال ألئاس فاد ربوا عند آل ٠‏ (. ° :4( 


الجواب عن الآية الأولى .أن قوله : « ET‏ أعند آله ملا يدل على 
نفى الزيادة فقط يمل عل نفى رت الاجر واد معا و كربا لما 
كان أثره فى أموال الناس ثبوت زيادة المال لا غيرء فإذا نفى أثره 
IS‏ 
فتكون كناية عن أنه لم يثبت شيئا عند الله » فليفهم » ففيه دقة . 

والجواب عن الآية الثانية : أن ما ذكره مبني على القاعدة المشهورة 
من أن النفي إذا دخل على كلام فيه قيد توجه إلى القيد خاصة » وأفاد ثبوت 
أصل الفعل . ولكن هذا ليس على إطلاقه . إذ ليس كل كلام يشتمل على 
نفي وقيد من قبيل ما دخل النفي على كلام فيه قيد . التقييد نفي التقيد مع 
ثبوت أصل الفعل . بل وربما يكون في لحوق القيد كلاما فيه نفي › 
فيفيد تقييد معنى النفي . بل التحقيق أنه لو اعتبر النفي أولاً ثم قيد رجع 
القيد إلى النفي . وإذا قيد ثم نفي فتارة يكون النفي راجعاً إلى القيد ويثبت 
أصل الفعل » وتارة يكون النفي راجعاً إلى الفعل ا بمعنى انتفاء 
كل من الأمرين . وتارة يكون انتفاء القيد من غير اعتبار لنفي الفعل وإثباته › 
وتارة يكون لانتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته » والتعديل على 
القران . كذا حققه الفاضل E‏ 

وإذا تقرر هذا فنقول : النفي ها هنا بقرينة المقام راجع إلى القيد 
والمقيد معاً. أي لا يقع السؤال ولا الإلحاف . 


و الق صو ب هنا أب و القاس بن بكر الليني السمرقندي . وكان عالماً بيانياً شرح المطول 
والرسالة العضدية للإيجي . وكان حيأً في سنة ۸۸۸ ه ( انظر كحالة معجم المؤلفين : 
٠١ ۸‏ ) وكتبه مطبوعة ( انظر سركيس 1١١44‏ ) . 


۸1 


الإشكال الثامن عشر : قوله تعالى في سورة الزمر : 
208 رر مه م ص کر صو اد DG‏ 0 
' لواراد الله أن د ودا لأصطق ما يتلق ماسآ (۲۹: ئ( . 


الجواب : إنما نختار كون المراد بالولد في قوله تعالى : لو أراد الله 
أن يتخذ ولداً « الولد الحقيقي » . وقوله : «لا يصح أن يكون ما 
حا ا زايا ع راك لصوتي لاه يلعاي لبقا جلت . إذ معناه 
كما قال صاحب الكشاف : لو أراد اتخاذ ولد لامتنع » ولم يصح لكونه 
ل من خلقه بعضهم ويختصهم ويقرّبهم كما 

يختص الرجل ولده . وتحقيق ذلك أن جميع الموجودات لما كانت مخلوقة 
له تعالى امتنع تعدد الواجب ووجوب استناد جميع ما عداه إليه » وكان من 
ال أن "المخلوق لا باز الخالى حى يمكن اتكاذه ولدا حتقيقيا اسعلرم 
فرض وقوع المقدم انتفاؤه . فكأنه قال : لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل شيئا 
ليس من اتخاذ الولد في شيء لكونه محالا » بل إنما هو اصطفاء عبد . 
وللتنبيه على هذا وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي تقتضيه الشرطية . 
والله تعالى أعلم . 


هذا ما ظهر للفكر الفاتر والنظر القاصرء والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب. والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا 
محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين » ان 


YAY 


المتراجع والمصادر 


المتراجع والمصادر 


الي استم رن كمس لوط ولنَابة بجع الولف 


ملحوظة : لقد أسقطت كلمتي ابن وأبو في الترتيب الأبجدي لأسماء 
المؤلفين . وكل كتاب عليه نجمة يحوي ترجمة عز الدين بن عبد 
السلام . 
اول : مؤلفات العز بن عبد السلام 
المخطوطات : 
١‏ - بداية السؤل في تفضيل الرسول : اسكوريال (۳) 1955 . 
۲ _ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : المكتبة الظاهرية - دمشق ٤٠٠٠١‏ 
( ونسخة أخرى ۱۹۱٤‏ ) . 
۳ تفسير القرآن : دار الكتب المصرية ۳۲ تفسير . 
غ ‏ حل مقاصد الرعاية : جستر بيتي (۲) ۳۱۸٤‏ . 
ه ‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقوال : اسكوريال )١(‏ 
۳ . 
5 الفتن والبلايا : اسكوريال (۷) 1675 . 
۷ _ الفرق بين الإيمان والإسلام : اسكوريال (۲) 1675 . 
8 - الفوائد في مختصر القواعد : المكتبة الظاهرية ‏ دمشق ٠١‏ فقه ‏ شافعي . 
4 قواعد الشريعة : المتحف البريطاني 5١95‏ 01 . 


YAo 


. شافعي‎  هقف‎ ١١9 القواعد الكبرى : المكتبة الظاهرية  دمشق‎ - ٠ 

. ١675 )8( كتاب الصوم : اسكوريال‎ -١ 

. ۸44.4٦41 مجاز القران : المتحف البريطاني‎ _ ١ 

۳ _ مقاصد الصلاة : اسكوريال ٠١۳١ )٤(‏ . 

5 - مناسك الحج : اسكوريال (5) ١٠65‏ . 

6 وصية الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المكتبة الظاهرية : دمشق 
O0۸‏ . 

ب - المطبوعات : 

7 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ( مجاز القران ) المطبعة 
العامرة استنبول 117 ها . 

۷ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : المكتبة الحسينية ‏ القاهرة ١984‏ . 
وطبعة أخرى من المكتبة التجارية ‏ غير مؤرخة . 


ثانياً : مراجع عامة لغير المؤلف 


أ المخطوطات : 
الأسنوي - عبد الرحيم بن الحسن 
* طبقات الشافعية - مخطوط كيمبردج 867 . 
الثعالبي - عبد الرحمن الثعالبي الجزائري 
تفسير الجواهر الحسان ‏ دمشق . الظاهرية تفسير ١9‏ . 
ابن حبيب - بدر الدين الحسن الحلبي . 


* درة الأسلاك ‏ بودلين ( اكسفورد ) ة٧‏ ۲۲۳ . 
ابن حجر العسقلاني- أحمد بن علي 
رفع الإإصر عن قضاة مصر - استنبول » فيض ١4٠٠‏ . 
الذهبى - شيخ الإسلام شمس الدين أحمد بن عثمان . 


۲۸٦ 


سير أعلام النبلاء ‏ استنبول ‏ أحمد الثالث ۲۹۱۰ . 
العبر في أخبار من غبر ‏ اكسفورد ‏ بودلين 9١١-ه‏ .نهآ 


الصقاعي 


ابن عطية 


ابن غانم 


* تلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة ‏ المتحف البريطاني 
Add. "1 °‏ 

- تاج الدين عبد الوهاب . 

الطبقات الوسطى - اكسفورد . 

جلال الدين عبد الرحمن . 

تنبئة الغبي وتبرئة ابن عربي - الظاهرية (دمشق) ٠٠١۸‏ . 
- محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي . 
* إيضاح الكلام في مسألة الكلام ‏ جامعة برنستون( امريكا ) 
يهودا- ۱۸6۷ 

- صلاح الدين خليل بن أيبك 
# الوافي بالوفیات -ج ه بودلين ( اكسفورد )۲۰ - 
„Arch. Seld. A.‏ 

وج ١9‏ استنبول أحمد الثالث ۲۹۲۰ . 
-موفق الدين فضل الله بن فخر الدين ( المتوفى 8الاه ) . 
چ تالى وفيات الأعيان ‏ باریس 7١5١‏ . 
0 

غربال الزمان ‏ المتحف البريطانى .400.71١ , ۸٥۷‏ 
- القاضى عبد الحق 1 

جام المحرر الوجيز ‏ المتحف البريطاني 41/450 . 0۲ . 
- عز الدين عبد السلام الواعظ المقدسي . 

حل الرموز ومفتاح الكنوز ‏ بودلين ( اكسفورد ) ۸۲.۲۲۲ . 


YAY 


ابن قاضي شهبة - تقي الدين أبو بكر بن أحمد . 
* طبقات الشافعية ‏ المتحف البريطاني 1۲" Add.f",‏ . 
ھول * قصة ابن عبد السلام ‏ ليدن ‏ لاه (۲۷) 0.٦٤٤4‏ . 
٭ تاريخ الدولة الأيوبية - كيمبردج ۸44.۲۹٥٩‏ . 
# الولاة والقضاة في الإسلام ‏ الظاهرية (دمشق ) ٤٦١١‏ . 
رسالة في التراجم .الظاهرية (دمشق) 45١١‏ . 
* مناقب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ جامعة برنستون 


Garrett 1170. H. 


ابن الملقن شرف الدين أبو حفص 

* طبقات الشافعية ‏ بودلين (اكسفورد) 1١۲.۱۰۸‏ . 
المنصوري - ركن الدين بيبرس 

ي زبدة الفكرة ‏ المتحف البريطاني - Yo‏ 0 
ابن واصل جمال الدين محمد . 


ب - المطبوعات : 
ابن الأثير - عز الدين علي بن محمد . 

اللباب فى تذكرة الأنساب ‏ القاهرة  ۱۸۳۸/١۱۳١۷‏ . 
الأصمعى - عبد الملك بن قريب 

المفضليات - بتحقيق لویل - أكسفورد ١97١‏ . 
أمين ب احمل 

ضحى الإسلام ‏ ثلاثة أجزاء ‏ القاهرة ‏ ۰۳ ١966‏ 1 
ابن الأنباري - أبو البركات عبد الرحمن 

الإنصاف في مسائل الخلاف بتحقيق ویت-لیدن ۱۹۱۳ . 
ابن إياس _ أحمد المصري 


YAA 


الباباني 


الباقلاني 


البخاري 


بروكلمن 


الترمذي 


ابن تغري بردى 


بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ القاهرة  ١١١‏ ه . 
- إسماعيل باشا البغدادي . 
ذيل كشف الظنون ‏ أنقرة - ۱۹٤١‏ . 
هدية العارفين - جزءان ‏ أنقرة - ١981١‏ . 
- أبو بكر محمد بن الطيب 
إعجاز القران ‏ بتحقيق أحمد صقر القاهرة ١949-‏ . 
- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الجامع الصحيح  ٤‏ أجزاء ‏ ليدن - ١854‏ . 
ازل 
تاريخ أدب العرب وذيوله ‏ لیدن ۱۹۳۱ - ۱۹٤٩‏ . 
الحافظ محمد بن عيسى 
السنن - بتحقيق أحمد محمد شاكر وفؤ اد عبد الباقي - ٤‏ 
أجزاء ‏ القاهرة ۳۷ - ۱۹۵۸ . 
- أبو المحاسن جمال الدين 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -١٣٠جزءاً‏ - القاهرة 
۱۹4-۹ . 
* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي - الترجمة الفرنسية, 
بقلم ويت - القاهرة - ۱۹۳١‏ - في سلسلة مطبوعات المعهد 
المصري ١9‏ . 
- شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
الرسائل بتحقيق رشيد رضا -ه - أجزاء القاهرة١؛‏ - ١849‏ 
الرد على المنطقيين ‏ بومباي ١959‏ . 
- شمس الدين محمد 
غاية النهاية في طبقات القراء ‏ جزءان ‏ بتحقيق برجستراسر - 
القاهرة ۳۴۳ ۔- ه97١‏ . 


۸۹ 


حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ جزءان ‏ أنقرة 
0١‏ وطبعة فلوجل ‏ ليبزغ 8" 1888 . 
ابن حجر - احمد بن علي العسقلاني 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ٤‏ أجزاء ‏ حيدر أباد 
( الهند) ۱۲۳۲٤۸‏ - ۱۳۰۰ ها. 
لسان الميزان 5 أجزاء .حيدر أباد ۱۳۲۹ -1*71اها 
تهذيب التهذيب ‏ ۸ أجزاء ‏ حيدر أباد ۱۳۲١‏ ه . 


ابن حجة - أبو المحاسن تقي الدين بن حجة الحموي . 
ثمرات الأوراق ‏ القاهرة ١٠٠‏ ها. 
ابن حزم - أبو محمد علي بن أحمد 
المحلى ٠١‏ أجزاء القاهرة ٠۳٠۲‏ ها . 
جره - الدكتور عبد اللطيف 
الحركة الفكرية في الدولة الأيوبية والمملوكية ‏ القاهرة . 
ابن حنبل - الإمام أحمد 
مسند -5 أجزاء القاهرة ۱۳١١۳‏ ه وبتحقيق أحمد 
محم شاک ش 
1٥‏ جزءاً - القاهرة ‏ 4ه ٠٠٠١‏ . 
ابن خالويه - الحسين بن أحمد 
القراءات الشاذة بتحقيق برجستراسر ‏ القاهرة ١974‏ 
الخضري محمد 
تاريخ التشريع الإسلامي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى - غير 
مؤرخة . 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 


المقدمة : القاهرة ۱۳۲۲ ها . 


۹۰ 


ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر - 
٠‏ أجزاء بیروت - 89 ١951١‏ . 
ابن خلكان - شمس الدين أحمد 
وفيات الأعيان ‏ جزءان ‏ القاهرة ٠١٠١‏ ه ( أيضاً ترجمة 
دي سلان ٤‏ أجزاء ) وطبعة احسان عباس بيروت . 


التيسير في القراءات السبع بتحقيق اوتوبرتزل - استنبول 
۸ . 
أبو داود - سليمان بن الأشعث 


سنن مع شرح الخطابي 8 أجزاء ‏ القاهرة ٤۸‏ .م94 2 


ديوان الأعشى بتحقيق ر . جير - فيينا ۱۹۲۷ سلسلة جب التذكارية . 
ديوان امرىء القيس - بتحقيق أبي الفضل محمد إبراهيم ‏ القاهرة 1۹١۸‏ . 
ديوان لبيد - بتحقيق يوسف ضياء الدين المقدسي ‏ فيينا ۱۸۸١‏ . 
الذهبى الحافظ شمس الدين أحمد بن عثمان 


دول الإسلام - حيدر أباد ۱۳۳۷ ها . 
الرازي - فخر الدين 
مفاتيح الغيب ( التفسير ) 8 أجزاء القاهرة ۱۳١۷‏ ه . 
الراغب الأصفهانىي المفردات - القاهرة ٠۳١۲۲‏ ه . 
ابن رافع السلامي - أبو المعالي محمد 
# تاريخ علماء بغداد( المعروف بمنتخب المختار ) - 
بغداد ۱۳۵۷ ه . 
الرافعي - مصطفى صادق 
وحي القلم ۳ أجزاء ‏ المكتبة التجارية القاهرة - غير 


مؤرخة . 


۳۹۱ 


ابن رجب - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن احمد . 
طبقات الحنابلة جزءان ‏ القاهرة ١987 - ٥۲‏ . 
الرضي الشريف 
تلخيص البيان في مجازات القران ‏ بتحقيق محمد عبد 
الغني حسن - القاهرة ١988‏ . 


الزبيدي - السيد مرتضى 
تاج العروس ٠‏ أجزاء 
الزرقاء - مصطفى أحمد 
المدخل الفقهي العام » جزءان ١988‏ . 
الزركلئ د خير الدين 
# الأعلام  ٠١‏ أجزاء ‏ دمشق 5ه 1909 . 
الزمخشري وتان الله 


( الكشاف ‏ ۳ أجزاء ‏ القاهرة ۱۸ - ١19‏ ه . وأيضا 
جزءان القاهرة ۱۳١١۷‏ ) . 
لسان البلاغة جزءان ‏ القاهرة ٠۹۲۲‏ 
أبو زهرة - محمد 
: ابن تيمية ‏ القاهرة  ٠۹٥١‏ 
الشافعي ‏ القاهرة ٠١۹٤١‏ 
ابن زيني دحلان - أحمد 
الفتوحات الإسلامية ‏ مكة المكرمة  ٠۳٠۲‏ ها . 
سبط ابن الجوزي - أبو المظفر 
* مراة الزمان الجزء الثامن» حيدر أباد ١981١‏ . 
السبكي - تاج الدين عبد الوهاب 
*# طبقات الشافعية الكبرى: 5 أجزاء ‏ القاهرة7714١‏ ه 


14۲ 


كتاب المصاحف - نشر ارثر جفري - القاهرة ١947‏ . 


السخاوي - شمس الدين 
الضوء اللامع  ٠۲‏ جزءاً ‏ القاهرة 0# ٠١١١‏ ه . 
مركسن - اليان 
* معجم المطبوعات العربية والمصرية ‏ القاهرة ۱۹۲۸ . 
ابن سلامة - أبو القاسم هبة الله 
الناسخ والمنسوخ (على هامش أسباب‌النزول للواحدي ) 
القاهرة ١1١6‏ ه . 
سليم - محمود رزق 
+ عصر سلاطين المماليك وإنتاجه العلمي والأدبي ٠‏ أجزاء - 
القاهرة ۱۹٤١‏ . 
سيبويه - بشر بن عثمان 
الكتاب ‏ بتحقيق -ج . جان ‏ جزءان » برلين 1896 . 
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن 
- الإتقان في علوم القرآن ‏ القاهرة ٠۳٠١‏ ه . 
» الأشباه والنظائر النحوية ‏ حیدر اباد ٠۳۵١۹‏ ه . 
» الاشباه والنظائر الفقهية ‏ القاهرة غير مؤرخة . 
0 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ جزءان - 


القاهرة ۱۲۹۹ ه ( أيضاً طبعة ١7١‏ ه ) . 


الدر المنثور فى تفسير المأثور ٦‏ أجزاء ‏ طهران ١96/‏ . 
- طبقات المفسرين بتحقيق ‏ مورسنج - اندونيسيا ١854‏ : 
الروضتين في اخبار الدولتين النورية والأيوبية ‏ القاهرة 


۷ اه . 


۳۹۳ 


أبو شامة المقدسي شات الدين 
# الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع ) . 
القاهرة 1۹٤١‏ . 
الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار ) القاهرة ۱۹۲١‏ . 
اليواقيت والجواهر - القاهرة - غير مو رخة 


الشلبي - عبد الفتاح 

أبو علي الفارسي ‏ القاهرة ١91848‏ . 
ضاج ي 

مباحث في علوم القران ‏ دمشق ١9168‏ 
الصفدي - صلاح الدين خليل 


الوافي بالوفيات- الجزء الأول تحقيق ريتر ‏ استنبول 1949. 
الأجزاء : ” - " - 8 تحقيق ديدرنغ استنبول ١94837‏ . 
الجزءان ۳ و5 دمشق ‏ مه ١969‏ . 
طاش كبرى زاده2 - أحمد بن مصطفى 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ جزءان- حيدر اباد ١7579‏ : 
الطبري - محمد بن جرير 
التفسير (جامع البيان ) ٠١‏ جزءاً تحقيق محمود شاكر . 
القاهرة ‏ 5ه ١95١‏ والطبعة القديمة "٠‏ جزءا . 


طنطاوي - علي 

رجال من التاریخ ‏ دمشق ۱۹۵۸ . 
ابن طولون - القاضي شمس الدين 

قضاة دمشق- دمشق ١1985‏ . 
أبو عبيدة - معمر بن المثني 


مجاز القران بتحقيق فؤادسيزكين- القاهرة ١9884‏ . 


۳4٤ 


ابن فارس 


ابن فرحون 


الفراء 


- الشيخ محبي الدين محمد بن علي ( الشيخ الأكبر) 
ديوان ‏ بومباي (الهند ) مجهول الطبعة . 

- القاضي محمود بن محمد 

تاريخ القضاء في الإسلام ‏ القاهرة ١974‏ . 

- أبو هلال الحسن بن عبد الله . 

الفروق اللغوية ‏ القاهرة ٠۳١۴۳‏ ه . 

- تاج الدين الاسكندري 

لطائف المنن -القاهرة ١57‏ ه ( على هامش لطائف 
المنن للشعراني ) . 

- أحمد 

معجم مقاييساللغة ٠‏ أجزاء بتحقيق عبد السلام هاهون - 
القاهرة ١9875 - ٤۷‏ . 

- حسن بن محمد الكوهين . 

* طبقات الشاذلية ‏ القاهرة /41 ١ه‏ . 

الملك المؤيد إسماعيل 

چو المختصر فى أخبار البشر 4 أجزاء استنبول ١785‏ ه . 
والمطبعة ال 

- ناصر الدين محمد 
التاريخ بتحقيق قسطنطين زريق - الأجزاء ۷ - ۸ بيروت 
۲ . 

برهان الدين بن على 
الديباج المذهب في أعيان المذهب_ القاهرة ۱۳۲۹ ه. 

- یحیی بن زياد ( المتوفى ۲٠۷‏ ه ) النحوي . 

معاني القرآن الجزء الأول - تحقيق النجاتي ‏ القاهرة 
0٥‏ . 


ابن أبي الفضائل - مفضل 
النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 
بتحقيق بلوشيه باریس ۱۹۱۹ . 

القاري البغدادئن2 - إبراهيم بن عبد الله ٠‏ 
مناقب ابن عربي بتحقيق. صلاح الدين المنجد ‏ بيروت 


۱ . 
ابن قتيبة - أبو محمد عبد الله بن مسلم 
تأويل مشكل القران بتحقيق أحمد صقر القاهرة ١9664‏ . 
القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الجامع لأحكام القرآن ٠١‏ جزءاً ‏ القاهرة 1980-78 . 
القفطي - جمال الدين علي بن يوسف . 


إنباه الرواة فى أخبار النحاة ۳ أجزاء بتحقيق 
ابی الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ٠ه ١988‏ . 


ابن كثير - عماد الدين إسماعيل 
# البداية والنهاية ١"‏ جزءاً ‏ القاهرة ؟ 8 ١9‏ 
التفسير ٤‏ أجزاء . 
كحالة - عمر رضا . 
معجم المؤلفين ۱۲ جزءاً ‏ دمشق 195١-89‏ . 
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
سنن بتحقيق فؤاد عبد الباقي - القاهرة 0ه ١965‏ : 
مالك الإمام مالك بن أنس 
المؤطا -بحاشية تنوير الحوالك للسيوطي جزءان القاهرة 
۸ ها. 
مبارك - زكي 


التصوف الإسلامى جزءان القاهرة ١984‏ . 


۳۹٦ 


المتقي الهندي 2 - علي 
كنز العمال على هامش مسند ابن حنبل . 
المراغي - أحمد عبد الفتاح المراغي 
* المبين في طبقات الأصوليين ‏ القاهرة - غير مؤرخ . 
المرزباني - أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى 
معجم الشعراء ‏ بتحقيق عبد الستار فراج القاهرة .١145٠‏ 
مسلم - بن الحجاج القشيري 
صحيح بتحقيق فؤ ادعبد الباقي خمسة أجزاء القاهرة ©ه- 
65 . 
المصنف - أبو بكر هداية الله 
* طبقات الشافعية ‏ بغداد ٠۳١١‏ ه . 
المقريزي - تقي الدين أحمد 
السلوك في معرفة دول الملوك بتحقيق مصطفى زيادة › 
جزءان القاهرة 5 ١97‏ . 
الخطط ‏ جزءان القاهرة ٠۱۲۷١‏ ها. 
المقري أحمد بن محمد 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ‏ جزءان بتحقيق 
دوزي وزملائه ‏ ليدن هه 18531 . 
ابن منظور - محمد بن مكرم الأنصاري 
لسان العرب - ه أجزاء بيروت هه ۱۹٩٩‏ ضا 


بولاق ) . 
النبهاني - يوسف بن إسماعيل 

جامع كرامات الأولياء ‏ القاهرة ۱۳۲۹ ه . 
ابن النديم محمد بن اسحاق . 

الفهرست طبعة فلوجل » ليبزغ 1875 . 
النسفي - أبو البركات عبد الله 


4۷ 


النعيمى 


الواحدي 


ابن واصل 


مدارك التنزيل ۳ أجزاء الةاهرة ١75‏ ه . 
- عبد القادر بن محمد الدمشقي 
* الدارس من تاريخ المدارس ‏ دمشق ١1948‏ . 
- أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري 

أسباب النزول ‏ القاهرة ه٠١١‏ ه . 
جمال الدين محمد 


مفرج الكروب في أخبار بني أيوب بتحقيق جمال الدين 
شيال ۳ أجزاء القاهرة ١987‏ . 

- المعجم المفهرس للحديث النبوي ‏ ۷ أجزاء ‏ ليدن ١‏ 

- عبد الله بن أسعد 

* مرآة الجنان وعبرة اليقظان 4 أجزاء حيدر اباد ۱۳۴۷ ه . 
نشر المحاسن الغالية في فضائل الصوفية ‏ جزءان القاهرة 
۹ هھ . 

- شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي . 
معجم البلدان 5 أجزاء ليبزغ ٦٦‏ - ۱۸۷۸ . 

إرشاد الأريب ۷ أجزاء بتحقيق مارجوليث ‏ لندن 
ليدن ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹ . 

- قطب الدين موسى 

* ذيل مرأة الزمان ‏ جزءان ‏ حيدر آباد 4ه ه98١‏ . 
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١‏ فهرس الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف والتي فيها مشكل* 


SEF er 
في المصحف | الكتاب‎ 


« الحمد لله رب العالمين » 

«ملك يوم الدين » 

«إياك نعبد وإياك نستعين » 

. اهدنا الصراظ المستقيم‎ ٠ 

« صراط الذين أنعمت عليهم ...»6 

« ...غير المخضوب عل د 

« ذلك الكتاب . 

و ريب فيه ... » 

و هدى للمتقيّن » 

ا رن بالغيب ... » 

« أولئك على هدى من ربهم . 

ون الذين كفرؤا سواء: عليهم أأنذرتهم 
م لم تنذرهم . كد 
حم الله على لر وعلى ا 2 
ابصارهم غشاوة ... » 

000 ولهم عذاب أليم ... » ٠١‏ 
و... بما كانوا یکذبون» . ۱۰ 
وا ل ل قدو اف ۱۱ 
الأرض ... ٠‏ 


o حم‎ 4 


ھے که چ ي م ا ن 


١ #‏ - رتبت السور والآيات حسب ترتيبها في المصحف الشريف . 
١‏ - جميع الكلمات التي تحتها خط تناولها المؤلف رحمه الله - على انها مشكلة . 


۳۰١ 


البقرة 
البقرة 


الآية الكريمة 


« وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس 
قالوا : أنؤمن كما أمن السفهاء . . » 
«... قالوا إنا معكم » إنما نحن 
مستهزئون » الله يستهزىء بهم . 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . 
« . .فما ربحت تجارتهم ... » 

« مثلهم كمثل الذي استوقد 0 


« ...ذهب الله بنورهم » 
« أو كصيّب من السماء . . » 


92 2 
...فيه ظلمات ورعدٌ وبرق 


يجعلون أصابعهم في آذانهم من 


الصواعق حذر الموت ... » 


«...إن الله على كل شيء قدير» 
« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » 


« واد نجيناكم . . . » 
« واد واعدنا موسى . . . » 
ويا أيها الذين آمنوا . . . » 


« أولئك عليهم صلوات من ربهم 


ورحمه .. » 


« . . حتى يتبين لكم الخيط الابيض من 


الخيط الأسود من الفجر . . . » 


« . . ثم أتمواالصيام إلى الليل .. » 


« وأتموا الحج والعمرة لله . 


۳۲ 


i. 
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AY 
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۱۹٩ 
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11 


۹۷ 


السورة ورقمها 


البقرة 


الآية الكريمة 


« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
لل عزن ا 

و.. وإلى الله ترجع الأمور » 

« فإن طلقها فلا تحل_له من بعد حتى 
تنکح زوجاً غيره ... » 

« وعلى المولود له رزقهن .. » 

و... إلا أنيعفو نأو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح . . . » 

« . . .قال إبراهيم :ربي الذييحبي ويميت » 
قال : أنا أحبي وأميت . قال ابراهيم : 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذي كفر... » 
«...أولم تؤمن ؟قال : بلى ولكن ليطمئن 
قلبى ... » 

وات اق ذو وة فف :إلى متسر 
وأن تصدقوا خير لكم ٠...‏ 

« . . .فتذكر إحداهما الأخرى...» 

« ...ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .. » 
و... فانصرنا على القوم الكافرين » 
«... إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح .. » 

الو على جنا ا 
«ولا تحسينٌ الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون » 
و...ربنا ما خلقت هذا باطلا 

و . . .لا تأكلوا أموالكم بينكم_بالباطل إلا 
وما أصابك من حسنة فمن الله .. » 


۳۴۳ 


° 


۰ 


>" 


۷۹ 


السورة ورقمها 


النساء 

النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 


الأنفال 


الآية الكريمة 


«... ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » 

وتوف ين الان وله رن 
ن ا 

« إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك .. » 
وکانوا الا “امون عن مك قحلو :+ 
ها جعل اله هن تعره الابما 1ن 
« .. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم » . تت 
« وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر... » 

« وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض وليكون من الموقنين » 
«... قال لا احب الآفلين » 

و..لثن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين » 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. .» 
« إن الله فالق الحبٌ والنوى يخرج 
الحيّ من الميت » ومخرج الميْتِ من 
الحي ... » 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 


«وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم» رص 

.+ ولو كنت أعلم. اليب الاستكدرت 
من الخير وما مسني السوء .. . » 
«... وما رميتَ إذ رميتَ ولكنّ الله 
زفئ. 6 

«ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم › 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » 


>33" 


۱V۲ 


۲۳ 


1Yo 


۱۲۹ 


۲۷ 


السورةورقمها 


4 - التوبة 


الآية الكريمة 


« . ..فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم ... » د 
«... إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة . . . » 

« استغفر لهم أولا تستغفر لهم .. والله 
لا يهدي القوم الفاسقين » 
«و...فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا . . » 
و...لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم أفية دق 

« هو الذي جعل الشمس ضياء » والقمر 
نورا » وقدّره منازل لتعلموا عدد 

السنين رالات 

« إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه 

من السماء فاختلط به نبات الأرض . . » 
« وما كان هذا القرآن أن يفترى من 
دون الله ... » 

« ... ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم ... » 

«. ..ليبلوكم أيكم أحسن عملا . . » 

« فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما 

أنزل بعلم الله .. » 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. . . 
وناظل .ناا كانوة بمارت 

« . , .قل إن افتريته فعلى إجرامي .. » 
«...وإنهم لفي شك هله “مريب ؟ 

« فاستقم كما أمرت . .. » 

« . . .ولا يزالون مختلفين › إلا من رحم 
ربك » ولذلك خلقهم .. » 
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۰۸ 
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4° 
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السورة ورقمها 

5- يوسك 
يوسف 

۳ _ الرعد 


الرعد 


الرعد 
الرعد 


1° _ الحجر 


الآية الكريمة 


« وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز 


تراود فتها عن نفسه »قد شغفهاحبا ٠‏ 


..فما جزاؤه إن كنتم كاذبين » 
وعالم الغيب والشهادة . 
« . .قل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار » 
«مثل الجنة التي وعد المتقون . . 0 
« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
الكتاب » 
«ذرهم يأكلوا ويتمتعوا . 
« إلا أمراته قدرنا إنها لمن الغابرين » 
« والخيل والبغال والحمير لتركبوهاوزينة . » 
« أفمن يخلق كمن لا يخلق » 
« إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون» 
ووما أرسلنا هن قبلك إلا رجالا 
بالبينات والزّبر 

.ثم إذا ى الضر فإليه 


«وإنّ لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ِ 


E 


الصا 

نجل رك دللا . 

2 . . ومنكم من يرد 0 أرذل .العمر 
لكي لا يعلم بعد علم شيا . 
وول أخرجكى من بطزن أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً . 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . 


۳۰۹ 
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١6١ 


١ك‎ 


1١ه‎ 


1١6 


النحل |« إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » 

۷- الإسراء |« سبحان الذي أسرئ و 

الإسراء |« . .إلى المسجد الاقصى الذي باركنا 
حوله . . » 

الإسراء « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها . . » 

الإسراء « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة .. ) 

الإسراء |« وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا 
ايه الل وجعلنا آية النهار مبصرة . . » 

الإسراء « . . .كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 

الإسراء |« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها . . » 

الإسراء | « . .وبالوالدين إحسانا » إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما...» 

الإسراء أ« ..وقل ا كما رياني 
صغيرا » ل 

الإسراء | « وإما تُعرضن عنهم ابتغاء رحمة من 
ربك ترجوها.ء فقل لهم قولا ميسورا» 

الإسراء « وأوفوا الكيل إذا كلتم .. » 

الإسراء |« . .وشاركهم في الأموال والأولاد . . » 

الكهف | « أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ,> ( 

الكهف | « فضربنا على آذانهم في الكهف سنين 
عددا » 

الكهف | « . .لنعلم أي الحزبين أحصى لما 
لبثوا أمدا » 

الكهف ١|‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة . . » 
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الآية الكريمة 


«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 
الله . . » 

دمن يهد الله فهو المهتد .. » 

« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم .. » 
« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وعد الله ET‏ 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم 
سن الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا» 
و.. تغرب في عين حمئة .. » 
وقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله مدداً » 

« وان منكم إلا واردها. كان على 
ربك حتما مقضيا » 

« وما تلك بيمينك یا موسى » 

قال هي عصاي أتوكأ عليها » وأهش بها على 
غنمي » ولي فيها مارب أخرى » 

« واجعل لي وزيراً من أهلي . هارون 
أخى » 

و... فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فس » 

و..وإنَ لك موعداً لن تخلفه .. » 
« .. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم 
إلا فا 

«إِنْ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى » 

و ثم اجتباه ریه .. » 

« . .فما يأتينكم مني هدى . . ) 
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۲ الحج 
الحج 


*”_المؤمنون 


المؤمنون 
المؤ منود 


المؤمنون 


محدث . . ) 


الآية الكريمة 


« ومن أعرض عن ذكري فإن 

معيشة ضنكا . . » 

« وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بايات ربه .. » 

1 وسبّح بحمد ربك .. » 


وما يأتيهم من ذكر من ربهم 


«لوكان فيهما الهة إلا الله لفسدتا.. » 
«أم اتخذوا آلهة من الأرض هم 
ينشروك » 

«(... كل في فلك يسبحون » 
واوجعنا :السماء قفا محفوظا ١,‏ 
« وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين » ففهمناها 
سليمان . . » 

« . .ثم محلها إلى البيت العتيق » 
« ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 
ثم بغى عليه لينصرنه الله ع 


« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 
و..فتبارك الله أحسن الخالقين » 


ويا أيها الرسل كلوا. من الطيبات اه ۱۹۷,1۹٩‏ 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم » 

« وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا o۲‏ ۱۹۷ 
ربكم فاتقون » 
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الآية الكريمة 


« قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم 
على أعقابكم تنكصون » 

« وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم » 

و.. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون » 

و.. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا . . » 11 

« في بيوت أذن الله أن ترفع .. » 
« رجال لا تلهيهم تجارة ولا 

بيع عن ذكر الله . . »6 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا » 

« قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » 

« وأزلفنا ثم الآخرين » 


ولا يؤمنون به حتى يروا العذاب 
الأليم » 0 

« فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» 
« . .فلما راه مستقرا عنده .. » 
من جاء بالحسنة فله خير منها.. » 
« . . ليکون لهم عدوا وخا 
« .. فلا يصلون إليكماء بآياتنا 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون» 

« ..ربنا هؤلاء الذين أغوينا ء 
افراع ا را 2 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا 


اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم . . » 


1۰ 


15 


۳ 


۱۲ 


۲۰۹ 


mJ 


۲ _ السجدة 


۴۳ ۔ الأحزاب 


الآية الكريمة 


« وما اتيتم من ربا ليربوا في أموال 
الناس فلا يربو عند الله . . » 

« ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى 
قومهم .. »6 

«و..مالكم من دونه من ول ولا 
شفيع .. » 

و.. في يوم كان مقداره ألف_سنة» 
وب شاع لها القذاي شهقين 
وكان ذلك على الله يسيرا» 

ويا نساء النبي لسئْنَ كأحد من النساء 
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول . 
«فلما خر تبينت الجن أن لو 

كان ا لوو :الفح ما الكو فى 


العذاب المهين » 

«و.. وهل نجازي إلا الكفور» 
ويس . والقران الحكيم . إنك لمن 
المرسلين » 


و.. ولا الليل سابق النهار . 
ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب » 
« أجعل الآلهة إلهاً واحداً . 
ر ممم انك 35 
٠‏ إنهم صالو النار » 
8 عليك لعنتي إلى يوم الدين» 
« لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى 
مما يخلق ما يشاء . 
. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم 
بما كنتم تعملون .. » 
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غافر 


غافر 


-4١‏ فصلت 


"4 - الشورى 


45 - الزخرف 
4 الدخان 


5 الأحقاف 


الآية الكريمة 


«... وجعل لله أنداداً ليضل عن | م 


سبیله . . » 

«أمن هو قانت اناء الليل ساجدا ۹ 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 

ربه .. ©» 

«ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ۸ 
وعدتهم .. 6 

وان الذين كفروا ينادون لمقت الله ۱۰ 


أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تُدعون 
إلى الإيمان فتكفرون » 


« ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم ۲۲ 
بالبينات فكفروا فأخذهم الله . . » 

« قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق ال 
الأرض في يومين .. ثم استوى إلى ۱١‏ 
السماء وهي دخان . . » 

«وإذا ما غضبوا هم يغفرون» 3 
« والذين إذ أصابهم البغى هم ۳۹ 
ينتصرود » 

« ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 3 
عليهم من سبيل » 

«لا يفتر عنهم..» Ve‏ 
« وقیله يا رب .. » A^‏ 
لا يذوقوّن” فيهًاالموت إلا اة 1ه 
الأولى . . » 

« .. وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» ١‏ 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ۱۹ 
ما عملوا » 

« ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ۲ 
وما تأخر» 
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الآية الكريمة 


ويا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا 

من الظن » إن بعض الظن إثم .. » 
وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين . إذ دخلوا عليه .. » 

زوا غات الجن الا إلا 

«ولله ما في السموات وما في الأرض 
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » 

« أزفت الآزفة > ليس لها من دون 


«إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها 
كاذبة . خافضة رافعة » 

«فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 
إن كنتم صادقين » 

« . .وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه .. 6 

و.. ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا . . » 02 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » 
و..تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أخفيتم وما أعلنتم .. » 

ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 
يوم القيامة يفصل بينكم .. » 

« . .إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك » وما أملكلك من الله منشيء .. » 
« كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 

مالا تفعلون » 
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0 وهو' مكظوم » 
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أحمد ‏ ابن حنبل : ۷4 . 

الأخفش ‏ سعيد بن سعده : ۵٩‏ » ۸۰ » 
4V 1°‏ 

ادم « عليه السلام » : ۱۲۳ ٤۱۸4ء‏ 
6° .2 144 . 6۰ 

آزر : ۱۱۷ » ۱۸۰ 

إسحق ( عليه السلام ) : ٠١١‏ . 

. ۱۹۰ ء۱١٩۹‎ ۰ ۹۷ ۰ ٦٩ : إسرائيل‎ 

. ۲٠١ : الأشعري‎ 

الأعشى ‏ ميمون بن قيس : ۸۰ 

الإمام ‏ الجويني : م 

الأمدي ‏ علي بن أبي علي بن محمد : 
۱۹٩‏ 

امرؤ القيس : ٣ه‏ . ٠۷١‏ 


آم سلمة : 4” . 
br‏ 


البصريون : ” » على VOY‏ .دمل 
o‏ „ 


3 
جبريل « عليه السلام » : 
۳۰ 


كك 
الحجاج « بن يوسف الثقفي ٠٠١۱:۲‏ . 
الحسن « البصري » :٥٤ء‏ ۸۳ . 
أبو الحسن: ۲٠۷‏ . 


أبو حنيفة و النعمان ٠٠٠:)‏ . 


(Vf . 8ه‎ 


. ١84 : حواء‎ 


# في ترتيب الاسماء أبجديا أسقطت من الاعتبار كلمة ابن وه أبو» وه أل » التعريف 


فض 


أبو حيوة : تك . 
3 
الخليل « بن أحمد , :۲٠ء‏ ۳٦ء Ao‏ 
د 
داود عليه السلام : ۰٩۰‏ ۱۹۱ 
د 


أبو ذر « الغفاري » : ١١7‏ 


ذي القرنين : ۱٠۷١‏ 
ذي النون : ۲٤٩‏ . 

ر 
زليخا : 514 


الزمخشري : ٤۳‏ . 248 24595 5ه2 
oN‏ الال 6لا CAN. cA‏ 


كل 0© « YEA «YT‏ . 
زيد بن على : ٤)١‏ . 


س 


السامري : ۱۸۲ 

ابن السراج : ۴۳۹ 

سليمان « عليه السلام » : 
14 

سفيان « بن عيينة »: 4غ . 


¢ ۱۹۱ ¢ ۱1۹۰ 


سيبويه: °0 » 5١‏ "اك 2 4 › 
ل18« ofA‏ كلا TEV‏ 


7 
س 
الشافعى :° 


Yr 


ط 


أبو طالب : ۱۲۷ . ۱۹۸ 
الطبري « محمد بن جرير»: 45 . 


3 


25١1.188 2.91 2 848 : ابن عباس‎ 
TY 

عبد الله بن عمر : 4ه 

أبو عبيدة : ۳۸ . 46 

عثمان « بن عفان » ٦٦:‏ . 

ابن عطية : ۳۹ . 2844 0۰0 . 0۸ 
موك "ل على Tf CA‏ . 


عقبة : ۱۹۸ . 

على «بن أبى طالب »: 45. ۱ء 
KAS‏ ا 

أبو على « الفارسى » : 8ه . ۷١ » ۷۰١‏ 
8 كما كما CAF‏ كلكا 


CTIA cI 11۸‏ ا 
4 . 
عمر « بن الخطاب :0۸ء ٦۷‏ » 2117 
0 . 
أبو عمرو : 40 . 


عمرو بن فايد : 0١‏ 
عيسى « عليه السلام ٠۷:»‏ ء ۷ 
۸ ۰ ۲ . 
ف 
الفراء : 4<« VA‏ <« عفص مكل 
أكلن الاك ° . 
فرعون : ۲۰۷ . 


ابن فورك «ابو بكر بن محمد بن 
الحسن ٠. ۲٠٠٦۲‏ 
ق 
القاضى : ۲۲۹٣‏ 
ابن قتيبة : لالا 
قس ( بن ساعدة ):۱۱۲ . 
القشيري : ۲۲۰ 


ك 


١:5 ۰ A4 ۰۹ : الكسائي‎ 
. AI «< \o¥ الكوفيون : 4" .2 "مه‎ 


ل 
أبو لهب : î:‏ 


۴ 
مالك « الإمام » : 1°( Yeo‏ 
المبرد : ١59 . ٩۲‏ 
مجاهد : ۸4 
المحاسبى : ٠٤١‏ 
المحاملي : هه 
محمد « صلی الله عليه وسلم »:؟١١»‏ 
14« /اه١‏ 
مريم « عليها السلام ٠۷۷:۲‏ 5 


ابن مسعود: 65 

المسيح « عليه السلام »: 10 . 
معاوية : “١‏ 

المعتزلة : 4لا 

مقاتل « بن سليمان »:۰۸۳ ١55. 31١١5‏ 
مكي : 58 


موسی « عليه السلام »: ۷١ء‏ 48 . 
له كوك 1۷% < 1۸° < «IAT‏ 
۸ : 


“A 


یحیی بن معاذ: ۲۲٤‏ . 

يعقوب « عليه السلام ١١١:»‏ . 
اليهود : ۱۲۷ . ۱۵۷ . ۲۲۱ . 
يوسف « عليه السلام » ٠٤١:‏ 6 £ . 
يونس « عليه السلام » :لا 774 . 


Af: 


( استدراك ) 


ورد في مخطوط كوبريلي سؤال حول الآية الخامسة عشرة من سورة بني 
إسرائيل » دون جواب عنه . ولكن الجواب عنه موجود في مخطوط « كشف 
الإشكالات » المثبت في آخر هذا الكتاب ( ملحق ۲ ) وحيث أن هذا الإشكال لم 
يرد في أصلنا فنذكره ليسهل فهم الجواب عنه في هذا الملحق تحت الإشكال 
العاشر . وهو كالآتي . 

قوله عز وجل : 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى ¢ معناه : ولا تحمل نفس 
حاملة حمل نفس أخرى . 

فيه سؤال . وذلك لأن الحكم اوهو عدم حمل الغير عام في النفس 
الآثمة » وغير الآثمة » فلم خصه بالآثمة ؟ مع أن التصريح بالعموم أتمّ في 
العدل وأبلغ في البشارة وأخصر في اللفظ . ولا تحمل النفس حمل نفس 
أخرى حتى يعم ساير النفوس » . 


نض 


محتويات الكتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 
تقديم الكتاب لمعالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 


ees ales بدولة الكويت‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 


المراجع والمصادر nene cao‏ قافا انام امن 


۴۲۹ 


٠. و واه قاع .ااه ود د ث6‎ eG ه٠ ها هاه‎ am 


فوائد في مشكل القران ود ل مهي ا ا 


ههه هه وه ها وها وا هد .د واو واوا .د .ا هاه هد واه هاه ه٠6‏ 65 ٠60060‏ 


